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ملخص الرسالة 
عنوان الرسالة : الزهد سي الشعس ألأند مسي حتى أواخس القمرن الثالث المبجحري 

الدرجة العلمية :ماجستس 

موضوم الرسالة : تتناول الدسراسة النرهد سيذ الأ :دلس حنى أواخس القمرن الثالث المجحري » هذه الحقبة 
المتقدمة المضطردة من تامريخها » سبب حكثرة الفين وال حداث السياسية » وحقّيقة .دادة انطلاق الزهد 
وأشعامره سيغ هذه المرحلة .وهم الأ سباب التي أدت إلى انطلاق مشثل هذه الشعاس » والشخصيات التي 
تناوات هذا الخرض الشعري من الشعراء والفقهاء وغرهم . هذا إلى جانب لحاوس الأساسية التى داس 
0 محمل ما وصلنا من أديات» مع دمراسة وخَاي للأهم الأنيات الشعرية سيغ هذا الجاب . 

الهدف من الرسالة : التعمرف على هذا ألاسحاه الرافني سيد الشعس الع ني “وحميقة ظهومره» وبداسّه, 
واشامره سيك دلاد الأ:د لس »والعوامل التي أدت إلى ذلك . 

منهج الرسالة اعتمدت يغ إعداد هذا البحث على الجمع بين المناهيج المختلفة “خاصة المنهيج الوصفي 
التحليلي »ذلك لما بتطلبه الموضوع من بيان للمؤثر|ت البيئية والدينية .وما تركتهمن أثر واضح د 
شخصية الشعراء ما جعلهسم بنرجمون ذلك الأثر سيث أبياتهسم الشعمرية» مع خحَليللمومروثاتهسم الشعمرية 
»ودمراسة الظواهم الفنيةفيها . 

من ننائج الرسالة : اقتران انطلاقٌ شعس الزرهد شومرة القمهاء على ا حجحكم الرنضي لتحسرمره وبجونه 
يثءداة حكهه ؛ نكان شع الزهد تفيسأعن موجات الغضب الت ابت الفقهاء وغبرهم من 
أضراد الجتمع سيغ تلك المرحلة . مروشى الشخصية الأ:دلسية الدينية الت تنجلى سيغ الاعتماد على المصادص 
الدينية والعلم الواسع بحكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام الذي يظهس يه حكشرة اقتباسهم من 
هزه الأصول لنظا ومعنى وفحكرة . تواض الانفعال الصادق والتجرربة الشعربة يذ أبيات الزهد الي 
حبني قلخلل ؤواضها ملتوسا : 
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7 - 0 م 
الحفد لله وحذة والصلاة والسلام عملي من لا ذيبي بعذة سيدنا فحفط 
وفلني النة وصعفية ون وزالاة واففصي ويفا إلني وصوع 


لد عاش الدب العمربي سيد أحضان الأ ند لس فرردة ثانية قمرون متأثر| حكل ما فيها من 
مظاهس الحيأة بحوانبها السياسية والاجتماعيةوالفحكربةكافة. و هي مدقلا ستهان و 
سيغ دمراسة الدب الذي بعد مره صادة ةلأني عصس من العصوم نطلع من خلالما على الوجه 
احقيقي لهذا العصس وما يميزره من خصائص وسمات بنفرد بها عمأ سواه 8 

الأند لس تلك البلاد التي بحت حضامرةإسلامية عررقة اسم ع 2 العالم)لاسلامي 
عد الفتح الإسلامي لما عام 17هء الذي ترك أثرا واضحا يد مختلف مظاه الحياة فيها ومن 
ضيها الحراه الأدرية #6 كرما بوشتهرها «وقد توعت :شوق الشجر واخالدك اخرراضية بحت 
خمرجت عن المنهيج الحافظ لما إلى تخا هات جد ددة أوسع وأ رحب من ضعتها الحنمربات » 
والغزل المذحك » والجونيات . وكذاك الطبيعيات والزهديات . 

ونما حدس ال”شامرة إليه أن الحكثى من هذه الفدون حظيت باهتمام وعنادة بعض الباحثين 
الداترسة وك نوها شاع سيغ الأ:د لس من فنون جديدة حكالموشحات والأننرجال التي 
دارث حوطما كثي من الدماسات أنمأ هم سي الأمر هو تسليط الضوء على الاتحاه 
الذي بعد أحد اتجاهات الشعس العربي يغ تلك المرحلة .وهو تحاه الرهد وعلى ا صوص د 
هذه المررحلة التى ددئت بالفتتح الإنسلامي سي الأند لس إلى أواخ القن الثالث المجري . 


هذا الالنجاه الذي عرف يغ هذه المرحلة وحكتب لطبقة العامة يف الجتمع » قد أهمل بض 
الدامرسون دمراسته مع أنه يمس جوه اليم الروحيةالدينية سي حين أنني أجد عض 
الدسراسات دامرت حول الرهد يغ عصس ملوك الطوائف وعص الم | نطين والموحدين » إلا أن 
المررحلة التي سبقّت ذلك ولسبب أجهله أغفاتها الحكثس من الدمراسات الكدثة . 

وبناء على اقتراح من الم شد ججنراه اله خيس المجحنراء ‏ مرتخببت سيغ التعسريف على الجحأهالريهد 
سيث الأند لس وحقيقَة ددادته وانتشامره » والعوامل التي أدت إلى ذلك » فانجهت إلى البحث يذ 
هذا الموضوع إملاجة احكان الس ويقيه الثغمرة » وتلافيا للإهمال لتاك اللمرحلة التي تشحكل 
أهم الم راحل التي مسرت بها الأند لس حيث أشرق يف سماتها الدين الإسلامي مشكلا 
حضامرة إسلامية عريقة ما تثرال أثأمرها باقي إلى .ومنا الحاضس . ودذاك شرعت يذ إعداد 
هذه الدمراسة التي تحمل عنوان (النرهد سي اشع ألأند سي حتى أواخس القسرن الثالث 
ا مجري) . 

وقد اقتضت طبيعة هذا الموضوع أن أجعله يه فصاين أخصص الفصل الأول للدمراسة 
الموضوعية والمصل الثاني للدمراسة المنية 

سوق ادل النصل الأولحة ميحد لينيف الأول عادر شر الرشة تاوت عد 
مصادس شعر ارهد كات ران الحك رربم »وا حدث الشسرف وأقوال أهل العلم من 
الزهاد والتساك . 
أما المبحث الثاني فسوف أخصصه للحديث عن حاوس شعس ارهد مثل الحددث عن الموت 


والدنيا الفانية والا”خرة »وغبرها من الموضوعات الت تطرق لها شعراء الزهد . 


وسوف اجعل الفصل الثاني سيك ثلاثة مباحث أحدث يغ المبحث الأول عن اللغة والاساوب 
أما المبحث الثاني فسوف أخصصه الصومرة الشعمربة سيغ شع النرهد والمبحث الثالث والأخ 
سأخصصه الحديث عن الموسيقى من أومران وقواف وإبقاع . 

وسيغ نهادة الدمراسة أختم الموضوع دسم أسرض النتائيج التي توصات إليها »مع تقديم 
برس خاص يقطرء الرقد الشوبرن اعرف ينل 

وقد اعتمدت يغ إعداد هذا البحث على الجمع بين المناهج المختلفة «خاصة المنهيج الوصغي 
التحليلي »ذلك لم يتطلبه الموضوع من بان للمؤث رات البييية والدمنية »وما ترحكته من أ واضح 
يغ شخصية الشعراء ينما جعلهم ب رجمون ذلك الأنس سي أبياتهم الشعرية» مع تايل 
مو م وثائهم الشعربة »ود مراسة الظواهم الفنيةفيها . 
وقد تتوعت مصادمري مأ بن القدسم والحدمث ومن أهمها : 

من القديم :ديوان يحبى بن ا ححكم الجيأني ؛ وذنوان أبن عبد مريه » نح الطيب من غصن 
لأند لس الرطيب-لأحمد بن المقري التلمساني »وجذوةالمقتبس بؤ ذحكر ولا ةالاند لس- 
الحميدي :ونا ميخ علماء الأند ل س لابن الفرضي »وغيرها . 

ومن ا حديث : الأدب الأند لسي من الفتح إلى سقوط الخلافة الدكتوس أحمد ميكل 
والأدب الأند سي موضوعانه وفنونه الدحكتوم مصطفى الشكعه , وتاميخ الأدب 
الأنر نسي -عصس سيادة قرطبة- الدحكتوم إحسان عباس :وغبرها من ا م ماجع والمصادس 


المهمة الت أسهمت يغ إضاءةالموضوع وتنومره . 


وأخيراً .ليس أخراً ٠‏ آمل من الله عر وجل نفضله ومنّه وعطائه أن أوفق يغ الوفاء بحق 
هذه المرحلة الحامة »وما بلرمها من متطلبات » وما بضيء جوانبها من معطيات . 

هذا . . وإن وفقّت سيد ذلك فمن الله عر وجل صاحب الفضل ومعطيه وما نحهلمن دشاء من 
عاة 4ق اخيدة فحسبي من نسي أني اجتهدت »وما جهدي إلا جهد دشري بقع حت طائلة 
الحخطأ » والنتقص » والنسيان »وأسأل الله العلبي القّدس ألا أحر أجر المجتهدين . 

وانطلاقا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (م نلا .شحكر انا سلاشكر الله) 
أتوجه بااشحكر الجربل ؛ احكل من آمْرمرني »ودعمني ؛ووق ف إلى جاني سي هذا المشواص 
الطويل » وأخص بالشحك إلى من بريجع إليه الفضل بعد الله عر وجل سي إخ مإبجهذا البحث 
إلى النوس »إلى أستاذي وموجهي الدحكتوس الفاضل مصطفى حسين عنادة » جنرره الله عني وعن 
طلاب العلم خخ الجاع . 

كما أتوجه عظيم الشحكر والامتدان إلى عضوي جحنة المناقشة على تفضلهما بول 
مناقشة هذه ال رسألة .جل الله ذلك سيث مين ران حسناتهما »ووفمني إلى الإفادة من ملاحظاتهما 
وتوجيهاتهما ااكرعة . 

والشحكرموضون إل حامغة أرالقرئفالة نيه قهز الدمراساتالغليا العريبةغلىما 
تبذله من جهد »وما تقدمه من تبسبس ومرعادة واهتمام بطلاها . . 

:د كنذا واخد فهوانا أذ | بدن ادمرب العالن والضالة والنت وزغل عجرت الأنياء 
والمرساين حمد عليه أفضل الصلاة وأ التسليم . 


الباحثة 
ناجية ناحي السعيدي 


تعريف الزهد لغة واصطلاحاً: 

تدورمادة [ زهد ) في اللغ ةحول الإعراض عن الدنيا »فد ذكرالجوهري أن الزهد 
"خلاف الرغبة ”" . ودرى ابن منظورأن" الزّهد ضد الرغبة والحرص على الدنيا 
والتّهادةفي الأشياءكها ضد الرغبة" ١"!‏ » ووعرفه ابن دريد بتولهإن: " ارهد خلاف 
الرغبة والزاهد في الدنيا : الثارك لما ولما فيها" 7" . 

أما عند ابن سيده "فالزهْدٌ ‏ في الدين خاصة - ضد الحرص على الدنيا . والتّهَادةٌ- 
في الأشياءكلها - ضد الرغبة"9) . 

أجمعت هذه التعرضات على أن الزهد ضد الرغبة» وشابل الرغبة الإعراض أي أن 
الزهد فى اللغة هوالإعراض عن الدنيا ولادكون ذاك إلا مع بغضها وعدم الحرص عليها | 

أما في الاصطلاح فدّد تعددت أقوال السلف الصا في تعريف الزهد في الدنيا » وأغلبها 
تدور حول خاو الهلب منها وعدم اللعلق بها . 

فمّد عرفه ابن عباس بِمُوله : " الزهد أن لا سكن قلبك إلى موجود فى الدنيا » ولادرغب 
ف مفقود منها از , 


١‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية حإسماعيل بن حماد الجوهري » تحقيق أحمد عبد الغفور عطار- الطبعة الثانية-بيروت 
8ه-979 ١م‏ - دار العلم للملايين حمادة (زهد) 

(١‏ لسان العرب) - لابن منظور » يوسف خياط-ط -١‏ دار لسان العرب - بيروت- مادة (زهد) 

جمهرة اللغة -لابن دريد- ط ١حسنة‏ 54 1اه- مكتبة المفئ حبغداد- باب الدال والزاي- مادة (زهد) 

المحكم والمحيط الأعظم حلابن سيدة » تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي- الطبعة الأولى 517١‏ 1اهل-..8.0م- دار الكتب 
العلمية حبيروت - 4/ /؟* 


ه الزهد الكبير » لأحمد بن حسين البيهقي- الطبعة الثانية 4.55 ١٠ه-9/68‏ ١م‏ - دار القلم -الكويت حص 5/ 


وهوعند الجرجاني :" بأنه ترك راحة الدنيا طلبا لراحة الآخرة» وقيل أن يخاو ةلبكئما 
00 0 

وسسدّدل من ذلك على أن الزاهد من ترك الدما وأعرض عنها وإنأقبلت عليه و 
وانصرف عن ملذاتها وإنكانت بين يديه » فلاشرحبما أناايها ولأحون عك حاقاته:. 

وقد قبل لأببي موسى الددبلي :"ما الزهد في الدنيا ؟ قال:(لا تيمس على ما فاتك منها 
ولا تفرحبا أناك متها )"7 . 

وقال ابن السّماك:" الزاهد الذي إن أصاب الدنيا ترح فاضا خدالزةا إيحزن» 
ضحك فٍالملاء ويْكي في الخلا" 9" . 

فمن رغب عن الدنياء عظمت ف عينه الآخرة » وأقبل عليها » وكان ذلك عونا لهدعلى 
الاستعداد لحا الصا من الأعمال بإذن الله . 

كما قيل في الزهد بأنه:" ترك الشبهات خوفا من الحرام '7') . وهذا لا.عد من التعرات 
بعدرما هومن أنواع الزهد إذ إن الزهد عد ةأنواع 'ذكرها إبراهيم بنأدهمفي قوله: 


-ما5..7-ها١‎ 574 التعريفات - لعلي بن محمد الشريف الجرحان» تحقيق الدكتور محمد عبد الرحمن المرعشلي - الطبعة الأولى‎ ١ 
١/5 دار النفائس حص‎ 

؟ الزهد الكبير - ص7١/‏ 

كتاب العقد الفريد - لأبي عمر أحمد بن عبد ربه الأندلسي » شرحه وضبطه ورتب فهارسه أحمد أمين - إبراهيم الابياري-عبد 
السلام هارون-دار الكتاب العربي - بيروت- ١55/9‏ 

: أبيحد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم- صديق بن حسن القنوحي .تحقيق عبد الجبار زكار- دمشق-/90ا١م‏ 


منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي- 81١4/5‏ 


" الزهد ثلاثة أصناف: فزهد فرض »وزهد فضل »وزهد سلامة»فالزهد الفرض الزهد 
في الحرام »والزهد الفضل الزهد في الحلال »والزهد السلامة الزهد في الشبهات "7" . 

فالزاهد من بسْمّي مواطن الجبياع ون من الزلل والوقوع في الحرام » بدءا بالورع الذي 
بجعل صا حبه دثرك الحلال مخافة الشبهة » ونه به ذلك إلى حب الله عز وجل | 

ومعكثرة التعريفات للزهد إلا أن أجمع تعريف لههوما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله حيث قال :"الزهد المشروع ترك ما لابنفع في الدار الآخرة"" . 

وبعد جامعا لأنهجمع بين الإعراض عن الدنيا » والحرص على الآخحرة» وبين ترك ما في 
الدنيا من ملذات ومع فانية »والإقبال على الآخرة بكل عمل صاط بنفع الإنسان دوم لا تفع 
الا ا . 

حقيقة الزهد : 

إن الزهد في الدنيا من الأمور التي حث الله عز وجل عليها فيكنابه الكريم , وذلك ببيان 
حقارةالدنيا فيعدةآنات منها قوله تعالى : ف نا ات سبو ووزيكَة 
رك كني انول واو كلدت بلكلا منهج فر 
ل ام وتقي الجِرَةعَذَا ب شدي رك الحا 
لد ١‏ ا ر4". 


94 الزهد الكبير - ص5‎ ١ 
57/١١ - مجموع فتاوى ابن تيمية - جمع وترتيب عبد الرحمن محمد بن قاسم - مكتبة المعارف -الرباط‎ ١ 
٠٠١ : الحديد‎ » 


3 00 ا ا 0 
وفوله تعالى : 9 رن للقاس حب الشّهوَاتِ منَّالنّسّاء والبَّنِينَوَالقَتَاطير المفنطرة منَ 


2 0م 


الذمك والنضة ولحل المسسريئة وماد والحرق وللن تا يوالها عكر 
0 5 4" . ومنها ا قاد تعالى: ما َ الا ا سق 0 
الحياة الما وا كباله ارو 4 

والرسول صلى الله عليه وسلم بود فيكثيرمن أحادسّه زوال الدنيا وفناءها ويرغب 
في الزهد فيها والعزوف عنها فقول عليه الصلاة والسلام: (ما لي والدنيا » مثلي ومثل 
الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة في بوم صاتف ثم راح وتركها 3 

وقول عليه الصلاة والسلام مبينا حمّارةالدنيا :(ما مثل الدنيا في الآخرةإلامثلما 
يجعل أحد كم إصبعه في اليم فلينظر بما برجم ) * .ويحذر - عليه أفضل الصلاةوالسلام 
-من الدنيا والانشغال بها ؛ وبرغب في الآخر والإقبالعليها فى فوله :" من كانت الدنيا 
مه فرق الله عليه أمره وجعل فمّره بين عينيه » ميته من الدنيا إلاماكتب له ومنكانت 


الوا »جمع الله له أمره ء وجعل غنا في قابه » أنتّه الدنيا وهي راغمة" '. 


١5 : آل عمران‎ ١ 

١‏ فاطر : ه 

" المسئد -لأحمد بن حنبل » شرحه أحمد محمد شاكر -ط؟-دار المعارف - مصر - 5/ /47017-147 

سنن ابن ماحه »تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي-ط ١-9/37١م-دار‏ الكتب العلمية-بيروت - كتاب الزهد-باب 7-5 -رقم الحديث 
ولشضا 


ه سئن ابن ماجه-كتاب الزهد-باب )5-١(‏ حرقم الحديث -41١8‏ 5/ه/ا؟١‏ 


كما ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم جياته مثلارائعا في الزهد يجدر بأمنّه التأسي 
به فد رويعن أبي هريرة رضي الله عده أنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(اللهم أجعل رزق ال محمد قونا )7 والأمثلة في السيرة النبوية على زهد الرسول صلى 
الله عليه و, كثيرة “ولا مجال لذكرها في هذا المقام »وما بهمني هنا أن هذه الحياة الحمدية 
كانت راشا لكثرمق الزهاة . 

فمدذ فجر الإسلام الأول أخذت أسماء كثي رمن الزهاد تتالق وتأخذ موضعها الحقيقي 
من تارخ الأمة الإسلامية مدن بهادي البشربة الرسول الكردم عليه أفضل الصلاة 
والسلام وصحبه الكرام ؛ متخذين الزهد منهج حياة؛ وحملت الكثير منكبهم 
ومؤلفاتهم مسمى الزهد مثل الزهد لأحمد ابن حنبل (54 ١ه ١‏ 4 ١ه)‏ (", والزهد 
لأبي حمزة الثمالي المنوفى سنة ٠‏ 5 ١ه‏ » وهومن أهل الكوفة » ومن رجال الحدث 
الات" » والزهد للدار مي ( 57 ١ه-47‏ ؟ه) وهوهناد ابن السر يبن مصعب 
التميمي الدار مي من حفاظ الحددث وشيخ الكوفة في عصره !“ا » وغيرهم من الزهاد 
الذين اهسّموا بهذا الجانب والتآليف فيه »تاركين بزهدهم بصمة في الحياة لايمكن حا هلها . 


٠١5/1١8 صحيح مسلم بشرح النووي - المطبعة المصرية ومكتبتها -كتاب الزهد-‎ ١ 
٠١/١ -١919- ؟ انظر الأعلام - خير الدين الزر كلي - دار العلم للملايين - بيروت- ط4؛‎ 
9107/9- نفسه‎ * 


؟ نفسه --م/ 5ه 


ومن الجدير بالذكر أن الدين الإسلامي مل في الكثاب والسدةيحث على الإعراض عن 
الدنيا والزهد فيها » ولكن لاتعد كل حالات الإعراض عن الدنيا » والانتطاع التام للعبادة 
والانغزال» وهجر الحياة الاجتماعية » وإهدار قيمةالمال وعدم الحقاظ عليه » من الزهد 
الذي حث عليه الإسلام .فما حث عليه الدين الإسلامي أسمى من ذلك بككثير » إذ يحث 
على الزهد الذي تكون فيه الدنيا فيدد الإنسان لاف قلبه . 

أيأنيتكها بين دده ودنممهأ فيأوجهالخير» لا أن ملكهالدنيا وتستحوذ على قلبه 
وتفكيره فيشقى بها . 

وؤكد ذاك قوله تعالى : 3 وَسَيَحَئَيهَا لأنتَى + > ييز اك لاوما أحَرِ 
دك بدك 1 © إن أبَعَاءوَجْدِرَلأَلى 1 ل وَلسَو نك رضى 04 وقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : (إن الله يحب العبد لتقي الغني الخفي ) 7" . 

فجمع تكل من الانة والحددث بين النموى والغنى وهذا دليل على أن وجود المال بين 
ددي الإنسا نالتقي الغني المنفقْف أوجهالخير لاتعارض مع الزهد الذي حث عليه 
الإسلام .كما قالعليهالصلاةوالسلام :"ليس الزهادةفي الدنيا د وامقةوا لافى 
إضاعة المال» ولكنّ الزهادةفي الدنيا أن لا تكون بما في دددك أوثق منك بما في مد اللّه"7 . 


اك 0ه 


١٠ /١/ - صحيح مسلم‎ ١ 
١109 /5-41٠٠١ رقم الحديث‎ - ١ "ا سنن ابن ماجه -كتاب الزهد - باب‎ 


ووكد ابن تيمية حميمَة أن الزهد قد مكون مع الفقّر والغنى في قوله: " اك التترظةة 
الزهد طوعا أوكرها ؛ إذ من العصمة أن لا تقد روصارالمتاخرو نكثيرا ما شرنون بالفقر 
معنى الزهد» والزهد قد دكون مع الغنى وقد يكون مع الفقر . قفي الأنبياء والسابعين 
الأولينئمن هوزاهد مع غناهكثير" 111 . 

كما فرق الدكئور على نحيب عطوي بين كراهية الدنيا » وين عدم حبها والتمسكبها 
؛ وذلك ببيان حقيقة الزهد في المعتمّد الإسلامي حيث نقول : 'والزهد في الدنيا في المعتقد 
الإسلامي »لمكن المقصود بهكراهية الدزيا » وعدم الالتقات إليها » وإنماكانالمقصود به 
عدم حب الدنيا والتمسك بها » وفر قكبير بين المنزلنين » فالكراهية تدعو إلى التباعد 
والدفع والنفور » وعدم الحب » ليس فيه أأكثر من عدم الاهسّمام , وعدم الالتقات» والترقب 
وعدم التطلع الا 

ومسدل م نكل ما سبق أن وجود الأموال ومع الدنيا الحلال بين ددي الزاهد لا عارض 
مع الزهد الذي حث عليه الإسلام » فمن المخطأ قصر مفهوم الزهد على الزهد في المال 
والمتاع الدنيوي وأرجح الدكثور مصطفى حلمي سبب هذا الخطأ عند عدن لكان 
والباحئين رهم بمفاهيم المسّشرقين الممئلة في الانقطاع النام عن الدنيا وملذاتهال" . 


7/ /١١ - مجموع فتاوى ابن تيمية‎ ١ 

١‏ شعر الزهد في القرنين الثاني والثالث للهجرة ؛ د.علي بحيب عطوي- ط 1١‏ -١.4١ه‏ /١98١م‏ - المكتب الإسلامي-بيروت 
- دمشق- ص 7٠١‏ 

” انظر الزهاد الأوائل » د/ مصطفى حلمي - ط -١‏ المحرم سنة 4٠6٠‏ ١ه‏ /ديسمبر سنة 417/9 ١م‏ - دار الدعوة-الإسكندرية- ص 8 


الزهد في الكتاب والسنة : 

لهل تداول القرآن الكريم الزهد بلفظه في موضع واحد فقطء وهوموضع ذم لامدح 
وذلكفي قصة بوسف عليه السلام في قوله تعالى : وكانوافيه مِنَالبَهِدِنَ 74" . أي 
على زهد فيه وعدم رعبة . 

ولمعت المفسرون بندرةهذهالمادة [مادة زهد ) في المران الكريم : ما انصرفوا إلى 
تفسي رمعنى الآ » مبررين الزهد في شخص يوسف عليه السلام . 

ففسر القرطبي هذه الادة ذه أقيل: الراه إحوقموقير «اللسبا رف وقيل الواروة: 
وعلى أي تقدير فلم يكن عددهمغبيطاء لاعدد الإخوة لذن لصيل زوالهعن أبيه 
لانالةاولاعون السنيارة اقول الإلقتوهإتة قي اق مقا والضينقلةالرغن ةجولا عد 
الواردة لأنهم افوا اشتراك أصحابهم معهم» ورأوا أن القليل من نه في الإتفراد أولى"7" . 

وفسر الطبري الضمي رفي (وكانوا) بقوله : 'إنعاد إلى الإخوةفمّلة رغبتهم في وسف 
ظاهرة وإلالم.فعلوا بهما فعلوا » وإنعاد إلى الرفقة فذلك أنهم اعتفّدوا أنه أب فخافوا 


إعطاء الثمن الكثير "0" , 


3 : يوسف‎ ١ 
الجامع لأحكام القرآن » لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري للقرطيي- ط1/07-8ه-3717١م > دار الكاتب العربي‎ ١ 
١ للطباعة والنشر- القاهرة- اه‎ 


* تفسير الطبري » لابن جرير الطبريدار الفكر للطباعة والنشرحبيروت-/59١1اه-‏ م917 ١م‏ - ١١١/١١‏ 


وفي تفسيرهذه الآنة ول ابنكثير " أي: ليس لمم رغبة فيه بل لو سملو بلاشيء 
لأجابوا . . 9 وكانا فيهمِنَالبَهِدِينَ © إنما أراد إخوتهء لا أونئك السيارة, والدليل على 
ذلك أن السيارة استبشروا به وأسروه بضاعة: ولوكانوا فيه زاعدين لما اشاروه" 7" , 

فأجمعت هذه التفاسير أنضا على معنى واحد للزهد وهوقلة الرغبةأوعدمالرغبةفي 
الشيء »فكون أخوة بوسف لا بعلمون قد ره ومنزلته عدد الّهعزوجل جعلهم بزه دون فيه 
» وسّخلصون منه »وكون السيارة رغبوا فيه »جعلهم قبلون عليه بالشراء فيسّدل من 
خلال تبريرهذه التفاسيرلزهد أخوة بوسف فيه أن الزهد في الشيء هوعدمالرغبةفيه 
والإعراض عنه . 

3 في السنة النبوية فد ورد الزهد بلظه في عدة مواضع منها قول الرسول عليه الصللاة 
والسلام مرغبا في الزهد: [ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أسدي الناس 
يحبوك) !''» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إذا رأسّم الرجل قد أعطي زهدافي 
الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه دلقى الحكمة) "١‏ . فالزهد في الدنيا »هوالإعراض عنها 
وهواختيار الحبيب المصطفى في حياته » لذا برغب فيه أمنّه » وددعوهم إليه لآن ذلك 
مناط الحكمة » ولما دثرتب عليه من حبة الله عزوجل . 


4/15 تفسير القرآن العظيم » لابن كثير -ط- 41 1ه-99 ١م حدار المعرفة-بيروت-؟/‎ ١ 
١10/4/5-4181 سنن ابن ماجه - كتاب الزهد-باب ١-رقم الحديث‎ ١ 


١؟ا/8/95-4181١ -رقم الحديث‎ ١ نفسه - كتاب الزهد-باب‎ ٠ 


الزهد في الأندلس 1 

عرفت الأندلس بكثرة زهادها ووكد ذلك ابن بشكوال (ت 4 9 4ه) الذي صنف 
كايا بعنوان [ زهاد الأندلس وأتمتها ) » إلاأنهذا الكثاب :صل إلينا حيث طوته يحن 
الزمان التي عدت عليه!'' .كما عرفت بكثرة الشعراء الزهاد » ويؤكد ذلك قاسم بن نصير 
(ت 78ه) الذي تل ى عن الدنيا في آخرعمره »وأكثر من شعرالزهد وذمالدنيا في 
ددوانه موصن فكنابا أكثرهفي الزهد بعنوان [الشعراء من الققّهاء بالأندلس) » ضمنه 
العديد من شعرهفي الزهل!' . 

هذا بالإضافة إلى كنب أخرى اعتنى العلماء والكثاب الأندلسيون فيها بالزهد وجمع 
أخبارالزهاد وأشعارهم »ذكرمنها الزركلي في أعلامه (أخبارالزهاد والعباد) لابن 
عفيون الغافقي » وهو حمد بن أبي بككر بن بوسف بن عفيون الغافقي المنوفى بعد سنة 
5ه ء فاضل أندلسي من أهل شاطبةا"'» و( أخبار صاحاء الأندلس) لقاسم بن 
محمد القرطبي المعروف بابن الطيلسان والمنوفى سنة ع ؟اهلةا. 


١‏ انظر الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه »د/ مصطفى الشكعه -ط4 -دار العلم للملايين- بيروت- ص17 ه 

؟ انظر تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس » لابن الفرضي-7037 -١ 5925 5/١‏ مكتبة المثئ ببغداد-ومكتبة الخانحي بالقاهرة- 
١/له.ع-5.؛‏ 

* انظر الأعلام -5/هه 


: نفسه ح هو/ ١/6١‏ 


وورد منها في معجمالمؤلفين (أنوار الأفَكار فيمن دحل جزيرة الأند لس من الزهاد و 
الأبرار) لآبي العباس أحمد بن عبد الرحمن الأندلسي المتوفى سنة 4 ه ده » علما بأنهذا 
الكتاب ل بكمله مؤلفه (" . 

ولد ضمت هذه المرحلة التي نحن بصدد دراستها الكثيرمن الزهاد من مختلف 
الطبقات سواء من الحكامكالأميرعبد اللها')ءأومن العلماء مثل محمد بن عبد السلام 
انشع اوم القناة مثل موسى بن أصبغ المرادي» أووة الشكعناء :كا وده وفوا لقان 
,إلا أنغالبينهم من الفقهاء والقضاةمن أمثالعبد الملك بن حبيب »وحمد بن بشير» 
ويحبى بن حبى الليثي . وقد شاع ذكر الكثيرمن المضاة الزهاد خاصة فيعهد الأمبرعبد 
الرحمن بن الحكم من أمال مسرور بن محمد .ويحبى بن معمر الالحاني » والأسوار بن عقبة 
؛ وغبرهم كذبر »وقد ورد في سبب كثرة هؤلاء القضاةزمن الأمبرعبد الرحمن وشيوع 
ذكرهم ما ذكره ابن حيان الفَرطبي من أن الأمبرعبد الرحمنكان شديد الثقة بالشيخ بحيى 
بن يحبى الليثي وآثره على أصحابهمن الفْمّهاء » وكان لا ولي رجا إلا بمشورته ورأنه, 
مكانيحبى إذا أتكرشيئا من القاضي قال لهااستعف وإلارفعت يعزلك فيستعفي ,أو 
بعزل 7 يما أدى إلى توالي المَضاة على هذا المنصب فذاع صيئهم . 


554/١ - انظر معجم المؤلفين » عمر رضا كحالة- دار إحياء التراث العربي حبيروت‎ ١ 

0 708 هوا "عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ابن الحكم بن هشام: من ملوك بن أمية في الاندلس. بويع له بقرطبة يوم وفاة أخيه المنذر (سنة‎ ١ 
وكثرت الثورات في أيامه.وكان مقتصداء كارها للسرفء كثير الصدقات والمبرات» ورعاء متفننا في العلوم» بصيرا بلغات العرب» فصيحاء يقول‎ 
١١9 /5 الشعر ويرويه".الأعلام‎ 

" انظر المقتبس من أنباء أهل الأندلس حلابن حيان القرطبي » تحقيق الدكتور محمود علي مكي- 83٠.‏ ١ه/‏ ١97١م‏ -القاهرة- ص ١178‏ 


وعند دراست لمذهالمرحلة الحامة “وحقيقة بدادة شعر الزهد فيا تين نان 
الأدلس قد عرفت في هذه المرحلة موضوعات شعرة متوعة تدد رج معظمها في الاتحاه 
الإسلامي الذي برز مع بدابة الفتتح الإسلامي للأند لس واتمل العديد من الموضوعا تكان 
في مقدمتها شعر الفتوحوالجهاد » وذلك لما شهد ته الآددلس في تلك المرحلة من فتوحات 
ومعارك وحروب » بالإضافة إلى شعر الزهد الذي وضعت بذورهف فترة تأسيس الإمارة 
وتشكلت أصوله ورسخت لبناته في فثرةما مسمى بصراع الأنارة يحت عد الد كور 
أحمد هيكل من الفنون المسّحد ثة في هذه المرحلة من تاريخ الأندلس!" . 

أماما عر د لا الولاة دوهي الفترة التي طبعت بطابع الانشغالالنامفي 
المعارك والفتوح» وذلك لما تسم بهمن منازعات وحروب ماما لتأكيد ساطانالفانحين 
- الفارين والمناوئين »أوللمنافسةعلى الولادة والمنازعة على السلطة بين العرب 
والبريرا" . 

فقد أشار الدكثور أحمد هيكل فيكنابه الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة » 
إلى أن الشاعرين الوحيدبن اللذين ترد شعرهما في هذه الفترةهما أبوالأجرب جعونة بن 
الصمة » وأبوالخطا ر حسام بن ضرار'"' الذيكان من ولا الأند لس في تلك الفترة . 


١7٠١ دار المعارف- ص‎ -١ 985- 9 انظر الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة » د.أحمد هيكل - ط‎ ١ 
؟ نفسه -ا ص /ه‎ 


" نفسه - ص 58١‏ اص 55" 


وهذا لاعن عدم وجود شعراء خرن في هذه المرحلة ؛ إذ من المؤكد وجود أسماء 
كثي رمن الشعراء» إلاأنها نسيت وضاعت مع ما ضاء من تراث الأندلس خاصةفي هذه 
الحقبة الزمنية المنْقّد مة المضطربةمن ثارخها !'! . 

والسؤالهنا :هل اتحمههزان الشاعران إلى الزهد في حياتهما ؟أوتناولاهق 
شعرهما ؟ . . الحقيقة أنني في أثداء البحث وججحدت أنكلا الشاعرين وهما من العرب 


الطارئين على الأدد لس »ل شكل الزهد الجا هأحدهما وم نصورا هذا الاتجحاهفي شعرهما . 
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إلاانني اجد بعض معاني الزهد عند كل من ابي خطار حسام بن ضرار »وشاع راخر 


مدعى بكر الكثانى ذكرالدكور أحمد هيكل أنهمن شعراء هذهالمرحلة »واسّدل على 
ذلك من سؤال أبي نواس عدها")- وثماورد عند انكل رمو اناك لقني معدن 


إسلامى سَمثْل ف الرضا بقضاء الله وقد ردقوله: 


كن و 
0 


قاض ة* و سن 2 -ه 0 000 8 2 4 0 ا 


3 ص _-- 


0 7 مه و 
سر هه م 0 5 -ه 5 -ه مر 0 
ماشوزاكقى مال وفىولوق. ‏ انمد تتيدرمن 


مر داهم سمس 0 


هه 


: 
07 
حير او 


بال سخ 


> انظر الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة - ص"‎ ١ 

؟ نفسه - هامش ص 17" 

7 كتاب الحلة السيراء -لابن الأبار» تحقيق الدكتور حسين مؤنس-ط 4517-١‏ ١م‏ -الناشر الشركة العربية للطباعة والنشر -القاهرة- 
5/١‏ 


كذلك ابيات بكر الكناني التي يمول فيها : 
ومّا ال َال والإع دام إلاكارض 
فلاتفرحن با لمال جين كسَبنَّهُ 


م 0 


أنارَسَناهسَاعةثمَ دم 
ولا تشبعنالتفس في فقركالندم 
(..)عتش دهشي 


5 0 
:7 مجح 2 


وهذه الأبيات الأخيرة التي تتحد ث عن المال وعدم دوامه - وصنفها الدكثور سعد 


شلى بأنها جيدةق الزهر!"! . 


إلا أن ذلك لاعن نسبة بدادة شعر الزهد في الأْدلسلمذه الفترة -فترةالولاة - وذلك 


.وه 
٠‏ 
00 


أولهما : أن هذان الشاعران مع تيزهما في الشع إلا أن المصادر م تذكر لممائما يمكن عده 


من الزهد سوى هزه الابيات »وهي من القّلة بحيث لا عدّد بها في رسم صورة واضحة 


لشخصيتهما »وتاجهما الشعري ف هذا الانجاه. 


ثانيهما : ان هذان الشاعران »وغبرهمثمن برزت أحماؤهم في هذه المثرة “هم وافدون 


على الاندلس »وما وجد من شعر سواء فى الزهد اوغيرهق هذه الفثرة هوف حمّيقته ادب 


مشرقي لااندلسي . 


١‏ كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس - لأبو عبد الله محمد بن الكتاني- تحقيق الدكتور إحسان عباس - سلسلة المكتبة 
الأندلسية ه -١‏ دار الثقافة -بيروت - م/7/9؟ 


؟ انظر الأصول الفنية للشعر الأندلسيء الدكتور/ سعد إسماعيل شلبي- دار نمضة مصر للطبع والنشر-القاهرة ص80 ١‏ 
وبداء على ذلك يمكنني القُول بإنهذه المرحلة التى عرفت سياسيا بعصرالولاة 

“والممّدةمن الفتّح الإسلامي للأندلس عام 7 3ه إلى قيام دولة بني أمية في الأند لس عام 
لم بشكل الزهد اتحاه أحد من الشعراء الذين دكرتهم المصادر في هذه الحقبة 
الزمنية . 

وبرى الدكثور إحسا عباس فيكنابه تارخ الآدب الأندلسي أن شعرالزهد ولد في 
أحضان الثورة على الحكم الربضي (ت  ١٠‏ ٠ه)؛‏ وكانت ف تلك الفترةعبارة عن أشعار 
في الزهد بنظمها الأتقياء » وستغنون بها في الليل » ويضمنوها التعررض بالحكملماكان عليه 
من عصيان !'» وقد اعتمد في رأسه هذا على ما ذكرهالمراكشي من موقف الزهاد من 
الحكم الربضي وسخطهم عليه حيث يفول : "وفى أنامه أحد ث الفقهاء إنشاد أشعار الزهد 
والحض على قيام الليل في الصوامع - أعني صوامع المساجد - وأمروا أن يخاطوا مع ذلك 
لمن لم وف رتنا :ناأها المسرفالمتماديفي طغيانه المصر على كبره 
المنهاون بأمرربهأفق من سكرنك وتنبه من غفاتك 7" . "ولوجاءنا ما قالالفتهاء 
هجوما على الحكم الربضي لاستطعنا أن يلي وجهالحقيقة "7" »ولكن مبصلنا من 
أقوالهم في هذه الثورةإلاما دكرهالمراكشي في قوله السا بق . 


- انظر تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة » د.إحسان عباس -سلسلة المكتبة الأندلسية ١-دار الثقافة - بيروت- طلا‎ ١ 


هم ام-دص ١١5‏ 


القاهرة - ص 7٠١‏ 
* الأصول الفنية للشعر الأندلسي حص 7/١‏ 


إلاأنما أنه المصادر من حقَيق ةكثرة الفقهاء في ذلك الوقت » "ومن الفقهاء شعراء فلا 
بد أن كونوا قد ضمنوا هذهالمعاني زهدياتهم ْ ."7يجعلني أدرككثرة شعر الزهد في 
ذاك الوقت الذي ل مصانا منه إلا القليل . 

هذهالثورةالتى غرفت فيما بعد بُورة الررض قامت عام ٠١”‏ ٠ه‏ ءوكانت ثورة 
جماعية للفقهاء ضد الفساد المنشرف تلك الاونة » ساعدهم على ذاك الظروف الحيطة 
حيث شهدت سنوات حكم الربضي فحطا واحمّبس المطر »كما شهدت غلاءً شديدا 
وذلك عام /او1اهيما أدى إلى جاع ةكبرى عام 8ه تعد أشد جاعة مرت على 
الأدلس ذهبت بأرواح الكثي رمن الناس 7" . 

اما قلانهده الورة ققد كا تحيين الساوكر عون لافار ينهد ون ف النجاة 
بأنفسهم . 

وبؤكد هذا الأمر (بالتثيا) بما لدبه من" أخبار ترجع إلى أقدم العصور الإسلاميةفي 
الأندلس متحد ثنا عن زهاد أندلسيين اجنهد وا في تعذيب أبدانهم وحرما ن أنفسهم من 
اللذات وآثروا الفمّرعن طواعية »وكانوا مُطعون سواد اليا لي في قراءة المرآن »وبصومون 


الدهر ولاب كلون إلا مرة واحدة في الاسبوع قي شهر رمضان ءولا سّداوونإذا مسهم مرض 


0006 0 وو 1 8 4 4 ا 4 0 
“وقيمون حيا نهم عزبا .ويخرجون عما باددهم للققراء او شّدون به الاسرى »وشطعون 


7/7 الأصول الفنية للشعر الأندلسي حص‎ ١ 
9/-91//5 - ؟ انظر حضارة العرب في الأندلس » خير الله طلفاح-59017 1ه/ 9717 ١م دار الحرية للطباعة حبغداد‎ 


العمرمتوحدين بأنفسهم في عزلة وتامل »أوبرابطون على الُخور حاربة النصارى طلبا 
للشهادة. وكان هذا السك خلال اللذرن الحجري الثاني أمرا فردياء ّمع الناسسك فيه 
بالعبادة ويجتهد في النجاة بنفسه » ثم خرجوا بعد ذلك عن عزلتهم واجتهدوا في دعوة 
الناس إلى ساوك طردتهم ‏ وجعاوا عظون الناس » فصار لحم مردد ون وأتباع “وبدأت حياة 
الزهد وحلقّات النساك والزهاد تظهرف الأددلسكماكان الحالف المشرق. "0" , 

ومع ما فيكلام بالنثيا من مبالغة في وصف حالم ءإلاأن ما بهم هو حمَيقَة وجود الزهد 
وانطباعه بالطابع الفردي في القرن الثاني الحجري » أي ما مسبى ثورةالريض . 

لذا فد يكون الدكثور إحسان عباس أقرب للصواب حين جعل بدابة شعر الزهد 
مرتبطة بثورة الفمقهاء »وذلك لاتمّال الزهاد من الحياة الفرد.ة ووعظ أنفسهم إلى وعظ 
الناس ودعوتهم »وحاربةالفساد المنّشر . 

وقد عُرف عن الأندلسبين حبهم للشعرء'وتبواً الشعراء لد.هم مكانه مرموقة "7" . 
لذاكان من الطبيعي أن تحود قرائح الزهاد ببعض المقطوعات الشعرية الت برددونبها 
الموعظةف الغالب . 


7575 مايو 955١م - مكتبة النهضة المصرية- ص‎ -١ تاريخ الفكر الأندلسي » آنخل جنثالث بالنثيا-ط‎ ١ 


؟ دراسات في الأدب الأندلسي » د/سامي مكي العاني -591 ١م‏ - ص9 ٠١‏ 


ومن هنا يمكن أن يكون هناك أشعار في الزهد قبل ثورة الربض إلا أنها فقدتمعما فقد 
من تراث الأندلس »أومكون ما قي لمن شعرالزهد وقتها ميحظ بالاتشارلأنه طبع 

وبرى الدكثور أحمد الربيعي أنه من الحتمل أن يكون هناك أشعار في الزهد قبل عهد 
الحكم الربضي لأن الزهد مبدأ متأصل في تفوس المسلمين» إلاأنها ل تصل إلينا "2 . 

وللدكور احمد هيكل رأي آخرإذ بعد اماه الزهد من الاتجحاهات الحديثة التى وذدت 
إلى الأند لس في زمن عبد الرحمن بن الحكم ‏ حيث ظهر الاتجاه احدث في المشرق على دد 
أبي نواس »ومسام بن الوليد » وأببي العناهية . ونجكم الصلة الدائمة بين الأند لس والمشرق 
اتقّل هذا الائحاهإليها عن طردق رجل منها وهوعباس بن ناصحا"'» الذي ذهب ابن 
الفرضي إلى أنه رحل إلى المشرق رحاتين إحداهما عند ماكان صغيرا مع والده فشا في 
مصروتردد بالحجاز طالبا الغة العرب ثم إلى العراق فلي الأصمعي وغيره ثم عاد إلى 
الأذلس والأخرق عندما رم وس ارس بعض شعرهفمّال لأجهد نف 
أن الى هذا الرجل ثم رحل إلى العراق فلقيه!" . 


١ انظر القصص القرآن في الشعر الأندلسي» د/أحمد حاحم الربيعي - ط١-١٠١7- دار الشئون الثقافية العامة -بغداد- ص5‎ ١ 
١7/8ص-١‎ 717 ؟ انظر الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة - ص‎ 
841-84 ./١ - انظر تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس‎ ٠“ 


كما ذهب ابن سعيد فيما ذكره عن ابن حزم اعد الرحمن بن الحكم وجهه إلى 
العراقف التماس الكتب القديمة فتاه بالسَنْدهئْد وغيرهمنها فككان أول من أدخلها 
الأندلن وقرت اهلها روا و ره ديا 7 

وأنأكان الأمر فمّد حمل هذا الاتجحاهفي طياته كما برى الدكور أحمد هيكل - الكثير 
من الأغراض الشعرة الجدددة من ضمنها الزهد » وإذا وضعت فيعين الاعتّبارانطلاق 
هذا الشعر على ألسنة الفتهاء والمعارضين للحكم الربضي لماكان عليه من لموويجون , 
عددها يمكن اعبار هذهالأبيات الت نظمها الأتقياء والفقهاء للتدديد بالحكم » وما قيل من 
أبيات قبل ذلك -إن وجدت -ما هي إلاإرهاص !"ا » ومعدمة للشعرالزهدي الذي برز 
كفن مسقل له أصوله المسمدةمن المشرف زمن عبد الرحمن الأوسط ءإذ من الواضحح أن 
العنابة بأمرالزهاد تأخرإلى عهده حي ثكانعالما محبا للعلم والعلماء مهما بالأدب 
والأدباء » مبجلا للفقهاء:على العككس من والده» ما أدى إلى ازدحام بلاطه بالعلماء ؛ 
والأتعز ل وووها ل الاك و لقا 

ومن مظاهر العنادة بأمرالزهاد في تلك الفثرة ما كر الدكثور شوقي ضيف عن أدوب 
البلوطي الذي عرف في عهد الأمبرعبد الس ١‏ رس رق بلغ من اهتمامهم بأمرهآن 


؟ هذه الكلمة والفكرة اقتباس من الدكتور محمد مصطفى هدارة في كتابه اتجاهات الشعر العربي - ص 8.7 
* انظر نظرات في تاريخ الأدب الأندلسي » كامل الكيلاني - ط١1-‏ 47 اه ص7 ١٠١‏ 


اعبروه من أولياء الله الصالحين وتشفعوا به عند ما أجد بت الأرض وانقطع المطر في بدابة 
عهد عبد الرحمن الأوسط ء فزع الناس إلى قاضيه مسرور بن محمدكي تصلي بهم صلاة 
الاستسقاء» لما عرفون من صلاحه» فلباهم وفي خطبتّه دعا الله متشفعا بأبوب 
البلوطي''' ؛ وهذا إندل على شيء فإنا ددل على ما حظي به الزهاد عند الناس في تلك 
الفثرة من مكانة مرموقة 1 

وعلى النقّيض من ذلك بدأ في عهده أي الأمبرعبد الرحمن الأوسط- الاهسمام بالخناء 
والموسيقى حيث قدم على الأند لس زرباب المغني المشهور من العراق » ولي حظوة 
اانا كر فل | ذا رار الرحمن بالغ في إكرامه لدرجة اعبار نصيرهذا الفنفي 
الأندلس!" . لذا ازداد سخط الفّهاء وغضبهم لأنهم دنظرو ن إلى الموسيقى والغناء بعين 
السخط وعد ون الانشغال بها أمرا محطا لا دلي إلا بذوي السمعة السيئّة2"7, لكن بفضل 
العلاقة الطيبة بين الحاكم والفقهاء »إتذكرالمصادر بوذا الخطا لك طند الخليفة بل 
على العككس من ذلك فقّد كانت آنامه أنام هدو ا 


١‏ انظر عصر الدول والإمارات الأندلس »د/شوقي ضيف - ط” -١١١59-‏ دار المعارف -القاهرة-ص” ه 

؟ انظر نظرات في تاريخ الأدب الأندلسي --ص ١١١‏ 

” انظر تاريخ الفكر الأندلسي-ص ده - مع العلم أن ذلك ليس رأى فقهاء الأندلس جميعا حيث كان منهم من أيد الغناء وسأفصل 
ذلك لاحقا -انظر اعتراض الدكتور خليل إبراهيم الكبيسي على رأي بالنثيا وغيره في كتابه (دور الفقهاء في الحياة السياسية 
والاجتماعية بالأندلس في عصري الإمارة والخلافة » للدكتور /خليل إبراهيم الكبيسي -ط١-‏ 478 ١ه‏ /؛ ٠.‏ ٠م‏ حدار البشائر 
الإسلامية - ص ١7١”‏ 

4 انظر نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب - لأحمد بن مقري التلمساني » حققه د.إحسان عباس-دار صادر-بيروت-طبعة 
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هذا بالإضافة إلى مظاهر الترف والبذخ التي بدأت تظهر على الجتمع الأند سي في هذه 
الفترة» ثم ازدادت موجةالزهد حت ى أصبحت تشكل حركة مضادةلما الإليه 
امجنمع من التحرر والجون وانصراف بعضهم إلى حالس الغداء والموسيقى .هذه 
الجالس الت انبعثت من المشرق ف "لعل مجتمعا عربيا .عرف اللهووالجو نكما عرفهما 
اجتمع العباسي في المرنين الثاني والثالث . . "١''»وإذاكان‏ اللهو والمجون اشر بكثرةفي 
المشرق فإ تقيض الزهد اتشرق الأندلين وكثر الإنغنادكثرةمذرظة حت إن الد كور 
منجد مصطفى بهجحت مول عن الزهد في الأنداس: "حين تحد عن شعر الزهد 
والتصوف قبل عصر الطوائف نحد ظاهرة تتمسْل فيكثرةالزهاد »الذي ألفوا حجما من 
الجتمع' ("". وكان لكثرتهم الدور الأككرفي استّمالة أغلب الناسلمثل هذا الاتحاوذلك 
عن طريق الوعظ في المساجد » والدكير باليوم الآخر والجدة والنارء والتدديد بالإقبال 
عالدنا ونعهاة: 

م اسّمر أمرالزهد بزداد وصوت الزهاد بعل وحتى بلغ الزهد أسمى درجاته » وظهرما 
سمى بالتصوف الذي نشا في أحضان الزهد حتى نضح في أواخر الترق الثالك!"' .وكاق 
أول من بعثهق الاند لس من بن عبل تدوع شر مرو سد 58ها.ء 


٠٠١٠١ دار المعارف- ص‎ - ١ الفن ومذاهبه في الشعر العربي» د/شوقي ضيف-ط8‎ ١ 
- ؟ انظر الاتحاه الإسلامي في الشعر الأندلسي في عهدي ملوك الطوائف والمرابطين » د.منجد مصطفى بمجت - مؤسسة الرسالة‎ 
ين‎ 


* نفسه - ص ١58‏ 


وبما حدر الإشارةإليهأنهذا اللون الشعري - شعر الزهد-وجد لدى الزهاد ؛ 
والعلماء والفمّهاء » من مال قاسم بن نصير(ت 1788ه) الذيكان لهددوان خاص أكثره 
في الزهد » وموسى بنأصبغ المرادي العابد الزاهد (ت ٠٠*ه)‏ ء الذي قالعنه 
الحميديي : "رأيت له قصائد طوالافي الزهد ومنها قصيدةعلى حروف المعجم لكل حرف 


"''أوغيرهم : 


2077 
كما وجد لدى مشاهير الشعراءمن أمثال أحمد بن عبد ربه » ويحبى بن الحكم الجياني 
المعروف بالغزال اللذين شكل الزهد مرحلةهامة من حياةكل منهما ما أدى إلى زبادة 
إنتّاجهما الشعري الذي فاق ما وصلنا من شعر الفقهاء والزهاد . 

لذاكان الزهد من الأغراض الشعرية الكبرى على مر العصور والأزمئة ذلك ار ركل 
من جادت فريحتّه من الشعراء ورجال الددن من فمّهاء ونساك في تكوبنه . 

ومن الباحئين من درى أن شعراء الأندلس بدوا مقلدين لشعراء المشرق» وذل كلما 
لاحظوهمن تقارب بين أشعارهم وأشعار المشارقة, لاسيما في بدابة انقسّاحهم على 
المشرق . ومنهم الدكثور علي سلامة الذي مول : أكان الشعر الأند لسي عمس الفح 
الإسلامي غير مميزالملامح مجهول الحوبة لانصراف المسامين إلى الحروب لنوطيد أركان 
الدولة الجديدة لذا عاش الأند لسيون في الحقب الأولى عالة على شعر إخوانهم المشارقة 


١‏ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس - لأبي عبد الله محمد الحميدي » تحقيق الأستاذ محمد بن تاويت الطنحي -من تراث 
الأندلس ١‏ - مكتبة الخانخي- ص 81١5‏ 


حنى من تصدى منهم لمْرض الشعر وهم قلة » قلد إخوانه المشارقةفي المضمون والشكل 
ومن هؤلاء أبوالأجرب جعونة بن الصمة "7" . 

وحقيقَة الأمرأن الشعراء الذين برزت أسماؤهم في عصر الولاة أو بدابة الفيح الإسلامي 
كانوا وافدين على الأندلس كما أسلفت!"'- أي أنهم مشارقةفي الأصل ومن الطبيعي أن 
سّسم شعرهم بسمات الشعر المشرقي » وليس له من الأندلسية إلا أنه قيل في الأندلس 7". 
وإن وجد بعض الث بأشعار المشارقة بعد ذلك » فهذا أمر طبيعي لازكل ديد لابد 
أن حمل في طيا ته خطوط القديم ويحّذده '*' . لككن من المؤكد أن الأندلسيين استقلوا فيما 
بعد في أشعارهم » بل وتفوقوا على شعراء المشرق وقد ثملمم ذلك بالفعل في عصر ملوك 
الطوائف » إلا أن بوادر هذا الاستقلال بدأت فى عصر الخلافة0. 

فكما أندمن "العسي أن نبين الخبوط المشرقية من الخيوط المغربية في نسييج الشعر 
الأنداسي الدقيى ””" كذاك من العسيرأن نحكم بأن هذا الشعرالزهديكان تقايدا 
وحاكاة الشرق »لأن الزهد بظل "نزعة لما أصوها الاجتماعية وليست حي ءكلها 
لاسن "10 


50 الدار العربية للموسوعات حبيروت- ص‎ - م١‎ 984 /ه١‎ 5٠.9 - الأدب العربي في الأندلس » د/علي محمد سلامة‎ ١ 

١‏ انظر ص 77 من هذه الدراسة 

* انظر الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة - ص 4 > -وانظر أيضا ما ذكر عن (ظاهرة الانتماء في الأدب الأندلسي)- د/عبدالله بن 
علي بن ثقفان -السجل العلمي لندوة الأندلس-اللغة والأدب-4117 995/0١‏ ١م‏ - مطبوعات مكتبة الملك عبد العزيز العامة-ص57١-‏ وما 
تلاها 

: انظر الأدب الأندلسي بين التأثر والتأثير» د. محمد رجحب بيومي حإدارة الثقافة والنشر بجامعة الأمام محمد بن سعود - ص؛ ١‏ 

© انظر الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي في عهدي ملوك الطوائف والمرابطين - ص 79 - ص١‏ 6 


3 الشعر الأندلسي-إميليو جارثيا حوميث- ترجمه الدكتور حسين مؤنس-ط 570-9١‏ اوه ٠‏ ٠م‏ - دار الرشاد- ص ٠١‏ ” 
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اكفازيع الألاب لالس مو سيادة افزماية عدن 17 

ومن خلال ما سبق يمكى ا سسّنباط العوامل التي أدت إلى ظهور الزهد »وانشا رأشعاره 
في هذه المرحلة وه يكال الي : 
انين لزه ب وها في كثرة الصراعات والفْن الداخلية والثورات التي خافت الموت 
والدمار » خاصة ثورةالربض وما صاحبها من قل وتشريد . 
١-ددنية‏ . . وتتْميْل ف كثرةالزهاد والعباد والفْمّهاء والمُضاة »ورج ال الدين الزن كانوا 
مهيئين أصلا للسيرفي طريق الزهد والعبادة . 
"-اقتصادية . . وتشمل في مظاهر الترف والبذخ »وما صاحبهما من صرف للأموال 
الطائلة خاصة في زمن عبد الرحمن الأوسط الذي قيل عنه :"أنهكان بعشو مظاهر البذخ 
والفخامة والجمال »ولذا وصل البلاط الأموي في عهده إلى درجة ل .سبق لما ميل من 
الروعة والحضارة والتقدم ا" 
؟ - اجتماعية . . ويظهر ذلك فيما ساد الجلمع وقنها من لموواعب .واهتمام بالشرب 
والغناء والموسيقى »التي تتعارض بلاشك مع ما سّبتاهالزهد من مبداً . 

وق دكان لمذه العوامل مجتمعة الد ور الرائد »والأثر المَوي على نفوس الزهاد »الأمرالذني 
قار واضيه و شعون بالذق عدت طارقا فلل و ارسي وو 
خلدهم من رؤى وأفكار . 


١‏ الأمويون أمراء الأندلس الأول؛ د.أحمد إبراهيم الشعراوي-دار النهضة العربية- ١959‏ - ص71717 
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كذلك من خلال قراءتي لسيرشعراء الزهد في هذه المرحلة » يمكن تقسيم الشعراء 
الزهاد إلى قسمين رئيسين وهما: !"أ 
القسم الأول : شعراء نشأوا تنشئّة إسلامية صحيحة فكانت لمم النفسية المهيأةأصلا 
قبل مجربات المياة والدخول في حياة الزهادة دون صراع أوعناء . 

وتمكن أن بنطبق ذلك على الشعراء من المعهاء والمضاة والزهاد ومن جرى مجراهم من 

رجال الدين من مئال عبد الملك بن حبيب الفقّيه المشهور وموسى بن أصبؤالمر ادي 
الزاهد المعروف بالزهد والعبادة. 
القّسم الثاني : وهم شعراء ل ب: دنا والقنذوالتتشةة الإساكية الوتحيخة برها بداوا 
حياتهم باللهووالجون» إلاأنهم في أخرحياتهم أقلمواعن ذلك وبادروا إلى الثوبة 
والاستّغمار وجنحوا إلى النقوى والزهد ف الحياة وخير من ينل شعراء هذا الُسميحيى 
ابن الحكم الجبيانني المعروف بالغزال » أحمد بن عبد ربهصاحب العمّد الفريد . 

لذا أطلق بعض الباحدين على هذا النوع من الزهد مسمى "زهد الشيخوخة وبصدر 
عن المخوف من الموت وما بعده فيد عوإلى الى والمبادرةإلى الددم والإقلاع عن الذنوب 
وهذا شئ طبيعي مركوز في النفوس دستوي فيه الأند لسي وغيره "7" . 
ا 0000 
اا ا ل ا 6 1د 
ص ١595‏ 
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نبذك عن هذه المرحلة : 

تشمل هذه المرحلة الزمنية القرنين الثاني والثّالث المجريين »وذلك من الفسّح الإسلامي 
للآند لس عام ١‏ ه إلى أواخر القرن الثالث المجري .وهي مدة زمنية طوبلة » وتشكل 
مرحله هام في تاريخ الأندلس »لذا سأحاول تسايط الضوء على بعض الجوانب الحامةفي 
هلازا عنس راف برالشياف . 
الحياة السياسية : 

يزت هذهالمرحلة بكثرة الف والاضطرابات السياسية التي عمت أرجاء الأندلس 
مدذ الفتتح الإسلامي لحا .فبعد أن ثم للمسلمين نح الأند لس على بد طارف بن زباد بأمرمن 
موسى بن نصيرعام " 5ه » وتككوين دولة جديدةفي الأندلس جمع الإسلامفيها شمل 
الأجناس المخّلفةفي اجتمع ووحد صفوفهم إلاأنهذا اجتمع ظل 'بيحيش بمختلف 
الأهواء والنزعات » ومّزقه فوارق الجنس والعصبية” 7 . الأمرالذي مهد للنصارى 
إقامنة" نوا اكه تصدراية هذ علو غانتها النتزة اندها فتخه ا لستليون هن الدلاة 
وإعادته إلى حظيرة النصرانية من جديد . . .وأعلدت بدء تلك الحركة التى تسمى في 
انار الأسباني جركة الاسترداد "7" . 


+1 /١-ةرسألا دولة الإسلام في الأندلس من الفتح إلى بداية عهد الناصر» محمد عبد الله عنان-" . . لام -مكتبة‎ ١ 
؟ العلاقات بين الأندلس الإسلامية واسبانيا النصرانية في عصر ب أمية وملوك الطوائف» الدكتور رجحب محمد عبد الحليم- دار الكتب‎ 
الإسلامية حدار الكتاب المصري القاهرة دار الكتاب اللبناني بيروت - ص7‎ 
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واسسّمر الأمركذلك إلى أن قيض الله لحذه البلاد من ستصدىلهمذهالحركة ويعمل على 
تيت أركان الدولة ودعائمها »حيث قدء إليها صفّرقرش (عبد الرحمن الداخل) 7" 
الذي أعاد بناء أجاد أجدادهالمنها ره على دد ني العباس في المشرق بإقامة دولة بني أمية في 
الأندلس عام 76 ١ه‏ مومع أنه حظي بإمارة الأندلس واستقّرت أركان الدولة بين يديه إلا 
أنعهده لم مسلم من الف الداخلية والخارجية التي ظلت تتّوالى على إمارته طوال حكمه 
مل ثورة سعيد البحصي المعروف بالمطري بكورةلبلة سنة 8 اه وب ةالبربر 
بشنت بردة سئة 5٠‏ ١ه‏ » ونور عبد الرحمن بن حبيب المهري سنة 5 اه ءوغيرها 
من الثورات المت بعة التي فصلها ابن عذاري في كنابها'' . 

وثابعت هذه الثّورات والمانئى عهد حاكة من هكد ٠‏ 6 لمحة اههاجت بتكنا 
وخالف فيها البربر وغاروا على الناس وقتّلوا وسابوا! "فى عهد هشامالرضي الذي قال 
الدكئور محمد عنان عن عهده:"وكانت ولادة هشام نذير فورهجدمدةمن السورات 
الحلية "7 »ومن ثم ثورة الريض في عهد ابنه الحكم الربضي الت أشعل نيلها الفمّهاء تتديدا 
بالحكم وسخطا عليه لما كان عليه من فساد ومجون!” . 


١‏ انظر قصة دخوله الأندلس كاملة في كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب -لابن عذارى المراكشي- تحقيق ومراجحعة 
ج.س. كولان و إ.ليفي برفنسال دار الثقافة - بيروت- ٠/5‏ ؟ 

١‏ نفسه /٠5-‏ 7ه وما بعدها 

*” نفسه -؟/ ص 4 5 

: دولة الإسلام في الأندلس-١/‏ 775 

ه انظر البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ,7١/7-‏ وما بعدها 


ه57 


ثم توالت الفتن والثورات السياسية في عهد ابنه الأمبرعبد الرحمن الأوسط الذي قابلته 
في بدابة حكمه مشكلات داخلية مع عم والدهعبد الله البلادسي الذي طالب بالإمارة 
للمرة الثالنة »وفننة العرب فى تدمير »وعصيان ماردة 7" . . وغيرها من الفا الممثالية التي 
أخذت ف التواصل إلى زمن الأمبرعبد الله في آحر القن الثالث المجري الذي ورث 
دؤلة فارتقا للق والفتاغات والاطها ارات الشالسية تتدينا "حكمه الطويل المضئ في 
ظروف قائّة .والخلاف يمزق أوصاالمملكة “وعرش بني أمية هنز تحت ضربات الخوارج 
والمتغلبين "7" . نول الدكثور عبد الله عنان تقلاعن ابن الأثير"وفي أنامهامتلات الأندلس 
بالف .وصار ىكل جهة مغلب »وم تزلكذلك طول ولابنه" 1" . 

ومن خلال ذلك ضح أن هذه المرحلة ملت بالفثن والاضطرابات السياسية سواء 
الانشاية اونا بة ؛وقضى حكامها وقنآ طوياك في وقف مثل هذه الاعتداءات ودحر 
الثورات وردع المتمردين فيكل جزء من أجزاء الدولة . 
الحياة الاقتصادية : 

تنميزهذه المرحلة بالاتتعاش الاقتصادي المنقطع النظير »خاصة في زمن عبد الرحمن 
الأوسط الذي بلغ خرابج الدولةفيعهد ما إ.بلغهفيعهد سابقيه .وذلك بناء على 


١‏ انظر الأندلس في الربع الأحير من القرن الثالث المحجري , محمد إبراهيم أبا الخيل - 415 ١ه‏ -مطبوعات مكتبة الملك عبد العزيز 
؟ دولة الإسلام في الأندلس-١/5757‏ 


8 نفسه- اص" 7م 
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ما ذكرهالمقري في قوله :" أن المبادةكانت بالأند لس أدام عبد الرحمن الأوسط ألف ألف 
دشار في السدة"7')ءوقد ولد عن هذا الانتعاش الاقتصادي التقّدم الحضاري الذيم 
سبئلهمثيل» شو المقريعن عهده :" وكثرت الأموالعنده؛ واتخذ القصور 
ا ا 
وأقام الجسور, وبنيت في أنامه الجوامع بكر الأندلس» وزاد في جامع قرطبة رواقين» ومات 
قبل أنسبتتنه ؛فأمّهابعه محمد بعله) وبنى بالأددلس جوام ع كثيرة, ورثب رسوم 
الم ل 

"وهوالذي| ستكمل فخامة املك بالأندلسء وكسا الخلافة أبهة الجلالة . وظهرفي 
أنامه الوزراء والتواد وأهل الكورء وشيد التصور» وجاب المياه من الجبل» وبنى الرصيف 
على الوادي" 7" . 

"وهوأول من أحدث بقرطبة دار السكة وضرب النقّود اهمه ولبكن فيها ذلك مدن 
افستحها العرب عولذا عرفت أنامه يأدام العروس لكثرة الخيرات .وهكزا سمت الحياةفي 
الأندلس وتألقت الحضارة »وأ صبحت الأندلس في عداد الدول العظمى في العام 


الإسلامى والمسيحى على السواء ا 


١ 545 /١-بيطلا نفح‎ ١ 

8417 نفسه-ص‎ ١ 

١١5-١١ /١ - الحلة السيراء‎ ٠“ 

4 تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح العربي حي سقوط الخلافة بقرطبة »د/ السيد عبد العزيز سالح-5951١م‏ - مؤسسة 
شباب الجامعة -الإسكندريةحص 579 
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هذا مع أن عهد هذا الأميربدئمجاعة كما كرابن حيان لاعن ابن هشاء 
الشبينسي في قوله :" نالت أهل الأندلس جاعة شديدة صد رأنام الأميرعبد الرحمن سنة 
سبع ومائئين وكان سببها شار الجراد بالأرض ولي العلاك وتردوة لهات )فالت 
الناس جاعة عظيمة "7" )وحم عهده :بجاعة كما ذكر ابن عذاري ف قوله :' وفيى سنة 
5 قحطت الأندلس قحطا شدددا؛ وكانت فيها مجاع ةعظيمة, حتى هلكت 
المواشيء واحترقت الكروم؛ وكثر الحراد . "7" . وهذه الفترةالزمنيةكانت في أواخر عهد 
الأمبرعبد الرحمن الذي توفي بعد ست سنوات من هذه الجاعة .وذاك في عام .72 1ه . 

فد شهد عهد هذا الأميرالتقيضين الفمّر والرخاء »إلا أنهاستطاعالموازنة بينهما 
عندما عمل على تخفيف أثر هذه الجاعة عن الرعية " بإطعام الضعفاء والمسأكين من أهل 
قرطبة؛ فيهم باسم أبوب العابد المستجاب"7" . 

وقد تعرضت الأندلس لجاعات أخرى قبل عهده وبعده فالجاعة الكبرى ف الأندلس 
كان تفىعهد والدهالحكم الربضي عام 5د أ وعم فيد امريد الرحمن 
حدت ججاعنا ن كلاهما ل اكه الات عدن بن عبد الرحمن » الأوللكانت عام اه 
البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب -59/7/ 


" المقتبس من أنباء أهل الأندلس - صه 77 
: انظر حضارة العرب في الأندلس حص/5 
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وهي "جاعة عظيمة متوالية 7" والثانية كانت عام 717 ١ه"‏ تطاول فيها المنسدون 
وكثرت السرقات والتعددات" 7" . و"ثرافق الأزمات الاقتصاددة ف الغالب ندرةف المواد 
الغذائية وغلاء في الأسعار »فتكثر الحاجة وتعم الفاقة ويلوح شبح الجاعة فيبا در المؤمنون 
والمخلصون من أبناء المجتمع إلى المساهمة في درء هذا عوراو اريت معد يوذلك كل 
حست قدرته وإمكاثاثة وها عاك من وسائل '("",وقن أدئ ذلك إل التخعيف عو النامن 
ما هم فيه من فمّر وعوز »الأمرالذي د على اسك الجتمع الأنداسي ويزه بروج 
الأخوة والإار التي دعا إليها الدين الإسلامي . 

ولذلك ظل الغالب على الأْد لس في هذهالمرحلة الوفرةوالرخاء »اللذان شكلاحياة 
الترف والبذخالقي عاش فيها الأندلسيوة ‏ د ون لال الغنى والبذخ في 
هذهالمرحلة قصة عبد الرحمن بن الحكم مع إحدى جواربه وتدعى (طروب) '"كازبها 
دتما ء فصدت عنهبوماء وأبدت هجرانه . فأرسل إليها؛ ذامّتعت عليه؛ وأغلقت على 
نفسها با . فأمر ببنيان الباب بالخرائط المملؤة من الدراهم؛ استرضاء لماء واستعطافا 
لوصلها . فلما فحت الباب» تساقطت الخرائط م نكل جانب؛ فأخحذتها ؛ فآلفت فيها 
نحوا من عشرين ألفاء وأمر لها بعفّد قيمّه عشرةالاف ددنار"7) . 


٠١٠١ البيان المغرب في أبار الأندلس والمغرب - ؟/‎ ١ 

؟ تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة - ص ع١‏ 

* دور الفقهاء في الحياة السياسية والاجتماعية بالأندلس في عصري الإمارة والخلافة - ص؛ ؛ ” 
5 البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب -5/ 837 


25-0 


" وكانت الحكم ألف فرس مرتبطة بباب قصرهعلى جانب النهر» عليها عشرة من 
العرفاء» تحت ددكل عردف مائة فرس؛ فإذا بلغهعن ثائر ثار في أطرافه, عاجله قبل 
استحكام أمره»فلااشعر حتى يحاط به "11" .وقد ساعدهم على مّيق هذا الثراء عدة 
عوامل هامة تتلخص فيما لى: 
١-التقّدم‏ الزراعي : تشكل الزر اعةفي ذلك الوقت أهم منابع الثروةف الأندلسءلذا 
ازدهرت وتوسعت بشكل واضح “وسعى الأمراء الأمويون في سبيل إنعاشها بكافة 
الوسائل الممككة!'" . 
؟-التقدم الصناعي :عرفت الأندلس بمنتجاتها الصناعية الراقيةء'فقّدكانالمثل 
الأعلى للأند لسيين تميق ذواتهم عن طردقممارسة الفدون الصناعية المختّلفة والدقيقة 
«فراحوا نون هذه الفنون »فا مارت مدرسة القن الأنْدلسي بصناعة المعادن وما تشمله 
من الزخرفة »وعمل النقوش البارزة أو الحفورة .والترصيع بالذهب والفضة .ونش 
الحروف"7. 
التقدم التجاري كن قورت التولين هاما خار ايها خا لاق المغرب »مول 
خير الله طلفاح : كانت حركة النقّل التجاري من الأند لس إلى شواطئ المغرب وبالعكس 


75/5- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب‎ ١ 
١١9 ص-١١/8ص-سلدنألا انظر حضارة العرب في‎ ” 
١9 الإنسان الأندلسي بين الواقع العربي وما طمح إليه » الدكتور /ضاهر أبو غزالة - دار المواسم - ص4‎ * 


اط تعدا بوتسرضا م المترت الأوسطا والمتزع الأقسرن' ولو سا عدت 5 هن 
الزراعة والصناعة في هذا التقدم التجاري »الذي مأكان له أن بم لولا وجودهماء"فإن 
النشاطالتجاري الواسع لن .ظهرفي الآندلس إلا بعد ازدهارالزراعة" !»كما كان 
الأندلسيون يحملون إلى هذه البلاد [أي المغرب) منتوجاتهم الصناعية الراقية الت يحاجها 
اهل القن 

ومن ذلك يمكن انبا ط أن هذا الّذ يذب الاقتصادي الذي شهد ته الأدد لس في فترات 
ل 5 اء الزهد الزين أدركوا حفيقّة تقلب 
الحياة وغرورها فأكثروا الحددث عن الدنيا وزوالما وغرورها »حتّى في نصحهم 


ومواعظهمكانوا .نصحون بتجنبها والتجرد منها إلى دار البقاء والخاود . 
الحياة الاجتماعية : 

دصور الواقع الاجتماعي في الأندلس ميل واضح" إلى ألوان المعة وصنوف اللهو 
؛ومجالس الأنس والمجونكالشراب والغداء والتغزل بالغلمان "7 . فد "جب ل أبناء 
الأندلس على حب الغناء والموسيقى ؛وكان لطبيعة تكوين مجسّمعهم من خليط بين العرب 
وغيرهم »ورقة عواطفهم »وجمال بلادهم أثركبير في إدكاء هذه الليقة لدهم "7* . 
١‏ حضارة العرب في الأندلس-ص4 ١١‏ 
؟ نفسه-ص ١١9‏ 
* نفسه-ص 4 ١ ١‏ 


5 الإنسان الأندلسي بين الواقع العربي وما طمح إليه - ص48 ١‏ 
ه5 دراسات قُ الأدب الأندلسي -عص ”17 


كما أن "الرخحاء الاقتصادي جعل الشخصية الأهدلسية ميل إلى ح د كبير نحومواجهة 
الحياة برضى وتفّح ومرح "1 . 

وقد بلغ من حبهم للغناء أن بعض القضاةبحضر مجالسه وبدى إعجابه به » سول 
الدكثور محمد رضوان الدادة نقلاعن ابن حزم :"وميكن كثيرا على وين اا 
يحضر جلس طرب أويبدي إعجابه بغداء جارية أومغن أو زامر فم دكان فيهم من أخذ 
هذا الأمربصدر واسع '”"'. كما جد فريق آخر دشنم عليه وشقص من هيبته !7" . 

هذا إلى جانب فشي الطبقية ب نأفراد لفت اراي الولويت أقور كارا ونير 
مجرى التارخ . . . . وساهمت مساهمة فعالة في ضياع الأندلس . "0 . 

ومن هنا فقد تركت هذه الأوضاع السياسية ,والاقتصادية »والاجتماعية - أثرا 
واي لق فخدرا نهد توق رادا لوت بدا رومد ليسا وو ارط لايور 
فأخذت أشعاره طابع الزجرالتي تزجر الحاكم عن الحياةاللاهية العابثة ثم انعكس أثر 
الرخاء الاقتصادي »والحياة الاجتماعية المترفة على تحودل هذ الأشعار إلى الوعظ »فلم 
تكن العلاقة بين الزهاد والجتمع منفصم ةأو ضغيكة #[علن لمكن دن ذلك ققد كان 
الزهاد عمد ون إلى مجالس الناس بغرض تقديم النصح والموعظة الحسنة .والتذك ر حقيقة 


١٠١ دراسات في الأدب الأندلسى - ص"‎ ١ 
”٠١ الأدب الأندلسي والمغربي» الدكتو ر/ محمد رضوان الداية-. .15 ١114.1-1ه-٠980١-19/1ام -مطبعة خالد بن الوليد- ص‎ ١ 
نفسه‎ ” 


الإنسان الأندلسي بين الواقع العربي وما طمح إليه - ص هه ١‏ 


الدنيا وزوالما “وال الناس فيها”"». 'فحيثما وججد اللهووالمجون ود الزهد والورع 


“وثلك سنة الحياة وطبيعتها فيكل زمان ومكان "7 , 


4 انظر التيار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول » مجاهد مصطفى بمجت - سلسلة الكتب الحديفة -١8-‏ وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية - بغداد- ص؛ " ه -ص ه 5 ه 
ه اتجاهات الشعر الأندلسي إلى فاية القرن الثالث الهجريء د.نافع محمود - ط ١‏ لسنة ٠‏ 959١م‏ حدار الشؤون الثقافية العامة - 


5١ص‎ 


5 


مصادر شعر الزهد 

بعد الفح الإسلامي » واستّقّرارأمر المسامين في الأددلس » ودخول الدين الإسلامي 
إليها بمبادئه وتعاليمه »كان أول شيء اعتّمد الأند لسيون عليهفي مجوثهم , وعلومهم » 
وأشعارهم هوالكتاب والسنة فكانت أفكارهم مستمدةمن هذين المصد رين . 

ولاعجب من وجود الكثير من الشعراء الذين افبسوا صورهم ومعانيهم من القران 
الكريم وتبنوا أفكاره » شأنهم في ذلك شآن من سبقهم من أفراد الجيل الأول الذين شكل 
القرآن الكردم عمّايةكل منهم وظهر أثره واضحا في ثقَافّهم وأشعارهم . 

هذا بالإضافة إلى ما ورد في المصادر القّديمة من أقوال لتساك والعباد » وما دارعلى 
الينة لفزييمن لقعا 
أولا : القرآن الكريم : 

تكفل الله عز وجل حفظ القرآن الكردم » لك المعجزة الخالدة التي أنزلت على النبي 
محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السليم » قال الله تعالى في ذلك : ١‏ إنا ربلا رونا 
0 الذاكان القرآن الككردم أبل كناب عرفته العربية ومبادئه ثابة لاتير 
على مرالعصور والآزمنة . 

وقدكان الحدف الأساسي للجيش الإسلامي في افسناح العديد من المدن هونشر الدين 
الإسلامي وترسيخ مبادئه وتعاليمه المسسّمدة من كاب الله عزوجل ف الدول المفتوحة 


5 :رجحلا١‎ 


وهذا ما حد ث مع المسامين في افتناح الأند لس التي اسسَمْر في رحابها الدين الإسلامي 
واستّقى علماؤها » وفمهاؤها » وشعراؤهاء من معينه الذي لانضب . 

فأول ما دلفت الاستباه في أشعارالأندلسبين هو تاثرهم بالقرآن الكريم » ومبادئالدين 
الإسلامي الحنيف خاصةإذا كان الموضوع له علاقة وثيقة بالدين كالزهد . 

ولاعجب ف ذلك إذ عرفت الأند لس فى فترة الولاةنوعا من الثقافة »كانت بمثاابة خيوط 
الفجرالأولى » التى تؤذن بصبح مشرق» فمّد دل الأندلس تف رمن الصحابة والتابعين 
وكانوا على حظ من المعرفة الددنية » وكانت عنابسهم قب لكل شيء بنّد رم سكتاب الله 
وسنة نبيه وبلغة القرآن والحددث !' . 

كماكان مذهب أهل الأندلس "تعليم القرآنْ والكثاب من حيث هوء وهذا هوالذي 
براعونه في التعليم . إلاأنهلماكان القرآن أصل ذلك وأسّه ومنبع الدين والعلوم جع لوه أأصلا 
في اتعليم فلاتصرون لذاك عليه فتتط بليخاطون في تعليمهم للولد ان روابة الشعرفي 
الغالب والترسل وأخذهم بقوانين العريبة وحفظها وتحويد الخط والكتاب”7"', فيشب 


الأولاد وقد حذقوا العربية والشعر واستقامت السنتهم بقراءة القرآن الكريم وحفظه . 


5١ ص‎ - ٠٠0 انظر الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة - ص‎ ١ 
١1١1/١ - ؟ أبجد العلوم‎ 


١-الفاظفرائية:‏ 
لاشك أن اللفظ بلغ أعلى درجات الفصاحة والبلاغة من خلال موضعهف النسقٌ 
القرآني ذلك التمسي الذي بتجلى 'في تأليف العبارات بتخي رالألفاظ ثم نظمها في نس 

00 
والأنفاظ الت أختارها القرآن الكريم تتميز"بالدقةفي الوضع والاختيار . . . وتشع 
بالياة لأنها مصورة وناطفّة ومعبرة وموحية””' .ومن شأنهذهالألفاظ الت تتميزبهذه 

الصفات أن تككسب الكلام الذي ضمنها جلاء » وبهاء » وفخامة . 

ولد برزت الكثيرمن ألفاظالقرآن الكرم في شعرالزهد لدى بعض الشعراء 
الآندامسبين »وفي ذلك دلالة على اتساع ثقافتهم الدينية ومدى ممّد رنهم على توظطيف 
اللفظة القرانية في الأببات الشعرية » وسأحاول فيما بأنتي تتبع الأنفاظ القرآئية التي امستعملها 
هؤلاء الشعراء .ومدى تثرهمبها . 

من هذه الأنفاظ التى تنا لما الشعراء الأند لسيين في أبياتهم الشعردة كلمة (الثراقي) 
التي وردت في القرآن الكريم في موضع واحد فقط وذلك فى سورةالقيامة فى قوله تعالى : 
0 5 إذ ست ارقي 74 وقد ورد في معناها 'والتراقي-جمع الترقوة- وهي 


/07 التصوير الفئ في القرآن» سيد قطب-ط5١- 415 ١1ه-195 ١حدار الشروق - القاهرة- ص‎ ١ 
؟ أثر القرآن الكريم في الشعر الأندلسي منذ الفتح إلى سقوط الخلافة » الدكتور محمد شهاب العاني-سلسلة رسائل جامعية‎ 
ودار الشؤون الثقافية العامة بغداد - ص” ه‎ ..١- ١ط‎ - 


”ا القيامة : 5 


العظام بين ثغرةالنحر والعساتق » ويكئى ببلوغ النفس الثراقي عن الإشراف على 
الموت"7' .وق قد أتى محمد بن عبد السلام الخشني بهذه اللفظة في سياق حديثه عن الموت 
1 0 1 0 00 / 4 5 د 2 00-5 
لشن و كان المسو تقد زا رَمضْحعي فحولمني النفس بين ترافق!" 
كلا القتاغر ضيوق احب ا منهويشاغره إل الممقنهن قسن الذق تضيؤرو لاد الك عنة 
واتو مهل الاحتضار ومفارقة الروح الجسد ٌ 
ومن هذه الأفاظ التي تتجلى في أشعا الأ لسوين أضا (اللمم) “وقد ذكرها القرآن 
الكردم في موضع واحد وذلك ف قوله تعالى : :7 0 0 لجر ةلا وفوا 
ا 00 عن الكبائر والفواحش فخفر الله 
لمم صغائر ذنوبهم باجدّتابهم الكباثر .وقد وردت هذه اللفظة بمعنى صعائر الذنوب فى 
قول الغزال/"): 
سشتقل الله مالحفي ف فهيره 2 وعليهمنمثالذاكجبال" 
١‏ تفسير البغوي المسمى معال التنزيل- لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي » تحقيق خالد عبد الرحمن العك-مروان سوار - 
ط١-4.5١1ه-‏ 985١م‏ - دار المعرفة بيروت- 54/ 4 47 
؟ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس - ص 4 
* النجم : 85 
5 "وممن ارتحل من الأندلس إلى المشرق شاعر الأندلس يحيى بن الحكم البكري الحياني الملقب بالغزال لجماله » وهو في المائة الثالثة» من 
بن بكر بن وائل.قال ابن حيان في " المقتبس " : كان الغزال حكيم الأندلس؛ وشاعرهاء وعرّافهاء عمّر أربعاً وتسعين سنة؛ ولحق 


أعصار خمسة من الخلفاء المروانية بالأندلس" - نفح الطيب -5/5 ٠5‏ 


3 ديوان ييى بن حكم الغزال ستحقيق د/ محمد رضوان الداية - دار قتيبة -ط ١‏ -/ا.:اهم/ 5م دص 54 


5 


وم الألفاظ القرانية الى استسلها الشعراء كلمنة (قيهات) وى 'كلنةتعتاقنا 
العدووقيه #خنياق انين "7 اود وردت هذه الكلمة مكررةفي موضع واحد 


2 


من القرآن الكردم » وذلك في قوله تعالى: هَيْهَاتَ هَيْهاتَلمَا توعَدون 0#''. وقد 
أقتبس الأمبرعبد الله هذه اللفظة بهذا المعنى فى قوله : 
ميات فاك المقلى 5 كدر 
كما أدار القزاليهةهاللنقلة و المتون انيه اطبا ىفوا : 
فعا ره بده ابواتر سد دهده 
ومن الألفاظ القرآنية (الأمكة) .وه "الشجرالملئف الكثير”””', وقد وردت في القرآن 
الكريم في عدة مواضع منها فول قال: لوَإنْكانَأصْحَا باللّكةاظَالمينَ 4 . وقد 
وردت هذه اللفظة عند ابن عبد ربها"'' بهذا المعنى حيث تقول ف الموعظة: 
ألا ا تسدنا خنار كيه إذا رم ةا 


١‏ لسان العرب - مادة (هيه) 

” المؤومنين :85 

كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب- ”هه ١‏ 

: ديوان الغزال - ص 4 5 

ه القاموس المحيط -بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي- شركة مكتبة ومطبعة مصعطفى البابي الحلبي وأولاده تمصر -ط١-‏ 
1/ااه/ ١ه‏ 9 ١م‏ حمادة(الأيك) 

5 الحجر : 7 - ووردت هذه اللفظة في مواضع أخرى وهي: سورة ص : ١*‏ حوسورة الشعراء : ١175‏ 

هو شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن سالم القرطبي ؛مولى الإمام هشام بن عبد الرحمن بن معاوية »ولد سنة 
5ه ءوتوفي سنة 377 اه#ودفن في مقبرة بن العباس من شعراء الأندلس البارزين »ثقف نفسه بثقافات الشرق المختلفة ويعتبر العقد الفريد 
صورة جلية تكشف عن ثقافة الشاعر . انظر ديوان ابن عبد ربه الأندلسي مع دراسة لحياته وشعره - تحقيق الدكتور/ محمد التو نحي حدار الكتاب 
العربي - ط١-‏ 54١141١ه-‏ 1997#م- ص ١١-وما‏ بعدها 


8 ديوان ابن عبد ربه الأندلسى - ص 55 


فالصفة الغالبة على الدنيا هي الُناء والزوال الاو فور كباج المت كنها 
آخر نصورفيه داع الدنيا الئي تغرالمرء بامالحا الكاذبة وتقوده بفّنها إلى المسرات فى 
الدار الآخرة . وقد أسعفت الأنفاظ القرآنئية الشعراء في وصف :ا رجهتم ما تتمّع بههذه 
ا »من ذلك قول ابن عبد ربهف الموعظة : 
عب ]ناك ينغاففة عبوالتة: ونه با 
سّوداء لطر لهال مما 5 ار 
ل ل 2006 5 005 
عمد الشاعر إلى التزهيب في هذه الموعظة وبيان الحمَيقة التي غذلت عنها أعين الكثير 
؛ وهي نارجهنم التي أعدت للظالمين» وأخمّار القلب دون العين لأن العين قد تغفل عن 
الشئ الذي ١‏ تراهء في حي نأن القلب سَأثْربما بدركه ويشعر به» وهوفي هذا الوصف 
والتصوير لنار جهنم نعتمد على ما ورد فيكناب الله عزوجل من ألفاظ تصف نا رجهنم 
منها قوله تح الى : « مسجمُوا نها تقيظا وزخيرا 74" "في صونا مزعبجا من تفيظها على 
أصحابها المشركين بالله الكافرين به"9") .قاين عبد ربه نصور نار جهنم وهي سمّرالت لا 
ين صورها القرآن الكريم في ل د مت 1 قماومًا أذراكما 
سفر 4 0 ا" 


5377 أيسر التفاسير-‎ * 8١ ديوان ابن عبد ربه الأندلسي - اص‎ ١ 
55 : ؛ المدثر‎ ١7: ؟ الفرقان‎ 


6 


وفى البيت الأخيرسين خسران من اشترى الدنيا اراز ريض برها عاوره 


عر ار 


في قوله تعالى :9 أوبكالزرن ا بالخرةفا سف دنر 
هم ننْصرونَ 1# . 
ومن الألفاظ القرانية التي استعملها الشعراء مضافةكما وردت في القرآن الكريم (صرح 


عمرد) »وقد وردثى بيت لابن عبد ربه حيث .قولف الدعوة إلى ترك الزرف 


يرو جاد سين انوي لسرا فْوْقصرِْحنْتَرَة 
وقد ورد الصرحبهذه الصفة في القران الكررم في قصة سايما ن عليه السلام مع ملكة 
سبآ وذلك فى قوله تعالى: « قبل لها امُخْلِي الصَّرْمَغْلنَا رك ١‏ نت عن 
02 اه 45" 


ومن الأنفاظ القْرانيِة (غفرانك) التى وردت في قوله تعالى: ©( وقالوا سَمِعْا وَأطعتا 


غترائف رما ولبْكَالمصِير 4 1 أء وددعوابن عبد ربه طالبا المغفرةمن الف وو عن 


إسرافه ف الذنوب ف قوله : 


مر 
وه ب 
08 


تاربغنرانك عن مزذنب سر لانتةنايم” 


2 


/5 : البقرة‎ ١ 

ديوان ابن عبد ربه - ص 
© النمل: 45 

البقرة : 5/65 


ه ديوان ابن عبد ربه عدص ١6١‏ 


كك 5 


ومن الألفاظ القرانية [النذير ) التي وردت في قوله تعالى : ط/ لكر 
فسن ناكل 4" أي جاءكم " الرسول فلم تجيبوا وأصررتم على الشرلك 
والمعاصي "1" . وقد جعل ابن عبد ربه الشيب بمنّا بة النذير من الموت وذلك في قوله : 
8ك اك د مكنا 22 شار 

ومن الأنفاظ القرانية (حسير) , النى وردت فيكتاب الله عز وجل في موضع واحد 
“وذلك فى قوله تعالى: 1 مرجع البِصَركرَي ِل بإ كَاِصَرْخَاسِا وَهُوَ هو 
1 يوا الدسا: ا . ونظهرنا: ثرالغزال بهذه اللفظة فى قوله: 
أصيرة يناري حي وار يد وحن عابو حي اذ 

تلك هذه الكلمة من الطاقة اتعبيرية ما يجعلها تعبرعن مدى ألم الشاعر وحزنه 
وو تصوو ايها الع كارو نا رو 

ومن هذه الألفاظ التي تأثربها شعراء الزهد (مذكورا) وقد جاء بها القرآن الكريم 


و 


نضا في موضع واحد فط ءوذاك في قوله تعالى 0 ملأت على الإنسان جبنم لمر 
4 


١‏ فاطر: /ا” 

؟ أيسر التفاسير - 4/ اهم 

” ديوان ابن عبد ربه - ص 95٠‏ 
"للك 5 

ه تفسير القرآن العظيم -4/ 47 
5 ديوان الغزال - ص 7 

١: الإنسان‎ ” 


فون 5 


وسد وتآثرالفقيه عبد الملك بن حبيب بهذه اللفظة في قوله : 
فرك شان رح -عاشواء وادكرُلازتفالأَحْياء 
كيرا 
ومن شدة تأثره بهذه الكلمة جعلها قافية للأببات »كما ا تخذها القرآن الكريم فاصلة 
الآنات .ومن الألفاظ القرانية (أواه) "والأوامكثيرالتأووما مسيء ويحزن"('»وقد 
وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم في موضع واحد فقّط ءوذلك ف قوله تعالى : 7 3 
اف كل رايت »وقد أتى بها الزاهد محمد بن عبد الله الغازي في قوله : 
اذا الَزِيمُوفي فووقي بطو سبو حي باقل بوي 
هذه أهم الأنفاظ القرانية التي تداولها شعراء الزهد في أشعارهم في هذهالمرحلة 
:والجامع بينها ان الككرضنها ألفاظ وردت في موضع واحد من القران الكريم » وفي ذلك 
دلالة على علمهم الواسع بكتاب اللهعز وجل ءوإحاطتهم النامة لتفاصيله الدقيقة . 


١84 الإحاطة في أخبار غرناطة -5/ 0" - المقتبس من أنباء الأندلس اص‎ ١ 
أيسر التفاسير -57/8 ه‎ ” 


:' هود: ه75 


65 


4 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة -جلال الدين عبد الرحمن السيوطي -تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم -المكتبة العصرية-بيروت ١ 40/1١-‏ 
ادبعازاتر ابه 
وجد الشعراء الأند لسيين في الاقتباس من القرآن الكردم طريقة لتوظيف المعاني القرائية 
في أبباتهم الشعرية » معتمدين على تضمين هذه المعاني في أبياتهم بطرقة غي رمباشرة 
»ومرجع ذلك إلى التزعة الناججمة عن رأ الم لكية في كراهية الاقتباس من القرآن الكردم في 
انشع(" .ومن المعاني القرانية التي تأثربها هؤلاء الشعراء واقتبسوا منها فيأبياتهم ما 
علق بالموت والفناء» والحساب والجزاء » والقضاء والقّدر» إلاأن المعنى الذي أكثروا من 
استحدامه هوما سَعلىٌ بالموت فهذا غربيب الطليطلي شول الموت وحتّمية وفوعه: 
اا 1 
مابشيف مويه تاقرس 
5 20 امل لادان ارد عا 
1ت د ا 5 
من الواضح أن الشاعرااستلهم معاني القرآن الكريم في جميع أبياته قفني البيت الأول 
محل ترم كر ان نز لكر لجر كارت "ءاف شقن توا عزوي ده 


محددة وهى الأجل جاعلالها كاب ست فيه أمره سبحانه 5 


57 الأدب الأندلسي من الفتح حى سقوط غرناطة » د/ منجد مصطفى بمجت-ط ١-9/48١م-جامعة الموصل-ص‎ ١ 
٠ 4 المغرب في حلى المغرب- ؟/‎ ” 


* الرعد : 7 


حت 5 


وني البيت النأني يتحلى معنى الائة الكريمة فى قوله تعالى: وما دري سرض 
وت إنَاللدعَليم حبر 46" وقوله تعالى : :3 وماك نس أو تا إن لمانا 
00 4" . كما سجلى فى البيت الثالث معنى الائة الكرية فى قوله تعالى: لأَمَما 
كوو ابد ركم الموت ولاكلنةفي برو مشيّدة 14" . أي أن اموت طالبكم » ولا بد أن 
يدرككم أبشما تكونوا » وهذه حمّيفّة لابد من الإيمان بها والاستعداد لحا 

وف البيت الاع نمثل امعنى القراني في قوله تعالى: قل إنصَلاني وتسكي وبَخْيائي 
يه ا أ يكل ما قرب بهالإنسا ن من الطاعا تف حياته وما 
بموت عليه من الصالحات فهي لله عز وجل وحدهلاشريك له ا 
بلوع الر وح الحلقُوم هذه اللحظة الحاسمة التي ينمل فيها المر ء من دار القناء والزوال إلى دار 
القرار والخلود . وف الأببات تتجلى ثقافة الشاعرالدينية »الى تظهر بتثره بالقرآن الكريم 
فيكل بيت من الأبيات . وقول ابن عبد ربهفي هذه اللحظة -“" 

مَنْليإِذا جد تْبَينَلأملوالولد وكا ور لو 0 


قراس ي الذي تأثربه ابن عبد ربهوره فقول تالى :3 فلو إذا 9 


ا : را رو وتح قر آله سنك ولكن 0 4 


725 لقمان: 8”» ه ديوان ابن عبد ربه - ص‎ ١ 
/.: ب فر ” الواقعة‎ 

” النساء : 7/7 

١57 : الأنعام‎ : 


كه 


ترالمرء بطول عمره » وتآخر أجله وفى هذا شّول الأميرعبد الله : 


6 ك2 ل ا ان 
وفيى هذا البيت معنى مقسّبس من القرآن الكردم في قوله تعالى درك نأكو 5 
ململ سج 8 ل 4" ؛ حيث جعل طول العمر وبلوغ الرغبات الدنيوية وأملهم 
في ذلك ملهاةلحم إلى أنيحين وقت الحساب» وبقّول محمد بنعبد السلام اشن في أمر 
هزه الدنيا وبيان زوالحا وفراف من فيها : 
2 الما ليه ةيه 0 
ا ا الل 0 
أراد الشاعر هنا أنبعظ الناس يبيان زوال الدنيا وضرورةالتزود فيها بكل عمل صا 
قبل الموت لذا وصف الدنيا بدار الغرور» لأنها تغرابنادم بفّنها وملذائها لتصرفه عن 
العمل لدارالقرار» والشاعر في ذلك مْآثر بوصف الله عزوج ل لمذه الدارالفاني ةف قوله 


عاق و تفار اليا إل! مَاعالغرور 4 © .كما بصور الشاعر عخال الك معدا 


١‏ الحلة السيراء- -١57 /١‏ ووردت أيضا في كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب - ؟5/ 5ه ١-وقد‏ نسب الدكتور سعد إسماعييل 
شلبي في كتابه الأصول الفنية للشعر الأندلسي- ص١١‏ » هذه الأبيات والأبيات الي مطلعها :(أرى الدنيا تصير إلى فنا ) إلى القاضي أحمد بن 
محمد بن زياد اللخمي مستندا إلى ما رواه ابن عذاري .على الرغم من أن الأبيات وردت عند ابن عذاري للأمير عبد الله في أثناء حديثه عن أخبار 
هذا الأمير .انظر البيان المغرب- ؟/ 55 ١‏ »وعاد الدكتور سعد في موضع آخر من كتابه ونسبها للأمير عبد الله - ص /١٠٠!-ص ٠١9‏ 

؟ الحجر : 8 

١‏ جذوة المقتبس - ص 4ه 


: آل عمران : ١8م -١‏ والحديد ٠٠:‏ 


 ةهال-‎ 


تنزع روحه وتلتف ساقيه إحداهما على الأخرى؛ وظهرهذا المعنى القراني الذي 
تأثْر به الشاعر جليا فى قوله تعالى: وف د الاق وقد ورد قي تفسير 
هذه الانة أن الإنسانعند فراقهذهالدنيا تلتف الساقاليمنى باليسرى وشدةفراقٌ 
الدنيا بلتف بشدةالإقبال على الآخرة »فيذهب الجسد إلى القبروالرو إلى باربها ليحكم 
فيها ("' .لذا على المرء التزود بالأعمال الصالحة فالموت غادةكل حي سعى إليه مسرعا 
من حبث لاددريء تملطيا ليله ونها ره إلى دار القرار وق هذا سول محمد بن مسرة : 

ما الو طني عد اقيض عيبا نا على الأقدام 


ا اليل والتهارمطانا لبن الأرض نمحوّدارجماء9" 


ورد هذا المعنى في قوله تعالى : :ل قل إِنَالمَوْتَ الذي تَفْرُونَمنهُ فإنهملاقيكم 104 . 


وإرادة الله عز وجل فو قكل شئ وقضاء واقع لامحالة وفي هذا امعنىيقول الغزال : 
33 6 لامه السير كر يمه .دراطت مض سمو نيزا 


كك 


والمعنى في هذا الببت استّمده الشاعر م نكناب الله عز وجل القائل في حك مكتابه: 
2ك 0 0 00 0 2204 0 
وَإِنْتَمْسَسكَالله بضر فلا كاش ف له إلا هووإِن ردك بخير فلا آذ لفضله نصيب به من 
دعر 
يسرم هرم فلن ل 6 
َشّاء من عِبَادِه وه وَالغفور الرّحيم ©" ١‏ . 


٠١ا/‎ : القيامة : 55 5 يونس‎ ١ 


؟ انظر أيسر التفاسير - ه/ 519 


 هم-‎ 


77١ كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس - ص‎ ١ 
/ : الجمعة‎ 


ه ديوان الغزال - ص 54 
وعلى الإنسا نأن لاد سف على الماضي ولايحزن عليه وبقّدم أمامه ما لابد منه ولامفر 
وف هذا المعنى مول ابن عبد ربه : 

ل هل ال ا ان 

فالمراد بموله[ما دونه من مخيص) كما ذكرابن منظورأي ما عنه "حيد لان 
وقد ورد هذا المعنى في القرآن الكررم في عد ةآدات منها فاق روك الج ادو 
في نالمحي 714 . 

لد أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين » ولككل منهم معجزتهالدالة على صدق 
رسالته وات الأنبياء والمرسلين محمد عليه أفضل الصلاةوالسلام جاء بالكتاب المبين 
الذي لانأتيه الباطل من بين ددده ولامن خلفه داعيا للدين القويم بالترغيب والترهيب ولا 
بحن لمن ممع هذا الكثاب وعلم ما فيه أن سج وز حد وده » يمول الغزالفي هذا المعنى : 
2د معهمد و اماما 

وذ الب تطتيو سد كران السقهيه الغو الاين قله تقال فل وق تاس من 
م ؛ التي ددور معناها حولكلما جاء من أخبا رالأمم السابقة 


وقصصهم التي قصها القرآن الكررم لأخذ العظة والعبرة .ولت رجرهمعن التكذيب والكفر . 


5 : ه القمر‎ ١١ ديوان ابن عبد ربه - صه‎ ١ 
لبان العرب - مادة «و(حيص)‎ 


 695- 


”" الشورى : 5” ووردت هذه اللفظة في إبراهيم : ١؟-‏ فصلت : 4/8- ق: 5”؟ 


؟ ديوان الغزال - ص َْ213, 


كنا ان الع وويد] حمل قبا ذ موسر اعسات وادو 2ه وكرنيد كتين الل له الفيعاة 


عمل بالصالحات خشية ذاك الموعد وهذا ما .وله ابن عبد ربهق قوله : 


06 و 
لساك وس سر عه سر 0 
0 


وَمَعشراوئَدهمرهم فبادروا خشيّةذاكاوعيرا"ا 
وهذا الموعد سمل في بوم القيامة الذي قال الله تعاللى عده : :9 تفن في الصّور ذِلكَنَوم 
الريك 4" 1 أي ونفخ في الصور الذي هوالقرن ذلك نوم الوعيد للكفار بالعذاب"0) ' 


وقول ابن عبد ربهق الشيب : 


سم 20 
7 
0 
8 


الك 11 كم 5 تسيسسو سكم (الختستوان 


ون سا ير كن 2 
فوم 0 5 5 4 0 7 1 9 5 3 
1 بعصساير سطس 7 تتحومن العذاب ! 
2 م 52 


م8 مر 
83 


3 0 1 
008ظ 20 #عرة عرز ار 7 سر 7 0 0 
خاقتمن هجحلةوطيبح إذخلوًاقاسمنتراب 


0 ان 


الطتتعم حاوسي ا سو ظراشان 
اجنود ماعي الوا ناسين" 
وفي هذه المرحلة التي تعنبر مرحلة اننقالية في حياة ابن عبد ربه من حياة اللهو والمجون إلى 
حياة الزهد والعبادة ؛ نصورحاله بعد المشيب وقد داهمه الشيب داعيا إلى الخضاب» 
وثليف نفسه لما مضى من شبابه . وكنى بقَمّل النفس بغبرحق عن قل بياض الشعر لسواده 


717 ديوان ابن عبد ربه - ص‎ ١ 


35 : سورة ق‎ ١ 


“ أيسر التفاسير - ه/"4 ١‏ 


4 ديوان ابن عبد ربه - ص ١‏ ه 

ولايخلوكلامه في ذلك من التأثر تمعاني القرآن الكريم إذ أن قل النفس بغي رحق وتحريم 
ذلك معنى قراني نظهر جليا ف قوله تعالى «؛ َال لتقم يلجنت 
شيا كرا 004» وقول تعالى: 3 كنبا على يي الور ا 0 
ساي لض مكنا م 0 

أما بالنسبة للخاق فلاشك أ : نأساس النشأةالأولى وبدادة الخلقّ من تراب وهذا المعتى 
وجد في القرآن الكريم في قوله تعالى :نمل عيسكى عند لكأم ةن ابن 
ام دكن 1" 

ومن هنا فقّد استطاع الشعراء مزبحاقتباساتهم من القرآن الكريم بأبياتهم الشعرية 
»حنى تكاد تككون وحدة متكا ملة لا تنفك عنها .وهذهالاقتباسات من معاني القران 
الكريم هي في ح مها إماءات وإشارات ذكية »دون اللجوء إلى الصراحة والوضوحفي 
ذلك. 


5 : الكهف‎ ١ 


؟ المائدة: «م 


507 
تعد تر 

اعتمد القرآن الكريم في الإخبارعن الأمم السابقة على أساوب القنص لاسيما في 
حكاته عمن أخذهم الله جزاء كفرهم وطغيانهم وذلك بهدف الاتعاظ والاعتبار جالهم 
وهذا النوع من القصص بمكن أن نطاق عليه القّصة التاريخية التي تحكي أحداثا حقيقية 
تضم شخصيات من واقع النار ضكقصص الأبياء وأتباعهم من الصالمين » والقرآن الكريم 
ملئ يمل هذه القصص بل إن بعض السور تدور بكاملها على مثل هذه القُصص وتسمى 
السورةكاملة باسم بطل هذه القّصة مثل سورةبوسف » وإبراهيم 'وحمد وغيرها . 

وقد عمد الشاعر الأأدلسي إلى التلميح إلى مثل هذه القصص في ع الا رد 
الذي ا شتهر بذاك في هذه المرحلة هواين عبد ربه الذي مول وهو بطع للمزدد من المكارم 
والرغبات : 
والكولابكلني ب ني لمكت : حَنَىيوْومَالتي مين دونه مَل 
ل ا ا ا 6ل الل 
اق وش قارع ال ميق تد كين 
اح 52 66 00 وَمْوَافَحيل ديه الوَخيوالكنيا"' 


فالمكارم والأخلاق العالية والرغبات الحسناتما سعى الكرام إلى التزبد منها 


545 ديوان ابن عبد ربه - ص‎ ١ 


وتاب أنفسهم الآببة التقاعس عنها وعن لاني في بلوغها رغبة لارهبة؛ وللعزيزهذا 
المعنى القائم على الرقعة وزبادةالمنزلة »لخأ الشاعر إلى التلميح لقصة موسى عليه السلام 
عدد م اكلم ربه وطلب رؤْيسّه إلا أن الله عز وجل وجهه لرؤبة جبل الطور الذي خحَلى 
سبحانه وتعالى له فإن اسسّقر الحبل مكانه بعد رؤب الله عزوجل حينها نمكن موسى من 
رؤسّه سبحانه وتعالى » إلا أن الجبل أنهد على الرغم من قوته وشد ته فخر موسى صعتًا » 
وهذه الأحداث ححكاها القرآن الكردم في قوله تعالى: ا العا تو لب ار 
يقال رب أرني نظو لكالل زفي ولكى انظر إلى الجبل فإن اسسسقرَمكانة سو 
ترآني 14 '".فموس ىكليم الله عز وجل ميزه الله على سات الأبياء بالتحد ث إليه وأعطاه 
الكثي رمن المعجزات والكرامات إلا أنه أراد بطلبه النظر إلى الله عز وجل الزدادة من هذه 
المكارم . 
ومن معجزاته عليه السلام العصا الت أمرهاللهعز وجل أن .ضرب بها البحرليشىّ 
طريمًا له وللصالحين من قومه للنجاة من فرعون وأتباعه وقد أشارابن عبد ربهإلى هذه 
القصة في أبياته التي .ذم فيها الدنيا الال اط د فقول : 
ةسوس جَاءَضرِبْبالمَصًا الما اَحَسَتْمِنْضرِْيدافُحَلاة 


بَفَاءنَام قاسم وت ْعَليهم كينا ل 0 1" 


١1 : الأعراف‎ ١ 


؟ ديوان ابن عبد ربه - ص ١‏ 


وقد ذكر القرآن الكريم هذه القصة في سورة الشعراء حيث بول الله تعالى: اي 


وير جع 


إلى مُوسى إذ اعقوم هاضر بْبعَصَاكَالحَجَ ربس تمده لتنا عَشْرة 
0 . وبصور ابن عبد ربه حالة مرض زاره وكيف علاه الشحوب والضنى داعيا 


له بكشف الضرإذ فول : 


94 


عر 0 عير ار 9 0 6 
روحالقدىيِنَ أثواب العَلاوَصِي عنقي جسر المجد موصوب 


0 02 | شحو ب صئى 5-9 بلكمين مُضكى وَمَشحُو 
بَامَرْعَبدِحِجابيِرْجَلاته ‏ وَدْيداللَيَْنَاغْيِرَمَسْجْوبٍ 
قد الا ميج ان يريا" 
وفي أبياته تلميح لقصة أدوب عليه السلام وما أب دمن ضر أصابهف ماله وولده وتفسه 
فنشكر وصبر وكيف دعا ربه بعد أن بلغ البلاء مننهاه أن تكشف عنهما أل به واستجاب 
ربهلدعائه ذكشف عندما أصابه وعوضه ف أهله وماله وولده بلضاعف لدذلك » 
ولراك الايد برو الما 
ووب إلى ماني تبي ضار اك و يه له فَكشَفًا 
ما يدن ضر ْلَه حمة من ددا وؤكرى لابين 5 


١الأعراف‏ : ١١١‏ 
؟ ديوان ابن عبد ربه - ص ” ه 
© الأنبياء : لالم 


00 


كما شولابن عبد ربهق الموعظة : 


لانايتت الور حر على مما سس 


هه وير عر 
55 مو 3 0 ١‏ اي 


إذحملوا المووبفوق الوص 
251 5 كن 
ارق دب وجي 


الحررصا 0 


فابن عبد ربه شبه بكاءه هنأ يبكاء عقوب عليه السلام الذي بكى على فد ابنه 


وسف حتَّى ابيضت عيناه .وذلك بعد أن تمر أخوته عليه وألقوه في غيابة الجب ورجعوا 


جاعم برو افرح ا ورد في قوله تعالى: روف 


2 
هه مم 2 م 


0 


ا ا 0 4 
اكع تار يض ْحيا نحنو فركظيم 74" . 


م وجل إليه بصرهعندما أرسل وس ف إليه بُميصه وذكرالقرآن ذلكفي 


قوله تعالى: جاذ 


با بيصي هَذافَالومعَلَى وَْهأبيبَاتِبَصيرا وأتوني بالك 


0 وقصة .بوسف طويلة تكلم عنها القرآن الكريم في سورةكاملة ميت 


بأسحمه. وقد عمد ابن عبد ربه إلى التلميح له المصةفي بيت واحد سول فيه : 


0 رلااف -ه ف ا 8 
22-6 و تب علمجي سس فل 
: 0 - 2 

2 


١٠١٠ ديوان ابن عبد ربه - ص‎ ١ 


/54 : يوسف‎ ١ 


سر 
3 


3 


1 

ولآن الزهد من الموضوعات الت براد منها الترهيب من زبنة الحياة الدنيا » والترغيب في 
الآخرة فد اعتمد في أكثرجوانبه على نوع آخر من أنواع التقصص » ألا وهوالقصة التمثيلية 
لما فيها من حيوبة فى عرض الأحداث وقوة فى التخيل 7" . 

ومن مثل هذا القصص النَميلي في شعر الزهد الأنداسي قول ابن عبد ربهفي وصف 
الدنيا في أبياتٍ الها ف الموعظة : 
انا الكدنا شعن كب ال د دك 
قبن السدارميا الآعَالالا نجام عَبْها كنات اامَسَإني 
مك تختقا بالامس ع فر وترتعْبونا مها اليم سأكي 
فَلاتكْجا عَيْئَاكَنَا بعبُرة فج ون اتات نك يت" 

فابن عبد ربهيمئل الدنيا في زوالها بالصورةالمخيرة للنبات (إذا أخضر منهجانب جف 
جانب ) وهذهالصورةوردت ف المران الكر دم الذي مسّل الحياةالدنيا بالقبات في قوله 
ال ا كا لديا يالب ولهوُورِسَة وتََاخرييك و 4« تكائرفي الأمُوال 
والأولاد و غَيث أَضْجَبالكقار يانه يرن نارون سه 


عَذَابُ شير ورين الور ضوانوما لحي اليا | مَاءَ الغرور 74# . 


5١-١٠١ انظر القصص القرآن في الشعر الأندلسي - ص‎ ١ 
١ ؟ ديوان ابن عبد ربه - ص 49 - وف بغية الملتمس (غضارة أيكة-وكم سخنت) - ص‎ 
5٠٠١: الحديد‎ 


اا 


ثانيا : الحديث الشريف : 

اهنم الأْدلسيون يجانب دراستهم للقن الكررم بدراسة الحددث الشريف فلادشب 
الولد فيهم إلاوقد فقّههذا العلم وبرع فيه » سول الدكئور شوقي ضيف : " نشطت 
الأندلس في علم الحددث نشاطا واسعا مدذ د ثها وقاضيها معاوية بن صا المنوفى سنة 
١ه‏ سواء في روائه أوفي التصديف فيه وفي رجاله "7" . 

'ومن مشاهيرحفاظهم أبوعبد الرحن ين خلج الكرف سق05 هعور إن 
المشرق فروى عن الآئمة وأعلام السنة و, رجع إلى الأندلس فملأها علما"!" . 

وثقافة الشاعر الأنداسي الإسلامية انعكست بلاشك عل ىكثي رمن شعره فظهر تاثره 
بالحددث الشري ف كما ظهر تأثره بالقرآن الكررم فيما سبي . والدليل على ذلك أن بعض 
الشعرا اء صاغوا أبياتهم مقتبسين من ألفاظو معاني الحددث الشريف . 

فهذا ابن عبد ربهيقول ف أبيات لهأشار كا بهالعمّد الفردد أنها مس ةمن الحدث 
الشريف : 
تسا سوس اللا تدك ,ولد سرون انان 


ل اا 2 مقر 5 -ه ع سيق 16 * 
وإذا لخ سب اللهوما عبده القى عليه مَحَبّةلتاس! ١‏ 


هه 


. ٠١9 عصر الدول والإمارات الأندلس حص‎ -١ 
4 ؟- الإسلام في اسبانيا » د/ لطفي عبد البديع -ط١-5759 ١م - مكتبة النهضة المصرية -القاهرة- ص4‎ 


“1- ديوان ابن عبد ربه حا ص ١١7”‏ 


8 
سلكت | 3< أأإلك و44 


فد بهذف اللهدعز وجل حبة بعض الناس في قلوب الآخرن فتنقارب أنفسهم» وتتفق 
خواطرهم » وهذه الحبة ما هي إلادليل على حب الله عزوجل لعبده . 

وقد صاغ ابن عبد ربههذهالأبيات في معنى الحديث الذي روا أبوهردرة عن رسول 
اله صلى الله عليه وسام أنه قال: (إذا أحب اللهعبدا نادى جيري ل إن اللهبحب فلانا 
فأحبه؛ فيحبه جبريل » فينادي جبريل في أهل السماء إن اللهبحب فلانا فأحبوه فيحبه 
أهل السماء ثم يوضع له القبول في أهل الأرض ) 7" . 

ومن الأحاديث الشريفة التي استخدمها الشعراء حديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم في دوم عاشوراء ( من وسع على أهله بوم عاشوراء وسع الله على أهله طول 
عي 

ف دكب عبد الملك بن حبيب أبياتا إلى الأمبرعبد الرحمن ف ليلةعاشورا تدور 
بيحملها حول معنى هذا الحددث حيث تقول : 
لاك لأشيان ارد اهو 5 كر 50 2 0 
1 | الك ا كك 8 5 05 
شار اسان مسقيو . “كن لسوف ا در 


- دار طوق النجاة-بيروت- كتاب الأدب‎ - ه١‎ 477-1١ صحيح الإمام البخاري » لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري-ط‎ ١ 
١5 /8-7٠08 15٠ باب المقة من الله تعالى- رقم الحديث‎ 

؟ الجامع لشعب الإبمان - لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق الدكتور/ عبد العلي عبد الحميد حامد- الدار السلفية حبومباي- 
رقم الحديث 7١1ه+-0/‏ هلام 


فَارغبفدتتكفيمافيهرغبتتا ‏ خخَيْرَالورىكهمحيًاومفبور0" 

دذكر الفقيه ابن حبيب للأمبرفضل هذا اليوم وأهمية السعة فيه على الأهل وأثر ذلك 
على الإنسان» وبعظه بضرورة اغدّتامه وعدم التفررط في صيامه» امتّثالا لكلام الرسول 
صلى الله عليه وسلم .وقد ورد في صحةهذا الحديث الكثي رمن الأقوالالمّباسة 7" ,إلا 


أن ذكرهق أبيات الفقّيه عبد الملك بن حبيب دلي الاعلى صحنه وثبوته عندده »وان له 


ومن معاني احددث الشريف الت اسسّخدمها الشعراء قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم: (إن العبد إذا وضع في قبره » وتولى عنه أصحابه , إنه ليسمع قرع نعالهم ) !“1 ققد 
ضمن الغزا لهذا المعنى في أبياته الت نول فيها : 
أظرْإيَإذا أرجت كفني واظَرْالَإذا أدرجتفاللحد 


78 
هع شرن 


3 لك" 3 : - 6 هم ل 5 . 7 وم )5 
وأفعل كل وعتابن سس عو مدي جتن سسيع عسي تكن دوى ودى 


١‏ وردت هذه الأبيات في الإحاطة في أخبار غرناطة -؟/ 70٠7‏ - والمقتبس من أنباء الأندلس -- ص -١84‏ كما وردت في نفح 
الطيب -5/7. إلا أن البيت الثالث عند المقري يختلف عن ما ورد في المصادر الأخحرى حيث يقول: 

فيمن يوس ع في إنفاق مومه أنذلايزال ب ذلك العام ميسورا 
والأرحح ما ورد في رواية الأبيات في المصادر الأخرى .ويؤكد ذلك المقري نفسه الذي علق على هذا البيت بأنه نسي لفظه فكتبه 
بالمعى والوزن لطول العهد به . انظر نفح الطيب -؟/> 
؟ انظر صيام يوم عاشوراء وما يرتبط يهمذا اليوم » جمع وترتيب محمد عودة الرحيلي- 4١4‏ ١هم/4‏ 43 ١م‏ - دار الرسالة- ص 5 ١١‏ 
إلى ص8 ١١‏ 
© نفسه حص ١١7‏ 
صحيح مسلم-كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها - باب عرض مقعد الميت عليه واثبات عذاب القبر- ٠٠١/117‏ 


ه ديوان الغزال - ص 5 5 


 155- 


وقال ابن عبد ربهفي حمد بن وضاحأحد علماء قرطبة: 
حاون دلت اس عونية (لنادريها انان أكنيي 
0 
هذه النصيحة التي قدمها الشاعر ماهي إلا اقباس من معنى الحددث الشريف الذي 
شَول فيه الرسول صلى اللهعليه وسام :(إِما كني أحدكم من الدنيا متلاناذ 
الراكب)!" ., 


١‏ ديوان ابن عبد ربه - ص "اه 


4514 /١8-991١8 الجامع لشعب الإبمان- رقم الحديث‎ ١ 


ثالغا : مصادر قدية : 
تنخرهذهالمصادر والمتمئلة كل ما ورد عن القدماء من أقوال أو أشعارأوأمثال 
بالكثيربما اسسقى منه الأند لسيين مادنهم الشعرية و تقسم هذه المصادر إلى ثلاثة أقسام : 
١-أقوال‏ النساك والزهاد 
اعتين برض الشعرا# الأا تسيو على اقول يعض قبن 1و فتظلنها ا#تمرا وق مقرمنة 
هؤلاء الشعراء ابن عبد ربه الذي أكثر من ذلك في عمّده »من ذلك قوله : 
2 11 05 5832 
0 
ولد لوزلا رامتلا ليت عا من و اب با 
ماكر والإننسا و دوو ناف الحبوال لبستو ل لقل اه علي لاط وه اكور 
القليل"7 ا رويدؤان كلاالمعنيين قائم على النظر والتآمل ف الدنيا وباطنها الذي بؤدي 
بالإنسا إلى الزهد فيها ءوكآنه ربط عدم الزهد في الدنيا بقلة العمل الذي ميز الله به 
الأندانغق الشبراةة: وين تاتره ,امزال التنات نيا د كرذى عقووانق ذو ميوت بسكن 
الحكماء"وقالو : النام مزارع فما زرعت فيها حصد ته"7"»فمّد نظم ذلك شعرا في قوله : 


كن ص 


77 200 4 9 00 8 مر حدق 
إن اللسججححكا: زارع 2 فازرغبهاماش شت تخصّراا 


هه 


١لا‏ د 


؟ العقد الفريد - ؟/ /1هم 
9 نفسه ‏ ١/.ه؟‏ 


ا 
وئما ذكره من أقوال السا بين قولحم: (الشي ب نذيرٌالموت) ('ءوقد نظم ابن عبد ربه 
ذلك شعرا في قوله : 
نذي ينارت ةنا كسا بساجاء قذي" 
وقد علق الدكثور سامي مك العاني على ما فعله ابن عبد ربه من محوبل أقوال الزهاد 
إلى نظم بوله :''وهوحين فعل ذلك أتى بشعر متكلف لا.عبرعن عاطفة بقّدر تعبيرهوعن 
ل" 
لاشك أ نكل ابن آدم خطاءً ولايخلوأحد من البشرمن العيوب » وهذهسنة اللهفي 
الكوو ييف ره سبيخا نهوثهنا لعفاف اكد لوتتووعن ضفات النقضء إلذان 
الإنسان بطبعة ميا ل إلى الانشغال بغيره فينظر في عيوبهم » وكان الأجدى بهالانشغال 
بعيوب نفسه والعمل على إصلاحها وتهذب أخلاقه وفي هذا المعنى نول الغزال : 
رما باهم تسافا 
وهذا المعنى ورد عند ابن منبه الذي امسّد حمن انشغل بعيوبه عن عيوب غبره بعوله: 
« طوبى لمن نظر في عيبه عن عيب غيره »”' . فالغزال فر بأن الإنسان فيه من العيوب ما 


دشغله عن عيوب غيره »في حين يمنّدجابن منبه من أدرك هذه الحقيقة والتزم بها . 


5لا 


١‏ العقد الفريد -م/”ع ه الزهد » لأحمد بن حنبل حدار الكتب العلمية حبيروت- ص 
مدن 

؟ ديوان ابن عبد ربه - ص 95٠‏ 

دراسات في الأدب الأندلسي - ص 7/7 


5 ديوان الغزال - 0و 
؟-الشعر العربي 

لقد تناول الشاعر الأندا مسي » الشعر العربي القديم مضمنا في شعره بيناء 'أوشطرٌييت 
كنوع من الاسّشهاد أو مسلهما معنى البعض منها في تكوين أبياته . 

وكان ابن عبد ربهمن أكثر الشعراء الذين استّشهدوا يأبيات الشعر القديم في أشعارهم 
ومن ذلك قولهف الشيب: 

ا لد ل 

إذا رأى الب يض الست سمر ايت بحاس وطيه 

اعد بدا سيا تاليتىيفهاجَنع 


مذكراين عبد ربه الشيب وما آل إليه أمره بعد المشيب من ضعف مع حدينة لأنام 
الها توقلا التاق وق ءا لليف ميدي المحة دوذ دو قواب .لويد برف درن 
غزوةحنين وقد كان شيخا هما لاقوةفيه : 


كن 


قو وَطْففاءَالزَمَمْ ءا 2-0 0" 


9لا 


١١١ ديوان ابن عبد ربه - ص‎ ١ 


؟ ديوان دريد بن الصمة الجشمي -تحقيق محمد خير البقاعي- دار قتيبة- 5.01 ١ه-‏ 9/1 ١م‏ داص 07 

وئما الإحظ على الشطر الأول من البيت أنه مقولة لورقة بن نول وردت في حديث 
لوحي حيث يقول:" بيني فيها جذعا لينني أكون حيا إذ يخ رجاك قومك "٠"‏ . 

وركثرابن عبد ربه من دَكرالموت حتى في أغراضه الشعرية الأخرى » ومن ذلك قوله في 


لأ قاهافى حبوبة : 


من شب عله داهنا ‏ السو تكاس والبرة اميننا" 
هذا البيت الذي ضمنه ابن عبد ربه فى أبياته هولأمية بن أبي الصلت ذكره مع بجموعة 


من أبيات اخرى سول فيها : 


هه 
53 


و 
0 ور .اس 7 . اين اانه 


0 


ميس عبطي هرما الموتكأسٌوالرذنتقها”" 
كما ذكرابن عبد ربه با آخرعن الموت مول فيه : 
سععير رةه 
دصور فيه حركة الموت طوال اليوم ما بين غاد وسار والأحياء مرهوين في بدهإلى أن تحين 

لحظةكل منهم » وهذا البيت للصاحب إماعيل بن عباد كما ذكر التونجي في حفيقه 


7/١ - صحيح الإمام البخاري كاين بدء الوحي‎ ١ 
١7 5 ديوان ابن عبد ربه - ص‎ " 
47١ ديوان أمية بن أبي الصلت - تحقيق د/ عبد الحفيظ السلطي -المطبعة التعاونية -دمشق ط5-. .1911/8/96 داص‎ ٠“ 


5001 


500 
للديوان .والموت راحة عند بعض الناس لتخلصهم من عناء الحياة وكدرها إلاأن ابن 
عبد ربه سق مع الشاعر الجاهلي الذي يرى أن ليس من استراح بالموت بميت ونا الك 
من لاذكر لهمن الأحياء فيقولفى ذلك : 
5 اكد الك ل 2 0 
وك لفارت دونه ا 25 1ك 

والبيت الأخي ركما ورد في الدوان ليس لابن عبد ربه » وإنا لعدي بن الرعلاء 
الغساني 7" . وبما لاشك فيه أن الموت حق على الأحياء ولا بد لكل حي نحم ل إلى 
قبره يوم ما ولابد لكل حُسنأنُغيب في الثراء » وفي هذا المعنى بول الأمبرعيد الله: 
نقد حيل تعلى سّسرير وود عد 

ش تر 
عندما قالتف ابن عم لها ددعى عمرو : 
ييل هياعم روب نكب كانك قد حل تَعلى سوير" 


47” ديوان ابن عبد ربه - ص‎ ١ 

١‏ انظر ديوان ابن عبد ربه هامش ص 47 - وعدي بن الرعلاء هو ابن "رعلة بنت مضاض بن عمرو الحرهمي: امرأة إجماعيل بن 
إبراهيم؛ وأم (العرب المستعربة) وهم الطبقة الثالثة بعد العرب البائدة والعرب العاربة.وإن صحت رواية من جعل قحطان من نسل 
إسماعيل» فتكون رعلة أم القحطانيين والعدنانيين جميعا" الأعلام للزركلي - 8/ /7. 

* البيان المغرب في أخبار الأندلس -5/ ١68‏ 


5 كتاب الأغاني حلأبي الفرج الأصفهان- دار الثقافة حبيروت-ط"- 88١‏ 1اه-9537١م-/ه؛‏ 


و رٌالشعراء الأنْدلسيين يبعض الشعراء أمرظاه رفي بعض أشعارهم وكانمنأ عرر 
الشعراء المأثرين بهم أبوالعناهية . فهذا لفزال كران به في سر الله على عباده 
المذنبين: 

ومنإفامخالتا قيدذا يد انا اليد عن 
الوه عب اه رهد فقوي لاما ماري 
وضاق بك ل تل صلاحا كر هانك سي" 
فقّد وجد هذا المعنى عند أب العناهية فى مثل قوله : 
توف اب تان اتن 
مااي ندا اج ليرا 
وف حّمية اموت ووقوعه لا حالة » مهما ا تخذ انان يع لكر لما ارين 
شاد من حصون وقباب» شول غربيب الطليطلي في ذلك: 
الاك اك كم زان لل ولول 


هه 


إك 


كما لامستطيع الضعيف والفقيررد المو تكذلك الأقوباء والأغنياء مهما بلغوا من قوة 
وجاه وحرس شداد فان برد عنهمكل ذلك وقوع الموت بهم مى شاء اللهدذلك . 


1 ديوان الغزال - ص‎ ١ 


” ديوان أبي العتاهية دار الكتب العلمية حبيروت -ط4- 478 ١ه-4..لام‏ حص 5.0 


كلا د 


* المغرب في حلى المغرب -8/ 4 * 
.اي 1 7 ا 
وقد وجد هذا المعنى عند ابى العناهيةى فوله : 


ان لدو رميق ررحتت كتانرحيرة 


ومن الأبيات الى تأثر الشعراء فيها بأبى العناهية » بت للغزالف المساواة بين الناس فى 


0 


المبور مول فيه : 
ولاع كوا اشيم عدر المدوان ‏ اولاع كبوا ركاف رانم" 


وهذا المعنى الذي ذه ب إليه الغزال »سبمّه إليه أبوالعناهية الذي شول فى ذلك: 


3 ل و 7 7 3 7 
وال مورت علد ليون ف حت جحت البحيو ور يي 


كن ٍَ_ 


الاتسييداةة زارع 2 فازرغبهاماش ات تخسر" 
شبهالحياة بالمزرعة لاشتراكهما في العمل والحصاد » فالإنسانيحصد فى حياته ما 


بزرعه فبها »فإن زرع خبرا حصد خيراء وإن زرع شرا حصد شراء وقد ذكرالماوردي " 


زرع.ومك » حصاد غدك"* . 


١١ ديوان أبي العتاهية - ص ه‎ ١ 

ديوان الغزال - ص" 

* ديوان أبي العتاهية - ص / 

ديوان ابن عبد ربه - ص 17> 

ه أدب الدنيا والدين- لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي » تحقيق مصطفى السقا- دار الفكر- طم - ص 
١15‏ 


لالد 


كما ذكر أبوالعناهية هذا المعنى في أحد أبياته حيث قُول : 
ايا ليا القسدرولا يَخْص د ٌالرَارعلاما زرغ" 
وشّول ابن عبد ربد الوعظ : 
لوطيو بر وني نَا لعل شنير؟” 
وهذا المعنى الذي ذه ب إليه ابن عبد ربه مؤكدا حقّيقّة الرحيل من هزه الدنيا القانية 
ليس يجددد ء إذ إن أبا المتاعية سبو إليهحيث ول : 
كك 22 0 لظت كدان 
فيذكر أبوالمتاهية اللاهبين بالحقيقَة الي صرفهم الهو واللمب عنها ألاوهي حقيقة 
اموت واعظا لهم بضرورةةالاستعداد لما بككل عمل صاط .وفي حقَيقَة الموت أنضاء 
وأحوال الناس إزاء هذه اميق شول ابن عبد ربه : 
رتنا كرف اماف كر دمن وجنات لباه ل عااة 
فالموت من منظور ابن عبد ربه هوالغائب الحاضرء الذي لايمكن لي أمريء نسيانه أو 


اهل امزة سواءكان جاهل أوعاحء والحقيقَة ذاتها عند أبي العناهية حيث جعل الموت 


١7٠١ ديوان أبي العتاهية - ص‎ ١ 
837 ديوان ابن عبد ربه - ص‎ ١ 
٠1 ديوان أبي العتاهية - ص‎ "7 


: ديوان ابن عبد ربه - ص 2ه ١‏ 


- 726- 


مورد لابد لكل إنسان أن نهل منهواردا غيرصادر» وذلك فى قوله : 
وما المسو تإلا م ورد دون مَصدر وفنا القاسإلاواره بعد وارد 


(0) 


ومن الواضح التمارب بين المعنيين » الذي اقترب فيه ابن عبد ربه من ع العتاهية 
كثيرا .وق حسمي اموت ووقوعه فى أجل مخدد تعلمه الله عز وجل » وبشّد رهف كناب معلوم 
دول غربيب الطليطلي : 

عجان سرع ب لاي 
وهذا المعنى ليس جديدا في الشعر الأند لسي » حيث سبق إليه أبوالعناهية في قوله : 

انكل ل لخن وإذك لني أجل ا 
ومع بيان حقّيقَة اموت وماهيته , تتضح صفة هذه الدنيا وحقيقتها التي تتمشل في الفعاء 
وقد شبهها ابن عبد ربدفي زوالا بالأحلام وذلك في قوله : 

لاإنما ان شيك أحلاونانم ا خبرٌعيش لايكون بدائم 89 
وتشبيه الدنيا بالأحلام » هووصف سبق إليه الحسن البصر الذي قال صفة الدني ١‏ 
أحالم نوم أوكفك ل زائل سي ماسر تغارخ 3 


٠ 5 ديوان أبي العتاهية - ص‎ ١ 


؟ المغرب في حلى المغرب - 4/7 ١‏ 


قلا 


" ديوان أبي العتاهية - ص 5 ١‏ 

؟: ديوان ابن عبد ربه - ص 2ه ١‏ 

ه آداب الشيخ الحسن بن الحسن البصري وزهده وطرف أخباره- عمال الدين أبي الفرج ابن الجوزي » تحقيق سليمان بن مسلم 
الحرش- دار المعراج الدولية للنشر -ط 5١4-1١‏ 1ه-997١م-‏ ص 75 


ومع أنهذه الحقيقة التي تفضي إلى سرعة زوال الدنيا وقنائها »لأ الحياةمهما طالت 
فيبي قصيرة وعمر الإنسان فيها محدود إلاأنني أجد أن العلماء أطول الناس عمرا ذلك 
لامتداد علمهم وبماء أثرهم إرثا خالدا من أنّى بعدهم : 


اوس ووو 


527 00 50 51-2 0 
وهومعنى سبق إليه » فد أحسن اب نسي ر”"حين قال : 

إذا كردا عاتظنيت وميك فجمًك للك ب لا نفع 50 
ومن الأبيات التي تآثر فيها ابن عبد ربه بأبي نواس قوله : 

اتحسك اسحور اجيم له الها ورا 5-2 

وتكلالصباإذ كد بالزاهب الس نتيا 
فمّد قال أبونواس ما مشابهذاك في قوله : 


لاتبكِ إلى ولا تظربإلىهند 22 وإشرب على الورد من حمراء كالوردا” 


717 ديوان ابن عبد ربه - ص‎ ١ 


؟ هو محمد بن يسير البصري» أبو جعفر: شاعرء من أهل البصرة.(ت )١١١‏ مولى لبن أسد. .حانظر الأعلام - ١ 44 ٠7‏ 


* الحيوان - لأبي عثمان عمر الحاحظ» تحقيق عبد السلام محمد هارون -مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده -مصر 
هم/غم99١م-‏ ط١ ١‏ وه 
: ديوان ابن عبد ربه - ص ١7١‏ 


ه ديوان أبو نواسحدار صادر للطباعة والنشرحدار بيروت للطباعة والنشر حبيروت-1585ه/1957ام دص ١8١‏ 


امال العرت 

لد ورد في المثل أنه " من قواك: هذا مل الشيء ومثله»كما تفول: شبهه وشبههء ثم 
جع لكل حكمة سائرة مثلا"7" . وبعمّبرالمثل من المصادر القدية التي اعتمد عليها 
الشاعرالأنداسي في بعض أبيات الزهد ومن ذلك قول غربيب الطليطلي : 


اي يتين يد ا لديا راكد 


5 2 ع 
سا قر 03 35 5 5 1 ل 86 
ربمن بات مني نقسه خانددونمئن هاحله 
_ 4 ماه 5 1 4# كن ِ 3 0 
واللسسي اه فيحاجاته عاجلاًاعمب رشا عجله 


7 


اا ِ نف! 0 سبك سيدا و 

بشول الممل :( رب عجلة نهب ربا ) وهوميللمالك بن عمروبن عوف يضرب 'للرجل 
دشم حرصه على الحاجة فيخرق فيها وبغارف التؤدةفي التماسها فتفوته وتسبقّه وأصله 
في الرجلتغذ السيّر وواصله حتى د عطب ظهره فيقعد عن حاجنه 0(") : 


- كتاب جمهرة الأمثال -الأديب أبي هلال العسكري » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - عبد المحيد قطايش - المكتبة العصرية صيدا - بيروت‎ ١ 
١و١‎ -م5..م-ه١154-١ط‎ 
؟ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب -4/ 8*87- وقد وردت هذه الأبيات في ديوان أبو الأسود الدؤلي صنعه أبي سعيد الحسن السكري‎ 
على النحو التالي:‎ -* 55 صحم١‎ 99/-5١ 41 تحقيق محمد آل ياسين حدار ومكتبة الحلال-‎ 

أيها الآملّ ما ليس له املاط سفييتا أملة 


46١ - 


رب من بات ,نّى نفسّه حال دون مناه أخحَلة 


والف ا محتال فيما ابه ركا ضاقت عليه حِيلة 
قل لمن مّثل في أشعاره يهلك المرء ويبقى مُثله 
نافس المحسن في إحسانه فسيكفيك سناء عملة 


8 جمهرة الأمثال 5/5 . ع -لا.ع 


وقد اسسعان غربيب بهذا المثل في شطر بيه الذي مول فيه [عاجلا أعمّب ريثا عجله) 


وسسّد ل على أن مراد غرييب ضرب المثل قوله في البيت الذي ليه : 


ره 
به م 2 


د مل في أشسعاره 0 

وكأنه بذاك بريد هذهالأمئالالتي وصلت إلينا بعد زمن طوبل في حين أن أصحابها 
ذهبوا وطواهم الزمان » فلم بعد أحد يذكرهم . وعن الخير والشروالمبع منهما والحذور 
شول ابن عبد ربه: 

اشَمرُوافَ وَععنانفْفَرق ‏ فَالرْنَْعْوتَ وذو" 

الشطر الثاني من هذا البيت ما هوإلا مل قالته العرب ف امرأة سال أنها كانت ملكة 
بسب وبعال ف قصنها أن قوم أتوا لخطبتها فقَالت ليصف كل رجل متكم نفسه وليصدق 
وليوجز هدم الأول ثم الثاني وبعد أن أنه ىكل منهم ا كلامه تقدم الثالث ويقال له ماس بن 
عباس فال : أنا ماس بن عباس معروف بالنداء والبأس حسن الخلقَ في سجية والعدل 
في قضية مالي غبر حظور على القّل والكثر وبابي غب رحجوب على العسر واليسرقالت : 
الخير سبع والشر حذور فأرساها مثلا"" . 


8907 /4 - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب‎ ١ 


85م - 


” ديوان ابن عبد ربه - ص 64 
7 انظر مجمع الأمثال- لأبي الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري » تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد -مطبعة السعادة - مصر -ط؟ - 


سنة 51/9 ١ه‏ / سنة 19269م-5/ 5710 


وف موضع اخر تقول ابن عبد ربهني النصح: 


86 


حاب لتر س اجا كمأنتفي قريب مالامتري 

دعو من لاررعوي إذا غضِ ب وَمَنْإِذاعَابَفُهماعنَبْ 
ادل نسي نوين 

خم ابن عبد ربه حماسيته هذه بالمثل المشهور (إنك لا حني من الشوك العدب) وهو 
مثل منسوب إلى أكثم بن صيفي ورد في معناه 'إذا ظلمت فأحذر الانتصاروإذا أسأت 
فق بسوء الجزاء "٠"‏ . ومن الأقوال التي وردت في المصادر القديمة بشن هذا المثل ما ذكره 
ابن هشام في سيرته بموله ' قال ابن إسحاف : وزعم ليث بن أبي سليم أنهم وجدوا حجرا 
في الكهبة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسام بأربعين سنةإنكان ما ذكر حمًا » مكنوبا 
فيه من بزرع خبرا حصد غبطة ومن بزرع شرا تحن ازامةا» تلوق السيات وحروة 
الحسنات أجلكما لايحدنى من الشوك العنب "7 . 

ومن الأبيات الت يمكن أن نعدها قائمة على أقوال العرب في مثا ما وحكمها لما بظهر 

من تقارب ف المعنى ببنها قول ابن عبد ربه: 

ماوت اصُوُو ‏ رُونِيْسَمَافالكك يل 0 


65م - 


؟ جمهرة الأمثال - ١/هه‏ 
٠"‏ السيرة النبوية -لابن هشام » تحقيق مصطفى السقا وزملائه- مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده- مصر-ط5- 110اه- 
هه ١م-١/ ١95‏ 


: ديوان ابن عبد ربه - ص 517 


برشدنا ابن عبد ربه إلى ضرورة حفظ العلم في القَاب والعنابة به » ذلك لآن القلب حل 
العلومكلها ؛ والعرب تقول في مالحا :" حرف فى قلبك خير من ألف فىكليك "7" ,كما قبل 
في الأمثال بهذا الشآن "خير العلم ما حوضر به 7" أي ما حفظه الإنسان واسسّدعاه عند 
الحاحة . 

قابن عبد ربهفيما ودوك الال وهومن أكثر الشعراء دكرالها في أبياته »وثما 
دد ل على ولعه بالأمئال أنه عمّد لها لي وكدها! مو القتعرور رين 
الخطابة » وم دسر شيء مسيرها ولاعم عمومها »وأشعارهفي هذا الباب تتضمن المفهوم 
الذي دعا إليه الإسلام "”" . 

ومن هنا تنجلى لي ثقّافة الشاعر الأنداسي الذيكان على وعي وعلم واطلاع بككلما 
دد ور حوله من علوم ومعارف » الذي فنّح له الدين الإسلامي باب الاطلاع على ثقافات 
الشعوب وحضاراتهم المختلفة »وسائر عاومهم .الأمرالذي سجلى فيما اعتمد عليه من 
مصادر حتلفة توه في بدابنها عل ىكتاب الله وسننه » اللذان عدانالمصدرالأساسي 
لهذا الدين »وكان من الطبيعي لوم أمنوا بدو رهد انف روا جاور امون 
المصد رين في جميع مناحي حياتهم »وليس في الشعر فحسب . 
لقي ولي سم 
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؟ كتاب جمهرة الأمثال حص ١49‏ 


١ الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي - ص‎ ٠“ 

كذاك بظهر علمهم باللغة والشعر والأمثال وما أسسه الأوائل من علوم مختلفة .حيث 
أكب الكثير من الأند اسبين على تعلم العلوم الشرقية والتأثربها , وترجمةهذا التأثيرفي 
أبياتهم في جميع موضوعانهم الشعرية التى من ضمنها الزهد .فهذا المزيج الذي شكله 
الأنداسيين من مصادر ختلفة بأشعارهم إِما بدل دلالة واضحةعلى ترسيخ الثقافة 
الإسلامية والعربية في نفوسهم مع الاخّلاف الواضح في مقدارهذا اللأيرفيكل منهم »كل 
بحسب معرفّه واطلاعه على هذه العلوم . 

وبعزو الدكنورالسيد أحمد عمارةهذهالثقافة إلى رغبتهم ف الاستفادةمن الموروث 
الشعري الذي عد ايد زاكون اهنا أدى إلى تأثرهمبها في أشعارهم بدون 
قصد منهم حيث بول :"فاستلهام الموروث الشعري بلفظه أو بمعناه ظاهرة واضحةفي 
شعرهم .وهذا دد ل على الرغبةق الاستمادة من هذا لوز اننم عضر أسافيا 
في تكوين ثقافتهم »وربماكان ذلك تتيجة لتأثرهم اللاشعوري بمحفوظهم الشعري ثم تسرب 
إلى أساليبهم دون قصد مكذلك تاثروا سلوب القرآن الككريم لأنه همل قمة الفصاحة 


والبيان "7" . 
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محاور شعر الزهد: 

عرفنا فيما سبي أن الانطلاقة الفعلية لشعر الزهد فى الأند ل سكانت على ند الفقهاء في 
عهد الحكم الربضي الذي قال عنه الضبي: لكان ظا عي عرفا وهنا رشنو قري 
وأوقع بهل الربض الوقعة االمشهورة فنلهم 7" كما قالعنه امقر تقلاعن ابن حزم :"أنه 
كان من الجاهرين بالمعاصي السافكين للدماء . ."1" . 

وماكانت هذه الثورة من قبل الفمّهاء على الحكم إلالما كان منّشرا في عهدهمن لمو 
وجون » وإقبال على الحياة الدنيا ومئعها »حيث غرف في بدادةعهده بكثير من التحرر» 
والميل إلى اللهو والغناء +وإيثاره الندماء والشعراء على الفقهاء والعلماءئما اسخط الققهاء 
عليه وأبعدهعن قلوب الشعب » هذا بالإضافة إلى أنه ل سمح للفقهاء بالتدخل في الشئون 
الحم سي احيواة على عكس ماكان لمم من منزلة رفيعة في عهد والدهالذيكان سَميز 
بالورع والتقوىئما جعله نهنم بشسونهم »وبقّدم الكثيرمن التّنازلات لهم . 

وقد أدتهذهالأسباب مجتمعة إلى أن نّم الفقهاء على الحكم واستّثاروا جمهور 
قرظية ”ذا طلقا صرخات مد وب مند دين بهء ومعارضين له أشد المعارضة . 


* أفدت من كتاب الاتحاه الإسلامي في الشعر الأندلسي للدكتور منجد مصطفى بجت في طريقة الكتابة ومعالحة الأفكار. 

١ 4 دار الكاتب العربي- ص‎ -١ 35177 انظر بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس » لأحمد بن بحيى بن أحمد بن عميرة الضعي-‎ ١ 
78457 /١-بيطلا ؟ نفح‎ 

" انظر نظرات في تاريخ الأدب الأندلسي »كامل الكيلاني-ط 57-١‏ ١ه‏ / 4 597١م‏ -مطبعة المكتبة التجارية-مصر -ص ١م‏ - 


ومن ضمن الأسباب الي ذكرت ما ذكره ابن الأثير من قتل الحكم لعدد من أعيان قرطبة فكرهه أهلها -انظر الكامل في التاريخ » لابن 


- لام - 


الأثير - 807-57 1ه/17 9 ١م‏ حدار الكتاب العربي-77/5١-‏ ومن الأسباب أيضا ما ذكره ابن سعيد في المغرب أن " أصل ما 
هاجها أن بعض مماليك الحكم دفع سيفاً إلى صيقل فمطله؛ والغلام يتكرر عليه» والصيقل يتهكم بهء فأغلظ الغلام للصيقل؛ وآل الأمر 
إلى أن خبطه به الصيقل» فقتله» وثار الهيج لوقته» كأنما الناس كانوا يرتقبونه» فهتفوا بالخلعان " - المغرب في حلى المغرب - 47/١‏ 


ولست هنا في مجال البحث فى هذه القضية وتبعائها » لآن ماهم ما مخضت عنه 
من أبيات شعربة تواردت على ألسنة الفمّهاء» وما نظمه الأتقياء في تلك المرحلة المبكرة 
لظهور اتجحاه الزهد في الشعر الأند لسي حي ثكانت عبارةعن ردة فعل لمذا الوضع 
الاجتماعي والسياسي المضطرب »الذي بدل دلالة واضحة على أن شعر الزهد نشأفي 
اعنام لضن 

هد كان من الطبيعي لشعر مصدرهكناب الله وسننّه » أن يناهض هذا الوضع وبعارضه 
أشد المعارضة سواء في زمن الحكم أوفي غيره من أزمان» لذا دار شعرالزهد فيهذه 
المرحلة حول العديد من الحاو الت تنفر من الدنيا وزخرفها وتبين حميقتها وباطلها 
؛وتذكر بالموت والغناء »داعي ة إلى التوبة والإنابة لرب السماء . 

ولاشك أن لكل حور من هذه الحاور جذ ورممدةفي الأدب العربي » خاصة وأن ظهور 
شعر الزهد في الأندلس لابعد موضوعا جديدا في الأدب العربي » بل سبق إليه المشارقه 
ففي القرن الأول ظهرت بعض الأبيات المتضمنة لأفكارددنية »وقد عد الدكثور محمد 
مصطفى هدارة هذه الأبيات مثل أبيات عدي بن زد إرهاصا لاشعر الزهدي الذي ظهر 


كدذهب له خصائص معينة واصول وعناصر برتكز عليها في القّرن الثاني 7" . 
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١طح انظر اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني المجري في القرن الثاني الهجري -د. محمد مصطفى هدارة - المكتب الإسلامي‎ ١ 
-1981م)- ص5.8‎ ادها١:0١(‎ 


وهذا يعني أن الزهد في القرن الأول عدد شعراء اشرق ل ظهر بشكل واضح المعالم, 
وما كان عبارة عن مد مات وأفكار مطبوعة بطابع دين معين .ثم تشكلت هذه الأفكار 
مكونة هذا الاتجحاه - انحا الزهد ‏ في الشعر العربي في القن الثاني . 

وقد بدأ الشعر الأنداسي حي ثكان الشعر المشرقي قد وصل ‏ " ذلك لأن الشعر 
الأندلسي شعرأمةجاوزت مراحل طفولتها البدائية مدذ ما اجتّازتعهود الجاهلية 
وحملها الإسلام» والفسوح » وتركز السلطان السياسي » والتمازيالاجتماعي إلى مرتبة 
مرموقة من النضج في حداف ميادين الثقَافة والحياة ار 

والواقع أن شعر الزهد الذي انتمل إلى الأندلس بعد قرابة معام على ظهوره في المشرق 
بوصفه فنا مسلا له خخصائصه التى ميزه عن سائر الفدون » لايخضع لمسآلة الايد التي 
ذهب إليها بعض الباحئين في الأغراض الأخرى كما أسافت'"'» ذلك لأن شعرالزهد 
عمد في مضمونه على أفكار مسستّمدهمن الدين الإسلامي الذي برتكز بدوره على 
مصدرين أساسيين همأ الكثاب والسنة »ومنهما تنطلق مبادئالدين الإسلامي إلى 
المسلمينكافة في مشارق الأرض ومغاربها » ثم يخضع بعد ذلك للعوامل البينية والسياسية 
والاجتماعية والثقافية التي تحتف من أمة لأخرى . 


؟ انظر ص . 7- ص 7”١‏ من هذه الدراسة 


5 الك 


كما أن الزهد موضوع كير بنطوي على الكثير من المعاني الإسلامية التي يصعب الفصل 
ينها فصلادقيقا لاسيما المواضيع التي تعلق بالوعظ الديني والحث على الاداب 
والأخلاق الكريمة ذلك لأنها تحثعلى ترك الدنيا والزهد فيها »والإقبالعلى الآخرة 
والترغيب فيها .ومن قا أن الشعرالأند سي فقي رججدا من الناحية الذهنية اللفكاربة 
('1, منظر إلى هذهالمعاني التى تضمتتها اينات النغبن وما ذيها مد التامل وإعمال الدكر 
»وعمقٌ التحربة »وصد ف الانفعال» مل قول ابن عبد ربه : 
لاناالمُيا عباراك اما ف ع ان 
ف ىالسدازنا لآعَالإلا نجام عَيْها لافنا ْأمَسَإني 
فُكمْسَخئتبالأنس ع يقير وَقرَتْعِيناسَسْهَااليِوْسَاكي 
فَلائّج | عَيْنَاكَفِيَا مرو لل يمينا 0 

هذه المعاني الإسلامية والأفكارالدينية القائمة على حقّائق واقعية »هي مناط 
الدراسةفيكل حور من هذه الحاور التي دار حولما مجمل ما وصانا من أبيات زهديهفي 
هذهالمرحلة .وهي معان بشترك فيها الشعراء ذلك لأن منبعها ومصدرها واحد »إلاأن 
أساليبهمفي التعبيرعنها يختلف من شاعرإلى حر ءكلا سب الزاوبة الني.نظ رمن 
خلالها إلى الموضوع »والطريقة التي عالجه بها . 


١7ص‎ - انظر الشعر الأندلسي بحث في تطوره وخصائصه‎ ١ 


55 ديوان ابن عبد ربه ا ص‎ ١ 


:“ غرور الدنيا وزواها وباطلها‎ -١ 

أخترالئه فاق عن زوال الدنيا وذهانها #وذعابيا عليها إذيجعل الله جميع ما عليها 
عر وبا وق اكه ون واسان رن بام قاد ويم 
ل 0 والرسول صلى الله عليه وسام نبين حقّارة الدنيا فيقوله: «ما مل الدنيافى 
الأخرو لامها جع ل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم برجع 14 

واعّماد الزهاد على نبذ الدنيا والانصراف عنها وعن التعلق بنعيمها الزائل صرفهم إلى 
اذ زوال الدنيا وغرورها .واثبات هذه الحقيقَة وسيلة لوعظ الناس » وتذكيرهم مال 
هذه الحياة ومصيرالأحياء فيها » وعدم التعلق يأسبابها الفانية . 

والبيئة الأندلسية الت عاش فبها الكثي رمن الزهاد والفتهاء مما اشتمات عليه من ترف 
ونعيم ؛ كانت مهي أةأصلالوعظ الناس بزوال الدنيا ونعيمها » ودعوتهم إلى النعيم الذي 
لانفد في دارالمقامة » لذا عمد الشاعرالأنداسي إلى استغلال هذا الجانب في الأكثار من 
الأبيات التي تتطرق للدنيا وغرورها وزرخرفها ومباهجها التي مصيرها الفناء . 

ففي تأملات الشاعر الأندلسي في الحياة تظهر رؤسّه للدنيا وموقفه منها حيث أشارإلى 
زوال الدنيا وغرورها بتأكيده للعددد من الحقّائق التى تتمثل فيما دمي: 
هذا العنوان اقنباس م نكناب اتجطاهات الشع العربي في القرن الثاني المجري د //خمد مصطفى هدارة-ص ٠١ ١‏ 


؟“الكيس + نر 


١175 ص‎ -41١ 8 حرقم الحديث‎ 8-١ سنن ابن ماجه -الحزء الثاني - كتاب الزهد-باب‎ ١ 


- فناء الدنيا وصيرورة الأشياء فيها إلى زوال »هذه الحقيقٌة الت تنطوى على خبرة سابقة 
في الحياة » وصراع مسسّمر مع الأحداث » ددركها الأمبرعبد الله الذي آمل في هذا التحول 
الذي بقع فرمستهكل شيء في الدنيا وشهى به إلى فناء وذلك ف قوله : 
أرَىالديا تصِبرإلكقاء ومَافيهااشيءمزيناء" 
واستخدام الشاعر للفعل (أرى ) ددل على معاصرته لمزه الأحداث التىعرف بها 
عصرهقمّد تولى هذا الاميرعرش الإمارة "فورث حملا ثقيلامن المشكلات العويصة "7" . 
-غرور الدنيا وفراقمن فيها » فالدنيا مطبوعةعلى الفراقءلانها دار الموت» ودار 
الغرور تغر الإنسان وتخدعه بزبريجعيشها الذي سرعا نما بّلاشى »وبدتهي إلى زوال 
شول حمر بن عبد السلام الحخشني في ذلك واعظا : 
أخي إنمَا الدَيًا مَخَلةفرْقة وَارُغروراذ نت يفرافي" 
ويما ددل اضا على غرور الدنيا تغبرهذهالحياةفهى لا تستقر على حال » ولاشّرلما 
قرار » فقّد لاحظ ابن عبد ربههذا التغيرالذى تصاحب الخياة باستّمرار» فمن حزن إلى 
١‏ البيان المغرب في أخبار الأندلس - 5ه ه ١‏ 
؟ الأندلس في الربع الأخير من القرن الثالث المهجري - ص”/ 
جذوة المقتبس - ص 54 - هذا البيت هو جزء من قصيدة مطلعها : 
0 ل لكا كك إذاكانم تن بمهمدافرقت لاق 
وقد حدث تناقض عند ابن خاقان في هذه القصيدة حيث ذكرها منسوبة للفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي عيسى في موضع. وفي 
موضع آخر نسبها لشاعرنا- المرجع:مطمح الأنفس ومسرح التأنس لأبن خاقان دراسة وتحقيق محمد علي شوابكله دار عمار - 


مؤسسة الرسالة - ط١‏ -#.: ١هحص‏ .55 - ص184؟»كما وردت الأبيات عند المقري منسوبة للفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي 
عيسى .وذلك لأن المقري يعتمد في أكثر نقله على مطمح الأنفس - نفح الطيب -5؟/ ١١‏ 
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فرح » ومن مصائب إلى مسرات » والدنيا بهذهالحال أشبه بالأمكة التي إذا أخضرمنها 
جانب جف جانب » فهذهالصورة المتخيرة للنبات الت تنتهي بزواله ما هي إلا مثال واقعي 
ملموس لغرور الدنيا وباطلها والاننهاء بزوالما وفناتها »شول ابن عبد ربه في ذلك: 
لاإنائمُنا ححا كه ا 0 كك 
هِ َالدارْمَا مالالا جام عَليْها ك1 
فكمْ جمس الأنس عَيْنْفِرة . وَقِتغْيونا وساكيب 
فَلاكتج| عَيْئالفيها بسبرة على ذاه بينْها إنادنامي" 

قد وق ابن عبد ربهفي مطلع هذه الآبيات التي تدبض بالحياة -حيث ألبس الدنيا 
بلباس الخير والشر » وسَّميّل ذلك فى هذه النُنائية المتضادةفي اخضرا ارالنبات وجمافهالتي 
"نسري على جوانب الحياة الأخرى امال اليوم فجائع الغد »والملذات تتبعها مصائب» 
وقد تسخن العيون القريرة اليوم » وثمّر العيون الباكيةغدا" 7" والحميقة لاتستحق الدنيا 
الحزن عللى ذاهب منها لأنكل ما فيها وما عليها ذاهب . 

وبد وأن ابن عبد ربه اخنار الشجرة لرسم هذه الصورة لَِثره بالمرآن الكريم الذي مل 
الدنيا بالببات 7 وتأثره بالبيئّة الأندامسية: لأن أول ما لفت الأنظا رف الأندلسكثرة 
أشجارها وبساتينها الغناء »فد أسرف الأند لسيونفٍ تزين قصورهم وبيوتهم بالأشجار 


٠١: ديوان ابن عبد ربه --ص 495 مثل ما ورد في سورة الحديد‎ ١ 


؟ القصص القرآني في الشعر الأندلسي - ص 8١‏ 


'وكأنهم تنبهوا بأنالقصورالت لا تحيطبها الأشجار تكونعاربة ماما كالناس بلا 
ملابس "('2ءوق ذلك دلالة على أهمية الشجرة .ومكاتها في حياةالأندلسيين. 
- نعيم الدنيا الذي شغل الشعراء فعملوا على وعظ الناس ببيان حمّارته .وسرعة زواله 
:وم ذلك تشبيهه بالخيال فكل ما فيها من نعيم زائل +وإذا أقنع الإنسان نفسه بهذا النعيم 
وقن إليه فقّد قنم إلى خيال » بقول الغزال في هؤلاء المغترين بالدنيا وتعيمها : 
تامعن ةيا ةقاعم تيم دياهوذاكخيال”" 
وبهذا التعيم بطيب العيش لابن آدم لما فيهمن مع وملذات إلاأن حفَيمَة الزوال والفداء 
تكدر صفوء العيش وتقّلقّهء وهذا ما بظهر في قول ابن عبد ربهالذيدد رك هذهالحقيقة : 
6 2 ل عَنْعَاجل وا 
- الزمن الذي بعد آلة العد لأنام الماضي والمستقبل في هذهالدنيا »فما هذهالدنيا سوى 
الحظة الت بعيشها ابن آدم » وكل ما دنقضي فكانه لمكن » فما مر انتهى ولن.عود » وما 
سياتي من الغيبيات قد بآتي أولاداتي على الإنسان» وهذهالفاسفةفي الزمن التي تدل 
دلالة واضحة على زوال الدنيا جاءت على لسان الغزال حيث بقول : 


؟ ديوان الغزال - ص 85 


” ديوان ابن عبد ربه - ص ١068‏ 


والطانة ةاعد باشعرف كلذك 08 205 
فم اكات اس لاسر وسَامَر ولتي حَدِيْمَانَيَا معدل" 
وقد ذك الدكور محمد رضوان الدادةفي متّدمةهذهالأبيات قول الإمام ابن حزمفي 
( رسالة التوقيف على شارع النجاة باختصارالطريق) :'وعلم العدد الذي تكلم فيه 
(أندر وماخحش) مؤلف كناب الارثماطيقي في طبائع العدد ومن نحا نحوه وهوعلم حسن 
صحيح برهاني ءإلاأن المنفعة به انما هي في الدنيا فقط : في قسمة الأموال على أصحابها 
وحوهناء وكرننا لاتفع لهإلافي الدنيا فهي منفعة قليلة (وفي روادة :ثافهة) لسرعة 
خروجنا من هذه الدارء ولامتاع البمّاء فيها » وكل ما دنقضي فكانه لم يكن "7" . 
وإذاكانابن حزم يحتمر علم العدد لاقتصار منفعتّهفي الدنيا »فالغزال بالغ فيهذا 
ادن راذنا جزء! حقيرا من هذا العدد َمل في اللحظة الت بعيشها اب نآدم 
في هذه الحياة »التي بانتقضائها دنعدم ذكرها فكانها + تكن »وذلك دلالة على زوالالدنيا . 
ومن هنا تظهر لي نظرة الغزال للدنيا التي تدل على إدراكه بأنها مر سرع » لذا يحذر الإنسان 
من الاغتراربها لذهاب ما فيها من خي ر أو شر وهذا ما ظهر أضا فى قوله : 
اج اانانناه ا رمكة .عفان اا سور 


١١7 ديوان الغزال - ص‎ ١ 


" نفسه 


فنا اكان) به لابِحَسْولارى 2 وَبَالمْكنْْهَاعَِيْعَنَلفْكرٍ 
0 أحرءَاللهرُومَهُ لديا عَلىعَئْل اب" 
وبوكد فى هذه الأبييات على المعنى السابى الذي يحدد فيه حقيقَة ملكي ةالإنسان 
للوقت الحاضر فط » بينما نعدمالزمن الماضي والمستقبل . 
كا أن ريز عر قار دخاته و اناد شير ديا م قد لرفانه 
وتتبدل خلفنه » وتضعف قوته , هذا التغيرالذي طالكل من طال زمانه »وفارق أقرانه 
تعرض له الغزال الذي برى أنه لمق منه صحيحا سوى سمه ولسانه » ولوكانت الأسماء 
تبلى » لبلى اسمه لطول الزمان الذي عاشه وبصور ذلك في قوله : 


اسدترئأزَارَمَاوَطواني ‏ وتدكلخق يكل هورائم 


كن مسر 
ل ده سثر 


وحده ولسانى 


هه 


3 5 0 7 4 7 4 عه 0 -ه ا 0 ان َ 
تحيعنى عضوا فعضوافلم ندع سوى اسمى ص حيحا 


0 6 2ه هه هه ا 0 هه 

ولوكانت الاسمَاءتدخُلها البلى لقد بلىاسمي لامراد زمَاني 
7 و 6 سا # 

وَقَاليلا الى تسعييججخة وسبعانتمِ ربع رهَاسّتان 


0 0 3 هه هه 74 
نوك ام لد ل تي ول ا نم 31 انز" + بو و 
إذا لي شتخص عي لدونه شبيهةضبابٍاوشّبيهدخانا"ا 


2 


٠١ ديوان الغزال دص 7/5 »ص‎ ١ 


١١ "ص١١7 نفسه - ص‎ ١ 


لد عُرف عن الدنيا أنها سريعة الزوال »جلت على الفراق والفناءتتقلب بأهلها من 
حال إلى حال »نعيمها خيال »ودوامها محال »كثيرها عناء »وصاحبها فى بلاء .ومن ذلك 
كله تتطلق رؤبة شعراء الزهد للدنيا . 
وهذه الفكرةالممثلة فى زوال الدنيا وغرورهاء الناشمّة من احتّكاك الإنسان بالحياة 
وصراعه المسّمر مع أحدائها » ورؤيسّه لجردات الأمورفيها »كانت تراود الشعراء مدذ 
الأزل مل ما ورد لدى أمية بن أبي الصلت١"‏ الشاعر جاهلي »والمنبي!"' أحد مفاخر 
الأدب العربي في العصر العباسي ٠‏ و أبوالعتاهية !"الذي أدرك هذه الحقيقة » فتبذ الدنيا 
بعد أن عرف حفَيقتها »وانصرف عنها إلى حياةالزهد والعبادة ويظهر ذل ككثيرا في 
ديوانه . 
وناب معرفة هذه اليف إلى صراع مسسّمر مع الدذيا ؛ وأحداثها » فلا ددركها الجاهل 
المتخافل إلا بعد موقف معين عرض له أوحادثة ما تحَاوله هذه الحفيقة . 
فمن خلال دواوين الشعراء القٌدماء تبين وجود هذه الفكرة لدهم » وتنا وله ملمافي 
أشعارهم لذلك لاع ى حصر هزه الفكرة على شعراء الزهد فىهذهالمرحلة» لأنها 
1ه وات أنبدانن أن العتلين حو :4 
؟ ديوان أبي الطيب المتبي بشرح أبي البقاء العكبرى المسمى بالتبيان في شرح الديوان -ضبطه وصححه ووضع فهارسه مص طفى 
السقا-إبراهيم الإبياري عبد الحفيظ شلبي- مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده- مصر ح الطبعة الأخيرة 


اهم وام مم١‏ 


ديوان أبي العتاهية - ص ١55‏ 


فكرة ساذجة مستوحاةمن واقع الحياة قد تأتي على مسان زاهد منقطع النظيرفي 
الامقطاع للعبادة» وقد تأي على لسان ماجن عر يد لايمِت للدن بصلة . 

وأنأكان الأمرفمكرةزوال الدنيا ددركها كل إنسان باخّلاف دنه ومذهبه ؛ في حين أن 
غرور الدنيا وتقلبها وتقاب أحوالحا يحنَابالإنسان فيها إلى تحارب وخبرات حتّى ددرك 
هذه الحقيقة التي كثيرا 1 خف عنها ويحدّاج إلى من به إليها » لذا امسسّغل الزهاد مثلهذا 
الأمرفي الدعوةوالتذكيربها مستغاين ما يحدث على أرض الواقع من أحداث الدهر 


وصروفه . 


؟- ذكر الموت والأجداث: 

لد وجا 11 رفوا اه أرف خط بغ اكد عاد والممهاء ورحال 
الدين مسَمثلين هذه الفكرة في أقوا حم .و استشعرها بعضهم فجادت قرايهم بأبيات هي 
أقرب إلى الموعظة منها إلى الشعر . 

وشعراء الأند لس وفتهاؤها في مرحلة الفح الإسلامي للأندلس تآثروا بلك المعارك 
الطاحدة الت أخذت تقصف بأرواح الأبرباء حينا بعد حين والمّمملة في 'الحروب الددنية 
ين المسلمين والأسبان والفرئحة أولا ء وكان النزاع العنصري الدموي بين العرب والبربر ثانيا 
ثم الصراع القبلي بين العرب أنفسهم آخر الأمر ءلم ذاكلهكانت السمات السياسية للك 
الفترة هي النزاع والصراع والاضطراب والقّلق ”" . 

ومن شأن هذه الحروب فيكل زمان ومكان أن لف الموت والدمار» وميكن الزهاد 
من الفمهاء والشعراء بمعزلع نكل هذه الأحداث »بل من المؤكد أنهم تأثروا بما بدور 
حولهم من أحداث »وصبوا ذل ككله في قالب الشعر الذي فجر مكئونات الصدورء 
ونحفادا النفوس » فاننابهم من الشعور بالموت والرهبة منه ما انناب غيرهم من الشعراء . 

إلاأنهم في ذكر الموت ذهبوا إلى أبعد من ذلك حيث نظروا إليهمن منظور ضعف 
الإنسان وهيبتّه من الموت مهما بلغ من قوة وعناد » وبظهر ذلك في قول غربيب الطليطلي : 


١‏ الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة - ص5 ه 


جح بحر مسي 
و 0 ليه 0 | لذي حيًا 


ا 1 كا 


م 
وماتدريخزمالموتمنه 


<١‏ ذا 


5 1 ين و 0 2 0 4 
اعبت ادهه تجرد امون مهن 


0 ا حمر ”ضبن 0 
لعمر إن مَحيايومم وني 


و سروس صم 0 و 


0 ل 0 4م 0 م 

248 5 7 و 32 0 
سَيْبَاغ حي ثْبَبافَة لكاب 
3 2 20000 ء 
فرشحيي انحا بتكل المصمنات 

20 و 78 
إذا ار لاحجّاب 


سد لشي 0 


فالعدو في نظرغربيب الطليطلي مخلوق ضعيف-ويقصد الحكم بن هشام - لأنه 
مهدد بالموت شأنه في ذلك شأن أي خلو قآخرء لذا هولا.شكل خطرا على أحد فهو 
لائماك هلاك أحد أو نجاتهء لأنكلهم نحت طائلة الموت سواء . 

وألمح بين طيا تكلامه الشجاعة ؛والقّوة »والتحدي » والإصرار » وقد كسا ذلككله 
بمباس الدين والتقوى المتمئل في قوة إيمانه واعمّماده في الله عز وجل وقدرته» وليسأدل 
على ذلكثما ذكره الكثاني فيكنابه النشبيهات » من أن طليلطة ظات مّنعة عن أمراء بني 


أمية طوال حياة غربيب » وأن الحكم بن هشا ملميجدد خاولاته للاستيلاء عليها إلا بعد 


١‏ المغرب ف حلى المغرب - ”/ 4 ؟ » كما وردت الأبيات ف حذوة المقتبس - ص "١7‏ » مع تغيير (وما ندري ) بدلا من (وما 
يدري) في البيت الرابع »وزيادة بيت في آخر الأبيات يقول فيه : 

إل تميق تسطدرع فلل تميق وتخضايع من مهابقّه الرقابُ 
وقد ذكر الدكتور عمر فروخ البيت الأول -وبدأه ب(يخوفي)-والبيت الثالث من هذه الأبيات منسوبة إلى محمد البريدي -قالهها في 
السجن عندما أخبر أن الأمير أبو إسحاق إبراهيم الثاني يريد قتله .انظر تاريخ الأدب العربي -الأدب في المغرب والأندلس إلى آخحر 
عصر ملوك الطوائف » د/ عمر فروخ- دار العلم للملايين حبيروت-ط ١ 50/5- م١98١ - ١‏ 


فاته . والجدير بالذكر أن غربيب بعدمن أوائل الشعراء في الأندل سكما صنفه الكثاني 
وأن وفاته مت قبل عام 00 ديو ونون انل ولخي ؛ وتعد هذه الأبيات من 
الحكمة النى تميزبها 33 زحكيا حاعيةه آذ كان أهر بلده يتخاو اراي 

وأما ابن عبد ربهفيستّشعر هذا الضعف ف نفسه وفي أهلهفي معرض الخوف والوجل 
عندما ين وفاته وتننابه سكرات الموت »وحوله أهله وولدهعاجزين عن فعل شيء له 
وهو مؤمن بأن ذلك قضاء من الله عز وجل لايمكى صرفه أو تغييره بي حال من الأحوال 
حتى تفار ق الروحالجسد »وذلك فى قوله : 


8 رس 


مَنْإإذا جدتْبينَ مل والولد وكانَّمني نح وال موتٍقيدئر 


مع رقو 1 ير 4 . 
والدمع لاك دمن صبب والْسْفي قد 


ذا القضاء الذي لاشّيء, تصر فه ع دق عاتن ارك 
بد وآن هذه القطعة 7 الما ابن عبد ربهفي أنامه الأخبرة »مدل على ذلك قوله (قيد 
أذ )الة شيل اسه بدتر حل 


١‏ انظر التشبيهات من أشعار أهل الأندلس- ص 5ه 

٠/1 نفسه اص‎ ١ 

"ا ديوان ابن عبد ربه - ص 75 

4 وما تحدر الإشارة إليه أن هذه المقطوعة هي إحدى ممحصات ابن عبد ربه الي محص وا مقطوعته الي يقول فيها : 


يَا مَنْ يَضضِنُ بصّوؤت الطائر العَرِدِ ما كنتت أَحْسّبْ هذا البْخْل من أحَدٍ 
ولا يخفى ما بين القطعتين من اتفاق بداية بالاستفتاح ببيت مصرع »وانتهاء بالوزن والقافية .انظر رسالة ماحستير بعنوان ظاهرة 


التوبة والاستغفار في الشعر المقصد والمقطعات من بداية العصر الأموي إلى فاية القرن الثامن الهمجري حدراسة تحليلية فنية -إعناد 


الباحثة رقية بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الصبة -إشراف د/عبد الله بن إبراهيم يم الزهراني-عام 577 1اه-5..ام - ص ١١9‏ 


0ك 


وإذا كان ابن عبد ربه .صو رحظات الاحتضار ومفارقةالروحالجسد » فإنالغزال 
نصور ما جد ث بعد ذلك من تشييع ودفن 2 وكيف بنفض احبابه من حوله إلى اشغالهم 


الدنيوية بعد دفنه ليقايل مصيره وحيد اوذلك ف قوله : 
0 ضير 5506 3 2 2 م 7 7 1 0 1 فيا 
اصبحت والله محسودا عل ىامدلرٍ مزالخحياةقصيرغيرمْسّدل 


0 
هه 4 
039 


9 هه مو م 5 0 00 ٠.‏ ,انبة لوده ا ةي سس 0 
7 أُف 4 0 0 أن 57 1 انا -ه 4 5 اد 3 0 ب 
وما رفومامنقثارفه تسبي رسيي خرالءتهد 


1 17 0 1 
انظرإلئإذا ادررجحتثؤكفنى وانظرإلئ]إذا ادرجت فق لحر 


3 تكن ف “التي اد اليس و 8 ارس 
واأفعحد يالا و ال من شي لعي ا ا ا ل ا 


0 


بات ل د اس ا حرق حر قبي ١‏ 
يخبر الغزال في هذه الأبيات عن وحد ته بعد نفدم عمره ,ورحيل أبناء جيله »ولآن هذا 
الأمرلايحتاج إلى دليل وإثبات لأنه ظاهر للعيان »يلجا الشاعر إلى الموّكدات »بل لجأ إلى 
التخيل والتصور لما يحدث بعد موته »وعند إدراجهق قبره .من وحدهووحشة »وقد 
رط الشاعر اسلو رشني بين وحد نهف حياتهفى أول الأبيات »ووحد نه بعد وفاتهي 
نهاها .وني ذلك دلالة على شدة تأثرويهذه الوحدةوما تنطوي عليه من نات »مع ما 
صاحب هذا الإحساس من تدفقٌ وحرارة العاطقة »وفوةالاتقعال . 


> 4 ديوان الغزال - ص‎ ١ 


١١5 


وك الول زانة شور التشبيع والدفن » مدعو الأميرعبد الله الإنسان إلى ميل 


هذه الصوره ؛ وكيف سيحملهالناس إلى مضجعه الأخير» وبغيبونه في الثراء فكانه لمكن 


4.6 


3 
3 


لأ ذلك من شأنه أن ددفع الإنسان للتوبة والإقبال على الله تيب كلاعفا : 

8 ل الا ا 0 

وإن دل ذلك على شيء فإما ددل على زهد الشاعر وورعه الذي بلغ بهإلى حخيل 

ذلك الموقف مع ما فيه من صورة مؤلة ثنفر منها النفس التي اعنّادت راحة الدنيا ونعيمها . 
5-0 ربهاللاهي العابث المغرور بالأمل وطوله ؛بحقيقة قصرالأجل “ووقوع 
الموتءوسّساءلكيف شرح الإنسان وهويرى 0 دوم من سسوقه الموت إلى مضحجعه 
الأخير؟ »وذلك فيقولهفى الموعظة : 
فهو ينباي ةوبر وأنسي الملا على شتير ؟ 


84 0 0 4 84 

1 عر . كك 6س 4 بر 5 
فهاممّنغرةائلطيل بورد ىلاح (لقصير 

128 217 وو 4 و 2 9 و 
اقفر ءوالمبةك لهم تربك كان قبركفيالتهور؟ 


0 2 
د 


24 ّ من ةم سس 5 ان ِ 5 1 0 9 7 
هي الدنيا وَإنْسّ رتك نوما فَإِنَالحرْنَعَاقةالسّرورل"ا 


7 
١‏ البيان المغرب في أخبار الأندلس - ؟/ ١68‏ 
؟ ديوان ابن عبد ربه - ص 37 
وهذه المقطوعة ما هي إلا إحدى ممحصات ابن عبد ربه ال نقض بما قوله : 
لل ةيَ ةس الؤم ار مر لس ةالمق رارق بس القتتَيْر 
انظر ديوان ابن عبد ربه - ص 54 3 » وهي من ممحصاته الي اتفقت مع النقيضة في الوزن والقافية »بالإضافة إلى بعض الأمور 
الأخرى المتشاكه »الى من ضمنها التصريع . 


5١159 


فالموت غادة مسعى إليها كل حي » من حخيث لايدرني»ممتطيا ليله وتهاره إلى دا رالبتناء 
والخلود » وفى هذا ول محمد بن مسرة : 
5 الح وتنا انيت تي مود جنا" 

فابن مسرة برؤبتّه للحياة وإلى نهادة الأحياء فيها »جعل الموت شبيها بالغادة مع فارق 
الرغبة »حيث لا برغب في الموت أحد »في حي ن أن الغاسة بذ ل الإنسان ما في وسعه 
الحصول عليها ولا حو الأببات من الفاسفة الت تميزبها المنصوفة ف ذلك الوقت »فد كان 
اتن شرن أظهرالزغاة 3 الأندلس تندو و تدوعت الصيوف وعد الد كور 
ا سيخ الاتجاه الزهدي في الأند لس(" /' 

وقد توق ابن مسرةكما ؤكد ابن العرضي فيكابه بأقوالكثيرة في صدر سوال سنة 
(15ه) 7» وبذلك يمكن أن نعد نهانة القرن الثالث بدادة لظهور التصوف في الأندلس 
وهو ترسيخ وتعميق لانجاهالزهد الذي ظهر قبل ذلك . 

ومن حكمة اللهدعز وجل أن جعل وقت وقوعالموت حخفيا عن عباده ؛ فكم من مسافر 
قر جو ةرودق أنه قم وان اناق ناك ؛ 3 سعرك عا بك لمن لكان 
١‏ كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس- ص ١‏ ؟ 


؟ انظر الاتحاه الإسلامي في الشعر الأندلسي - ص/ه 
؟ انظر تاريخ علماء الأندلس - لابن الفرضي ١55‏ - الدار المصرية للتأليف والترجمة-؟/ 5 


12ت 


والغزال الذيكان سفيرا لدولته في أكثر من رحله » «د رك ذلك فيقول بلسان الحكيم : 


وكمُظاعن قد ظ أن لي ابا فابوودىحَاض رو وكير 


لين 


0 


وإنالذىاعظيتهمن تقربئى010) على وإناعظمثذاك سير 
ً 0 8 0 2 واه مر ووه 4 ١‏ 78 0 و ب 
ص 3 و 04 2و 
و هري 0 0 و 7 وو 5 اليه و 
و 0 0 ا 1ل 9 
حغلدت ا رحتهنا حا ومن عن > على مشر حجان لالكباد يحور 
أ ل م 1 50 حر لتر 0 20 م 
وك فأبال والرمانُقدإقضى2 وعَظميمهيض والمكانُثطيرٌ 
5 5 47 م 
وإني وآنْاظهّرت مني تجلدا لذوكبد حَرَىعَليك سير" 
محلى فى الابيات السابقة مدى حكمة الشاعر الي استمدها من معاصرثه للحياة 
»ومشاهداتهالمسمّمرة لاحوال الناس فيها »وتقلب المنية بينهم تقلبا لاءامنهامن »ولا 
بخشى منه ظاعن . ويحذر الزاهد محمد بن عبد الله الغازى من الاطمّنان إلى الدنيا فى 
سياق حد ده عن الموت »-حيث تقول حامدا شأكرا الله عز وجل : 

4 و 4 4 هه م 7 
المتْدلوثالحمغ وله كمذاعنالموتمنساوولاه! 
ام 4 َم و عر بم م 
ناذا الزىهوفى هووقى هب طوى هر حيتي بالقلباواه! 


2 


0 4 
ع اد ون ا الل ار اه هسه ف *» افون ا ١‏ ل 0 2 0 و6 


2 


١ 50/١ - ديوان الغزال - اص 7 ” بغية الوعاة‎ ١ 


والموت مع غيا به عن بعض الناس » إلا أنه بقبض الأرواح فيكل لحظة شاهد حاضر» 
والناس مع علمهم يحقيقَة الموت وحتّميته» إلاأنهمكالجاه ل بهذه الحقيتَة لانصرافهم 
ملذات الدنيا وتناسي هذه اللحظة التي لا بد منها لكل حي » بقول ابن عبد ربهفي ذلك: 
وكا اك كاد متزعاعت وسار ري ب ا 
كما ددعونا الغزال إلى الاعتبار بقناء الناس », حاولا إيمّاظنا من عَمَانا في قوله: 

اناكم لت تؤغرضاقنا 2 ص اك 0 اهمف ااظلم 

كك الكت لظ كار 

فالشاعربما يز به من حكمةدائم النظر في أحوال الدنيا وأحوال الناس فيها كثر 
الأتناهل والاعتنا وريد ة الالحؤال تداعا غلزه لاحن الحظلة والعترةره عن امداق 

وجب الغزال من واق ع كان براهفي زمانه وسَمثل في ييز الأغنياء لقبوره معن الفقراء 
وذلك بتشييد المدافن وتزدينها ؛مباهاة وفخرا عليهم » على الرغم من أن الموت ساوى بين 
الجميع فلافضل لأحد على أحد مهما علا شأنه واشسّد سلطانه » ونلمس السخرية منهم 


»ومن حالهمف ما ذ وبهذا الشانمن أبيات هول فيها : 
|| ات لكا | الك الم كك كف 0 لشفا 
على الفقراء حتىفؤالقبور 


و 3 02 


الو ييا هين :(تخصييدا 


إِ 


١ ديوان ابن عبد ربه - ص 2ه‎ ١ 


” ديوان الغزال - صم ١١‏ 


5 


فص جو ساف د اهيا 
١ 0‏ بناء 
2 5 
ريرص روم 
افوا اديع تين 
ولام نكان :لبس اتراضدية 


إذاأكلاشرى فزن وَمَذا 


فإنَامَدلفها فاقمور 
ورم نال مدا والقصور 
2 22 5 
رلا يا رمات مس لاود 
بجواخي انور يي 


سا التو ل" 


مجلى في الأبيات تفشي الطبقية بين أفراد الجتمع الأندلسيءالتي بلنت أقصى مداها 
فيهذا المظهر الاجتماعي الذي ساد المجتمع في ذلك الزمان » والمتمثل في ييز الأخياء 
لعبورهم عن المعراء “حيث سم تشييد هأ بالصخور المنيئة')» وهذهالمظاهر المْميلةفى 


تشييد القبور والمبالغة في تزبينها 200 دلالة على ما آل إليه امجتمع الأندلسيفي 


تلك المرحلة من ترف وبذخ » وما غرف بهمن حب للعما رةوالزخرفة ليس إلا. 


هذه القبور هي مساكن الموتى » بحتحبون فيها من وراء ثراب» لا «سمعون ولايجيبون ) 


ولابرافقهم فيها إلا ثلاثة أثواب » وبصور الغزال هذا المسكن الذي بؤول إليه الموتى “وذلك 


١‏ ديوان الغزال - ص ١5م-‏ ص75 


؟ انظر التصوير الف للحياة الاجتماعية في الشعر الأندلسي» د/حسن أحمد النوش-ط 4175-١‏ ١ه‏ حدر الجيل - بيروت- 


15 ٠ص‎ 


عو كارا فر بد نزت قات كايو قطرد !ل ره واقراة: 
روسو سيك لديم اضر عفد 
لأبجي ب لداعي هو فيه رار َمْعِن ههجوب 
ال اك ب ا دشن الك 2د 
كسك اسريدك 0-6 ةا كواب 
د 1ك دا رشان 
الي ال ك2 ا 

'ونكاد الزهد حول عند الغزال إلى فلسفة »تقوم على الأساس الفكري الممزوج 
بالتددروالتهكم ”''ءوهذا ما نظهركثرة تند ره بالخصي وتهكمه به . 

ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن حمّيقَة الموت واستخدامها في الشعرء لها جذور 
ضاريةفي أعماق الأدب العربي حيث استشعرها اكب رمن الشعراء مثل عنازة بن 
شداد 7" طرفة بن العبد”! » عدي بن زبد العبادي”' » أبونواس0" وأبوالعتاهية!"", 
وغيرهم . 


١‏ ديوان الغزال دص ”ا ه-ص 7ه 

؟ الأصول الفنية للشعر الأندلسي- ص 7١١‏ 

“انظر ديوان عنترة - تحقيق محمد سعيد مولوي - المكتب الإسلامي -9514١م-‏ ص١5‏ ” 
: انظر ديوان طرفه بن العبد حدار بيروت للطباعة والنشر-599١1ه-9179‏ امح ص 7*4 


ه الأغانى - ؟/ ١١‏ 


-١١4- 


5 انظر ديوان أبو نواس- ص 8417 


انظر ديوان أبو العتاهية - ص 17> 


هذا الإحساس بالموت واسّشعار وقوعه فى أي لظة دون ساب إنذارأمروارد عند 
الشعراء باختّلاف عصورهم فلا يخلوديوان أحد منهم من ذكره ."فد استمد الشعراء 
العرب القدامى وحيهم عن الموت من تحاربهم الفطردة »أومن الأبياءأومن الفلاسفة 
والمفكرين ٠"‏ . وفكرة اموت وذكره في شعر الزهد 3 الألاننى عو كراد السك وفيا 
عند شعراء المشرف باخدّلاف بيسانهم وعصورهم وهذهالفكرةف حمَيقها تدورحول 
مخاطبة الروح» والارتفاع بها عن الجسد ؛ والتحرر من قيوده "١‏ وما أم يدمن ذنوب وآثام 
؛ إيحاسب الإنسان نفسه قبل الحساب :وعان توبّه قبل الرحيل » لذا فأهميتها تكمنفي 
استغلالما من الزهاد والوعا ظ في الوعظ الدبني لما لما من رهبة في القلوب المؤمنة “ووقع 
خاص ف النفوس الركية الطاهرة . 

ول الدكثور محمد مصطفى هدارةعن هذه الفكرة أنها تستخدم كوسيلة تدكر 
الناس بماكان من أمرأسلافهم الذين بلغوا في الحياة أقصى ما سمنون .ثم طواهم اموت 
فكأنهم ماكانوا"”" . والشاعرالأندلسي بلورفكرةالموت بالتخيل » فأغلب الشعراء 
اجتهدوا في نمل الإنسان إلى تيل التجربة :وخوضها بنفسه, وإقحامهفي الصورة» لآن 
ذلك أبلغ في هز مشاعره وردعدعن الملذات الفانية . 


١‏ القيم الروحية في الشعر العربي قديمه وحديثه» دإثريا عبد الفتاح ملحس - دار البشير -طغ-0 45 ١اه-4.‏ ل ع سروك 
؟ انظر الأدب العربي في الأندلس تطوره موضوعاته وأشهر أعلامه - ص” ١7‏ 
> اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الحجري -- ص 5٠١١‏ 


3-1 


- القضاء والقدر والإبمان يمما 
لد جسد الشعرالأندلسي هذا المعنى الدبني العظيم في أبيات وردت على ألسنة 
الزهاد وغيرهم » خاصةعدد تعرضهملحادثة معيئة بظهر معها قوةإيمانهم فهذا أبو 
المخشي دذكر القضاء في أبيات عاط فيها يحربّهق ففّدان البصرفيقول : 
من بان جما إذقضىاه ب أئْر شتف" 
وقد علق الركور أحمد هيكل على هذه الأبيات بقوله :"فالشاعر أضا ا إلى 
الإبحاء بذكر القضاء ومضي هذا المقضاء » وصور في عباراته نفس السرعة التي مع بها 
المقضي » فكان موقتا في تصوير الحن ةكم كان موقنا في نل الإحساس بها "7 . 
وف وقوع المُضاء والتسليم به سّشعر عبد الرحمن الداخل الغربة وبعدهعن أهله 
وخنينه لأرض هد أن قد رالله عليه الفراق والبعد عنها بسب ب اضطهاد بن العباس له 
وفراره إلى بلاد الأددلس الت دخلها ووحد صعوفها ف قوله : 
ما مجه افا ويد قباد ماما ين 
وفيى هذا البيت رغبة دفينة في نفس الأمبرتتمثل في أنه كا نيحلم بالتغلب على الدولة 
العباسية التي اجسدْت شافة الأموين .والضاء عليها بعد أن بوطد ملكهفي الأندلس"97 . 


٠# / الإحاطة في أحبار غرناطة - ع‎ ١ 
الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة-ص//‎ ١ 
50/75 - البيان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب‎ 


3 نظرات في تاريخ الأدب الأندلسي - ص ه 4 


وكب هاشم بن عبد العزيز 5 مدى شجاعته 
عرد لان الراريدة ل ناير ركبا لوطا دا ل رقووراللاي قورت لبر مهيا 
عمل فيقول : 
وكمقإئ ل قال: اتا في الأرض عَنهِمْ مسارادُ ومذهبْ 
كيك جنك تور انيه وتفيسو عا الأنيزواة لعل اطي 
معي كن ماكر وكابو سردي 

وهؤلاء الشعراء السابق ذكرهم لم خذوا الزهد منهيج حياة » و( بشكل هذا الاتجاه 
مرحلة من حياتهم» وما وجد هذا المعنى لديهم لارتباط ذلك نجادثة معينة تعرضوا لها 
في حياتهم » فأبوالمخشي تعرض حادثة الحمى عددما سملت عيناه على دد هشام بن عبد 
الرحمن الداخل وقصنه فى ذلك مشهورة7". أما عبد الرحمن الداخل فحادثة رحيلهمن 
المشرق بعد اضطهاد بني العباس له وملاحمّتهم إباه »كانت سببا في تفجيرهذا الحنين 
لأرضه وأهله الذين تركهم عنوة »كناك الوزير هاشم بن عبد العزد كانت حادثة سجنه 
على بد المدذر الذي أمر بسجنه وقّله وشادة بلفته من بعض المغرضين » سببا في إظهار 
هذا التجلد والصبروالرضاء بمضاء الله وقدره!" . 


١١5/8 - البيان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب‎ ١ 
٠757/4 - ؟ انظر القصة في الإحاطة في أخبار غرناطة‎ 


انظر القصة في البيان المغرب ف أخبار الأندلس والمغرب -5/ -١١5‏ ووردت القصة أيضا في كتاب الحلة السيراء ١17/17‏ وما 


بعدها 
كذاك بظهر هذا المعنى في قول أب الخطا ر حسام بن ضرار: 
مَافْوراشفيمإيونيوكيي ‏ لبدبدري يلوقت 
سسس١١‏ 1 

فالشاعر ؤم بالمُضاء والقدر »وبآن قضاء الله ماض فيه وفى ولده »ولابد أن «دركه 
ذلكف أي مكانكان . 

هذا بالتسبة إلى غير الزهاد من الشعراء » أما الشعراء الزهاد فهم أحى من غيرهم 
بالمعاني الدينية خاصة مسال ة القضاء والقدر التي ككشف عن عمق إيمانهم بالله عز وجل 
ومدى خضوعهم واستّسلامهم لأمره . ومن هؤلاء الزهاد ابن عبد ربه الذي استقى من 
معين إيمانه هذه الفكرة .وضمنها في أبياته من ذلك قوله ردا على المنجمين أنام القحط : 
تاد افيد اغالب لي يدا 
والإنسان فى هذهالحياة معرض للحوادث والمصائب » ومن ظن خلاف ذلك فهو مغرور 
.وهذا رأي الغزال الذي دنظرإلى القد رمن زاوبة التسليم انام والرضا بما قدرهاللهعز 
وجل دون اعتراض . وذلكف فوله الذي ا طب فيه الناس: 

فاك الس يوي اوماد سافان 


أ 0 0 7 ' 2و 7 7 42 ل 1 0 
فالقَالرَمانَمهوَالخطوبه وضع حنميف حبر المتسدور 


211 


ره بر ص 7 ع م 4 
سا علي اس 5 3 020 4 وه د 4 1 2 مه 0 م) 
وإذا تقلبب الامورولم تدم شسواء المحزونوالسرور 


7 ديوان الغزال حص‎ * 5/١ كتاب الحلة السيراء‎ ١ 


50 
إن الإيمان بقضاء الله وقد ره يضفي على النفس الراحة والسكون :هذه النفس الت 
تدرك أن الحزن والسرور خاضع مدير الله عز وجل » فتلجا إلى الرضا والتتسليم بهذا 
المَضاء ءلمناعتها بأنهلا راد لأمر الله بول الله تعالى : ٍِإِنمنا ا رد 
0 4" . ويوكد الغزال أن القّدر لابمخضع لد يرحسن أو تد يي رسيئ من الخلق » 
وا هو تد بي رالمي » يرجع إليه تكو نكل شيء والقضاء فيه » وذلك في قوله : 
إذا راد الإ الشسيء كوه كو عمد لور 
هذه الإرادة الإلمية التي تعجز القوى البشردة عن صرفها تتمثل فكل ما نقد ره الله عز 
وجل على عبادة » ومن هذه الأمورالممّد رةالموت الذي برتبط بالقضاء ارتباطا وثيقًا 


»هول فيه ابن عبد ربه : 


0 
را ملا ةم سمس 3 


ذاك القضاء الذي لاشسيء تصر 1 حت فرق بينَالروحوالجست يل" 
وقد يحنشى الإنسان اللملاك في منزله » ولكنه لا ضمن النجاةما يخاف مندفي أي مكان 

آخرلارتباطهلاك الإنسان ونحاته بمّضاء الله وقد رهوهذا ما المسهف قول الغزال: 
دشاح تي سنس يفخ 


12 4 و 
وقد نهرب الإنسانْمن خيفة الرّدى فدركنةسشيا ساف حيست 


-1١١59- 


) 


لايس : 5م 
” ديوان الغزال - ص 54/ 
١‏ ديوان ابن عبد ربه - ص 75 


ديوان الغزال - ص ٠54‏ 


هزه الفكرةالمتمثلة في القضاء والقّدر والرضا النام بهءالت تناولما الأند لسيون من الزهاد 
وغيرهم انها أشعارالمشارقة» فد وجدتها ماثلةفي أشعار الكثيرمنهم مثلما 
ورد لدى سايق البربري!'' ؛ وحمود الوراق!", وأبوالعناهية(".وغيرهم . 

جميع الأبيات السابقة تكشف لنا موقف هؤلاء الشعراء من هذهالمسألة والمتمثل في 
الرضا والتسليم النام لما قدرهاللّه على عباده » كوين الأشياء » وتسيب رالأمور خاضع 
لتقدير رياني لاعلمه إلا الله عزوجل» وم نظهر الشعراء تبرما وتسخطا بالقدر » ب على 
العكس من ذلك ظهر الرضا الناملما أصابهم من حوادث وما اعترضهم من صروف الدهر 
وخطوبه » وذلك نينا منهم بأن الحياة مجابة للصعاب» وأنهلامف لاب نادم ما قدره الله 
عليه » إذ أن أمرهماض لاخالة » فلامفر من الرضا والتسايم .وقد بلغ من اهتمامهم بأمر 
القضاء والقدر أن نش حاكم منهم -وهوالأميرعبد الرحمن --خامّه (عابد الرحمن 
تطاء اللدزاض) 1 'ومعأنهذا الموضوع واسع ومّشعب من الناحيئين الدنية 
والفلسفية "7 .إلا أن الشعراء تناولوهبمعداه الظاهر دون فلسفة وتعقيد . معتمدين على 


الواقع وردة الفعل المباشرةإزاء هذا الواقع . 


١‏ شعر سابق بن عبد الله البربري -تحقيق د/ بدر ضيف - دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر- ط١-‏ 84 .٠.5م-‏ ص 0ه 
؟ ديوان محمود بن الحسن الوراق البغدادي حتحقيق د/ محمد زهدي يكن-دار يكن للنشر-بيروت- 4.7 1ه/ 985١م‏ ص5 ه 
“ ديوان أبو العتاهية - ص58 / 

4 نفح الطيب - 5417/١‏ - وفي ذلك قيل : 

حَاتِمُ لماك أَضْحَّى << حُكمُّه في النّاس مَاضِي 

عَابدٍ الرّحَمن فِيْهُ بقَعَاء الله رضي 

ه أثر القرآن الكريم في الشعر الأندلسي حص.٠”‏ 


6 التنفير من المعاصي والذنوب : 
يرتبط الميل إلى الزهد بالتفور من المعاصي والذنوب »لما دترتب على الوقوع فيها من 
عذاب تفشعر منه الأبدان» لاسيما من جنح إلى الزهد في مرحلة مأخرة من حيا ته بعد أن 
وقع فيها » فبكون أول أثر لتزهدههوإقلاعهعن الذنوب والتوبة منها » وتنفير الناس من 
الوقوع فيها . 
وفي الشعر الأْدلسي عبر الشاعرعن الذنوب والمعاصي بما يرتككب منها من شرب 
الخمر ولموويجون »وكان ذلك في الغالب على لسان الغزال الذي وضع لنفسهفي أواسط 
عمره أو قبيل ذاك" نظاما أودسئورا حياتيا علن فيها آراءه في ضرورة السلوك القويم من 
5 اسل ا تومي لبك والفين قتو اللقيويوا لوو عر الاسرافك !"امو رقنا 
بنفسدعن الموى فى قصيدة طويلة !"): 
ومن سشنا ريد اك فركةشو دم 
انام نْب ورا لمِوَقيهة 2 فأسيؤٍسْكر وي َفٍسْك 


9 4 00 ل 4 5 ل ل ااه 
ولاقارعباباليُهوديمّهنا ‏ وقدهجَعاتواممنشهروةالخمر 


ل ل مت أ دا ا ل ل خياد 


”١ ديوان الغزال - ص‎ ١ 
١79 ص-١//8 نفسه خ اص‎ ١ 
ب" الوتغ بالتحريك الحلاك وتغ يوتغ وتغا فسد وهلك وأثم" - لسان العرب - مادة (وتغ)‎ 


أَغُذَات, ىفيهًا إذ الراك 1 رهسي عند الج ثوبي من الفخر 
وأستشف من حدث الفزال عن نفسه وطرشهف الحياة »وبعدهعن اللذات 
والشهوات صوره واضحة للحياة السائدة التكان عليها امجتمع الأنداسي في تلك الاونة 
“من لحو وبجون »والمّمثلة في ملاهي الأنس والغناء والشراب الت فيما ببد وأنها تقام في دور 
الور ويفا تعرف يخانات اليهود- في الليل وتسّمر حنى الصباح 7" . وفي موضع رمن 
القصيدةذاتها بذكر الغزال هذه المعاصي وسبب تفوره منها فيقول: 
وال و سرت فم كنت . ايداكا شاه وا اوضر 
ولاطربتنفسي إلى مزه رولا 5 ولازثر 
| شاك لل 0ك 2 كع 
اليج 0022222222222 
وفيى هذه الأبيات أنضا إشارةإلى بعض هذه المعاصي التي ترتككب من شرب الخمر 
ومجالس للهووالغناء »التي بد وفيها الجاهرة »إلا أن الغزال.ؤكد في هذه الأبيات بُعدهعن 


هذه الأمور بنفيهلما وتكرار هذا النفي كذ لك في قوله (وقد حد ثوني) الى تدل دلالة 


الحديث عنها قي ججالسهم »ددلان على اتشارها . 


١‏ يدل على ذلك قوله (ولا قارع باب اليهودي).وباب اليهود :هو اسم أطلق على أحد الأرباض الثلاثة شمال قرطبة (انظر نفح الطيب 
-4)577/1؛وهو كما يبدو من الاسم ربض خاص باليهود -كما يدل على ذلك قوله (ورهئ عند العلج) »والعلج " الرحل من كفار 


العجم " لسان العرب-مادة (علج) 


؟ ديوان الغزال - ص 3273232 


فال فيذم نص الخصي الذي على الرغم من سككه بحنب المقابر التي ني عن 


كل واعظء ل بردعه ذلك عن ارتكاب المعاصى والذنوب »حيث بقول مخاطبا ومتوعدا بم 


ننظره من عذاب على ما اقترفت ددأه: 
4 و 24 و 4 

اسالاهيافىالقصرقربالمقاير 
1 0 و 07 2 4 

تراهم شّلهو بالشراب وبعض ما 
ومسا أنتبالمغبونعَقف ا وَلاحجىَ 

هه 1 .7 0 وام 

وقذاكما اغناكعنكل واعظ 
ص 0 - قر اسن دز 
وكم عم ةتعصي بها العبدربه 


-ه 1 226 -ه 5 0 نه 4 
سرح ع شونا وإنكقادم 


و م م 
عفنا من ييتهِمفي بَعض ثلك الحفائر 


7 
0 


0 


تلذبومنشر تله المزاهر 

ولابقايس للم عند التخابر 
مه -ه 1 7 528 

شنييق ونا اعت لاعن كر والفجير 
وتلوى عَدتةعن ركوب الكبائر 


ل رت ان 200 ١00‏ 


وعلى الرغم من ان الغرض الاساسي من هذه الابيات هوالهجاء » لان نضرالخصي 


بمكانته عند الأميرعبد الرحمن وتمككه منه ' »كان بؤذي الغزال وغيره من رجا الحاشية 


-١١ا/-‎ 


»إلاأنها تتضمن في طياتها تنغيرا من الذنوب والمعاصي » الت وجد الغزال منها ثغرةبهجو 


/7ص-/١ ديوان الغزال --اص‎ ١ 
؟ حيث كان خليفة الأمير "المقدم على جميع خاصته؛ المدبر لأمر داره؛ المشارك لأكابر وزرائه في تصريف ملكه "- المقتبس من أنباء‎ 
١ 4 أهل الأندلس- ص8‎ 


مجاورته للمقابرعن المعاصي مع ما فيها من الوعظ والترهيب .كما لائلوهذهالأبيات 
من الحكمة المترتبة على مشاهداته المسمرةفي الحياة وتتجلى في البيّين الأخيرين . 
وبر الغزال أن جوهر الناس واحد » ويكمن الفرق بينهم في الأعمال» فمنهم من عمل 
بالصالحات » ومنهم من مساك مساك السيئات وكبائر الذؤوب» شاغلافسه بصغيرة 
غيره » ومن خلال هؤلاء الذين ْم لكاهلهم بالذنوب نصور الغزال هذا التناقض في الإنسان 
بأسلوب فلسفي مع التعررض بافة اللسان على الإنسان في قوله : 
عطي للع ل لطا لبد ينال 
2 0ك 000 2 05 
وفك ر سان ساف قسِه ‏ مِزعَبِوعَ غير هغل 


2# 
3 


0 1 رر 5 5 1 و 
قلقي ف فيه وَعلِمِيِ سال ذكجبال| 

0 7 7 و 
5 أم 00 8 لو 000 عع ستنا د وذالشيسنال 


ًَّ 3 4 و 4 و01 مله و 
ورَآست السئةالرتجالافاعيا وتسور يور و قا فتهال 


4.6 


7 ردم 7 2 2 2 2 و 
فإذا سام تم نالمقالةغيرما2 تجنىفانتالاسعة المفضال!!" 
ويجنم الغزال إلى الشك والتشاوْم » فهويظن في الناس» وبرى انهم مذنبون » ومن 
١‏ ديوان الغزال -- ص و-ص؛ 5 
رحمة الله بهم أن ذنوبهم ليست تفوح ءوهذا من حصاد ريه الطويلة في الحياة طول في 


ذلك: 


4 
و 


إذا اخبر تعن رجحل بريء 20 موالافاتٍِظ اهروص حيح 
7 0 0 4 9 9 9 رو 
م اس الحم ل 7 : 0ن 00 3 0 و 
فسالهمعنةهلهَوادمي فإنقالوا خم فالقول ريح 
4 و 7 و 3 - 
ولك ب بعضنا افصل اشييياز وعنر الل هاجمَا جرم 
2 2 ا 2 2 
2 5 اناه - ا 00 - 0 و 
ومنإنعامخالنا فليكينا بانذوتا لبسست تمفوح 


فلوفاحَتْاًصبحُنا هوا فرادىبافلامان ترم 
2 2ل 1 هد رسيي 
وصضان بكل مشحل سن دنوب هال : 

ققد بلغ الغزال من ققد الثقة بالناس بان نظ رإلبهم على انهم متظاهرون ليس إلاء ولو 
كشنت حمَيقتهم لضاق البلد الفسيح بدت ذنوبهم .وتعد هذهالأيات صربحةفْ تقد 
بالصلاح عن طريقٌ ما يظهرونه من مظاهر الورع والنقوى » والغزال برى ذلك كله جرد مراء 


يخفون وراءهأثمّال من الذنوب . ويظهر ذاك في قوله: 


١‏ ديوان الغزال دن 


0 - 0 

عر 7 00000 و > سر 0 عي 
0 4 ع 
ما ل 7 5 ار 15 9 


1 


مم سار داسف 
اتحعيوااائتي قصرند انع لحوايت 
2ك بسي يرن 
لمتويض سه يماسا" 
وسد وأن هذا التظاهر في الدين الذي انصرف إليه بعض الناس في الأند ل سكان بسبب 
توافد دفعات الحماس للدين التي وذدت على الأند لس من جانب العباسيين القّائلين بأنهم 
أقارب الرسول الكريم » وأولى الناس بسيادةأمنه » وقد أثاروا ضمن دعاداتهم تتساؤلات 
حول حفَيقَة الإمانعدد خصومهم من بني أميه » وهذا بعني بعض إشارات الخطر للأمويين 
بالأندلس فأندفم هؤلاء نحو التظاهر بالإنمان والتقوى''' . وأضا عود إلى ساطةالمهاء 
التكانلما 5 في دفع الناس إلى اتعصب الدبني والتظاهر بالعبادة والعزوف عن 


ل" 


ه١ ديوان الغزال - دص‎ ١ 
879 ؟ انظر مع المسلمين في الأندلس -د/علي حبيبة - ط؟ حدار الشروق حص‎ 
١ ١ في الأدب الأندلسي-د/جودت الركابي-دار المعارف-ص8‎ * 


هذا الموضوع الذي تناوله الأندلسيون .سبقهم إليه المشارقةفمّد أقل أمرالذنوب 
والمعاصي والتنفيرمنها مضاجع الككثي رمن الفقهاء والزهاد في المشرفمن أَمثال محمود 
الوراق !"> وعبد الله مبارك (', وغيرهم . 

ومن هنا بسسّبين لي أن هذا احور لمي حظوة واهتماما لدى( شاعر ذلك الأوان) 7" 
يحبى بن الحكم الجباني المعروف بالغزال » وهو أحد قطبي الشعر الأندلسي في هذه 
المرحلة »وم أجد لخد بوني لشعزاه لوانتا عار لان الخو متاق ناد شين 
ربهوجه نظره لما دنبغي فعله بعد ارتكاب الذنوب من التوبة والإثابة إلى الله عزوجل . 

#أكن رار ضرعا شرزاها مد ررس رار نيد ”نذا 
غرف بالتقد الاجتماعي الذ يكثيرا ما نتطر إليهفي بعض المواقف الت تعترضهفي 
0 هذا بالإضافة إلى أنه جنح إلى الزهد في مرحلة مأخرة من حياته» ققد ا 


قرابة قرن من الزمان صاحبها ما صاحبها من الذنوب» إلاأنه رسم لنفسه فيأخرحياته 


خطا واضحا بعيدا عن حياة اللهو والمجون التى كانت منفشية في عصره »مترفعا عن الموى 
منتقّدا من وق فيه » حد ث من اناده انصر الخصي بما وقع فيه من ذنوب وآثام ! 


١‏ ديوان محمود الوراق --اص ”*/ا-ص14/ا حص 9ه 

؟ يمجة احالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والحاجس -لأبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي-تحقيق محمد مرسي الخولي-دار الكتب 
العلمية-بيروت-ط 55-7 اها/ 17 ام مع لم 

“ هو وصف وصفه به ابن دحيه الكلبي في كتابه المطرب - انظر المطرب من أشعار أهل المغرب حلابن دحية-تحقيق الأستاذ إبراهيم 
الابياري-الدكتور حامد عبد المحيد -الدكتور احمد امد بدوي -الناشر إدارة نشر التراث القديم بالإدارة العامة للثقافة بوزارة التربية 
والتعليم بالمطبعة الأميرية بالقاهرة عام 4 ه9١م-ط١-ص”١‏ 


؟ ديوان الغزال - ص ؛ ١‏ 
ه- التوبة والإنابة إلى الله عز وجل : 

لقد ارتبطت اللوبة بالمعصية»كما ارتبط الزهد بالتوبة والإقلاع عن الذنوب والمعاصي 
عوك قواالرية "أول درجة شبغي أن بلغها الزاهد ا 

ومن شعراء الأند لس من جنح إلى الزهد في آخر حي ته معلنا توه عن ما سبق من لحو 
في شبابه» ومسل هذا النموذجفي الغزال وابن عبد ربه؛ حي ثكان الأخير مولع 
بالموسيقى والغناء ددافع عنه ويرى إباحمّه » وما صاحب جا اسه من لمووجون في شبابه 
ال الامشو سيروه و ار عووفلاكا وكده ين لقلى اذك خموعن فين آنا انها 
بيات دذكر فيها ماكان في صباهمن مجالس لمووشرب للخمر بيد ساقيات حسان ثم 
ختّم ذلك بالتوبة والكفيرعما بدرمنه »لآن خاممَة الأعمال تكفير» وذلك في قوله : 

0 5 | 0 001 


حُورْ سني بكأس الوْت يها خا ب 0 الي 


11 


كن 4 


4 -ه و ين -ه و 4 و 
الك قاو تعر 8# ع1 م 2 ون 57 س 658 ألم ع م 5 عقن و 


هه 


2 
0 


0 5 رة) سس 4 عن" .يو 5 0 7 9 4 97 و 

خَل الصا عَنْكَوَاخْتم بالنهىعماُ << فإنّخاتمةالاعمالتكفيرٌ 
1 ا 0 ' ا 0 ّ 0 ل 0 0 

والخيروالشرمفْرونانيقرن فالخيرمْبّع والشرمّحذور 


١ التيار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول - ص95‎ ١ 


؟ ديوان ابن عبد ربه - ص 95 


هذه الليلة التي تبد وغارقة في اللهووالمجون هي مجرد نموذيج لليالي الأنس التي قضاها ابن 
عبد ربه فى شبابه » وهويؤكد ذلك عندما بذكر زمانغيه بعد أن تاب وأناب فيقول : 
2 ال 2 0 

إلاأن ذلك لاشطع جتّمية شربه الخمر »وولعه بالنساء . لآنهفي أبياته التي دكرفيها 
الخمرإنما كان ,صف المر لذاتها أويص فكووسها » أورصف جالس الآنس الت تحليها 
القناني والأقداح» وتديرها الساقيات الملاح'7"'» والدكثور إحسان عباس بشي رإلى ذلك 
بقُوله :" أما الخمر فلا أظنهكان مشربها وإن أكثر من ذكرها في شعره '”"' »كما برى الدكثور 
شوقي ضيف حرحمه الله أندكان بنظم في الخمر والغزل لاعن عاطفة بل ناكا ة لأقرانه 
اقول في ذلك : 'فآخحذ دنظم مثل أقرانه في الغزل والخمر .وقلما بمّع له شعر جيد وسدوأنه 


مدكن دنظم فيهما عن عاطفة حمَيقَية وأنهكان نصد رفيهما عن حاكاة اند ادهو"( 5 


7ت 


وقد فرق ابن عبد ربه بين الخمر والنبيذ من ناحية التحردم في فصل من عمد ه حر ت بول 
" أن تحريم الخمر جمع عليه لا اخسلاف فيه بين اثدين من الأئمة والعلماء . وتحريم التبيذ 


مخناف فيه بين الأك بر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين يإحسان”"* . 


7٠ه ديوان ابن عبد ربه -ص‎ ١ 

؟ نفسه- ص 5 ”7 

* تاريخ الأدب الأندلسي- ص ١854‏ 

4 تاريخ الأدب العربي -عصر الدول والإمارات( الأندلس)- ص18 ١‏ 
ه العقد الفريد - 5/ هام 


ومع ذلك فهويرباً بنفسه عن شرب التبيذ مع ما فيه من الاخثّلاف في التحريم » وفي هذا 
دلالة على بعدهعن الخمر وشربها ؛وكلما بذ كن الققانن لقتل نيه 

وما بؤكد ذلك مع تأكيد ولعه بالغناء » ما ذكره الفسم بن خاقا ن في مطمح الأنفس تقلا 
عن ابن حزم أنه مر بمٌصر من قصور قرطبة لبعض الرؤساء فسمع منهغناء أذهب ابه 
وألهيقلبه “وبعد أن مُنع من السماع »كنب قطعه لصاحب القّصرعاتبه على بخله 
واسسْمّنًا ره السماع لنفسه('أءذكرمنها هذا البيت الذي دنفي فيه شربه للنبيذ فيقول : 
شا لشن شك لظ فرت ا 

ومن هنا نظهر لي أن توبنه إن اكانت عن مالس الغناء وما بصاحبها من مو ونس >وأنه 


صان نفسه عن الحون »والعبث . 


وبوؤكد ذلك الدكثور إحسان عباس حيث بول في توبنه: ' ولكني أعتقّد أن توشهكانت 
توبة الفقيه المتحريجلا توبة العابث اللاهي "0". بمعنى أن توبنهكانت :امح عن شيخوخه 
التي أدرك فيها قرب الأجل » فاعتراه الخوف من صغائر الذنوب » ومنكل ماكان 
مستّحسنه في شبابه من جا لس الأمس والغناء'”» وإن صح ذلك فإن زهدهبكون زهد 
الشيخوخة الذئ سبق وآن أشرت إليه. 
١‏ انظر مطمح الأنفس - ص١7‏ 
ا 


* تاريخ الأدب الأندلسي- ص ١84‏ 


ا 
وأكانا لأمرنا و وقوه قله القتوية تكن نوز فز يروك كاري المي 
الداعية الذي بدعوا الناس إلى المبادرة إلى الأعمال الصالحة »ومن ذلك أنهأخذ يحض 
الناس على التوبة وددعوهم إلى المبادرة إليها قبل الممات في قوله: 
ا 02 ل 0 
واس لول لرحية ‏ انتلود سا 
ويصاحب التوبة طلب المغفرة والإكثار منها فيلجاً ابن عبد ربهإلى ربه طالبا المخفرة 
بعد أن أسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي وندم عليها فيقول : 


و ع ًًَ مه 07 
7 2 ير ار مر 5 0 جره 8 ل ١‏ 


كما بصاحبها الددم على ما ذات »الأمر الذي سجلى في قول ابن عبد ربه : 


لاماوّعةبي لك قشتببالفشضإذرئى 

5 ا 1 زيالي ل 0 

فهو سّحسر على أنام الشباب وما صاحبها منغ »معلنا الندم على ما حدث فيها من 
ذنوب بقوله [وكانالرشد بي اولى) . 


١‏ ديوان ابن عبد ربه - ص86 
؟ نفسه - اص ١5٠.١٠‏ 


” نفسه حا صضص ١75‏ 


وقد عرفت قصائد ابن عبد ربهئ الثوبة باللمحصات حيث جعلها على أعارض 
قصائدهأنام الشباب » ففي شبابه أكثر من شعر الغزل والخمرء ثم أخذ بنقض ذلك في 
شيخوخنه بقصائد عارض فيها قصائد الشباب وأطلق عليها الممحصات!'' . ومّصد 
بالممحصات أي المخلصات من الذنوب» وكأنه في ذلك يعد شعرهفي شبا يه من الذنوب 
والانام" . ويمكن أن تعد الممحصات دليلاعلى تأثرهبالثقافة المشرقية» التي تتجلى في 
وها وك لسعراء المشرق" حى انه حين شبع من معارضة الآخرين اذ عارض ننسه 
ايا 1 

ومن الداع ومق سدابن عه ونه وان قرع مق تعر ق الو والمبادزة إل لفطل 


الصاح ندا لأبي المنتاهية » بل أنه استق ىكثيرا من مواعظء !أ .نشول الدكنور سامي مكي 


العاني عنه: 'وببد و أنمكان متآثرا بأبي العناهية في زهدهءفهما متشابها ن في الرجوع عن 
الليووق القنباف إلى التهد ى اواخبرالبتو .+801 
وبالفعل سد وتأثرابن عبد ربه بأ العناهية واضحا »فيما اتهجهف حياته »وما 


سلكه من مسلك الزهد والتوبة بعد حياةاللهووالعبث »كما سد والتاثر بارزا فىاقتراب 


717 انظر ما ذكره التونحي يمذا الشأن - ديوان ابن عبد ربه - ص‎ ١ 
١ انظر تاريخ الأدب العربي حعصر الدول والإمارات الأندلس-ص886‎ ١ 

" تاريخ الأدب الأندلسيحص ٠١١‏ 

5 انظر ما ذكره الدكتور محمد التونحي في ذلك - ديوان ابن عبد ربه - ص 717 
ه دراسات في الأدب الأندلسي- ص 7/7 


كثير من مواعظه وزهدياته بما ورد في دبوان أبي العناهية من مواعظ » ومن ذلك ما سبق 
وأن أشرت إليه في المبحث الأول “وربما كون السبب في تأثره الكبابهالمنواصل عل ىكب 
اشرق وراد تنقيا .وإعجابه بهذ الشخصية الفذةالقي ترجم الإعجاب بها عن طردق 
الأكثار من ه»والاستشهاد بأبباتفتخاضة اهرب ف عقده . 
كما مدعو الأميرعبد الله إلى التوبة والإنابةإلى الله عز وجل في رسالةكبها عددما 
أحس بدنواجله وبفراق الدئيا القانية فمالفيها : 


5 0 1 ب 00 
فتسصاو رالا سددةعصوروان. «علدق شحر صسور ل ننناء 


- ١70 


قد ساك الشاعر خلا إسلاميا يحث عليه الدين الإسلامي +مرتبط بالتراجع عن 
الخلا والاعتةارعنه وق وغل الركرز عض ديم بيد على عنذدالاينات 
بعوله :"وهي أبيات صريحة الدلالةى طلب العفو فوة بدرت منه» وهوخاقإسلامي ولا 
ردب دعا إليه القرآن الكريم ‏ وأكد ته السنة النبوية "7" . 
وموضوع التوبة من الموضموعات الزهدية التي اكنظت بها دواوبن الشعراء في المشرفٌ 
ومن هؤلاء أبوالعناهية الذي سيطر الزهد على شط ركبي رمن دووانه!" »وابن المعت:40) 
بوقرها + 


١ البيان المغرب في أخبار الأندلس - 9ه ه‎ ١ 
؟ الاتحاه الإسلامي في الشعر الأندلسي ف عهدي ملوك الطوائف والمرابطين-ص5/‎ 
8٠. ديوان أبو العتاهية - ص‎ * 


4 ديوان ابن المعتز - دار صادر للطباعة والنشرحدار بيروت للطباعة والنشر-بيروت 81١‏ ١ه/931١م-‏ ص8 
لا شك أن موضوع التوبة من الموضوعات الدينية التي ينطوي عليها الزهد ارو 
لك. لس سن الضوورة ان كرون اللحوكانها ارا واهدا اذللة انا من المواضيع 
الإسلامية الت بمكن أن طرق لما أي أحد بغض النظرعنكونه زاهدا أوغيرذاك . 
نشول الدكثور منجد مصطفى بهجت : ' نستطيع أن تعد مات نه الس راشع 
أدب وخاق إسلامي ؛إذ و كيو ةا لقس ف تقناع راهدا تواركآن كتير 


الزهد بنطوي على معاني النوبة والاستغفار بالضر دا 


وعند الوقوف على شعر الشعراء في هذه المرحلة أجد أن هذا الموضوع ارتبط بنَقَدم 
العمر الذي .شعرفيه الإنسان بدنوأجله .خاصالمن عاش ؤي لموويجون في شبابه: 
فيتحرد في المرعمرهمن ذنوبه مقبلاعلى الله عزوجلء طالبا عفوه» وهزهظاهرة 
طبيعية لكل إنسان انغمس ف الملذا ت إذ لا بد لدمن ساعات ندم يخلد فيها إلى نفسه . 
وبناء على ما سب من أبياتٍ شعرية ذكر فيها شعراء الأند لس موضوع النوبة يمكن أن 
نقصر ذكرالتوبة عددهم في هذه المرحلة على غرضين وهما: 
- لإعلان توبسهم وتتسكهم وتجردهم من ذنوبهم بعد ماكان منهم من انام . 
2 لوعظ الناس ودعوتهم إلى الله عز وجل ؛وضرورةالنزود بالأعمالالصالحةقبل 
الرحيل عن هذه الدارالمانية . 
امه وتاي انار للقي ص 
5- التذكير بالآخرة والجراء : 
لااشك أن الوقوف بين سدي الله عز وجل للحساب موقف جليل مهيب تفُشعر مده 
الأبدان »وكيف لادكونكذاك ؟ وهووقوف بين سدي الجبارء القاهر فوقٌ عباده» وما 
بعدهإما خلود فى الجنة »أو خلود فى النار والعياذ باللّه . 
هذا الموقف المهيب الذي تسّشعره القاوب الددية بكر الله ووحدانينّه »مها به وخوف 


منه ابن عبد ربه ؛ ومن العد ل الإلمى فى تلك اللحظة الماسمة فى قوله : 


3 


نا يك منموقَميمابه اخوف من انهو ل الحاكم 


ا 07 ' ولي سلي من دونوراجم 


تين بين 


ا ٍ م 
0 0 0 وو و١‏ 


وبوجه الغزال نظر الإنسان لهذا اليو مستغلا حادثة موت نصر الخصي حيث قول: 

حم لسر كييك ا ريفكت عنا اتجحد لحرن 

لفحي ييف الانتصنا بجوابيا اجااوستحجان 

21 ا ' همعن نيك ونَالساب 3 
جرد الإنسان في هذا الموقف العظيم من كل ما يماك من الدنيا “وخر من دنياه بثلاثة 


١٠٠ ديوان ابن عبد ربه-- ص‎ ١ 


؟ ديوان الغزال - ص ”7 ه-7ه 

ومن العمّاب الذي أعده الله عز وجل في اليوم الآخحر (نار جهنم )» وفي التذكيربهذا 
الجزاء رادع للنفس عن التَعاق بأمور الدنيا ءلذا بفصل ابن عبد ربهفي وصف هذه النار» 
ذاكرا ما تتميز به من صفات ترجف من هولما القلوب فى إحدى قصائد الممحصات التى 


شولفيها: 


8 و 0 4 


5 سم 6ه فو ش و 5 م -ه ' و 
باقادراليس عموحين سدر ولانفضى لهمن عيشَّه وطر 


عابنبتَ بك ]إناكينغافلة عَرالميتَةواغْلمْأَهاسَكر 


ص سس و 4 4 
-ه 000 3 7 ل م 5 0 0 5 06 325 9 الر” 
سوداء تزف رمن غيظ إذا سبعرت التلالينَّفما بقيولاتذر 


0 
ته 


د 0 باخرة وَشِفوةٌ بتعيم ساءما ع ا" 
وتحمل الأبيات في طياتها زجرا وردعا للإنسان اللاهي المتغافل عن الحقيقة .ووصما 
دقيمًا العقاب الرادع لمثل هذا الإنسان .والمممسْل ف سفر »وقد أجاد ابن عبد ربهفيما 
قدمهمن وصف للنار .وهي صفات في حقيقتها مسمدةم ن كاب الله عزوجل . 
أما في الجانب الآخر جانب الثواب والحزاء الحسن نكر الغزال جزاء من قبضت روحه 
على عمل البر »ومقّدار منزلته عند الله عز وجل» من جاه جليل وقد ر عظيم في قوله: 
فطوبى لبو أَخرَيَاالةُروحَه إِِدبِنَلسُاعَلعَمَلابِرَ 
نيخدت عسوم مُإِلادَْجاجَل ودر 
١‏ ديوان ابن عبد ربه - ص 8١‏ 7 
ا ا ال ل 0 
هذه الأبيات الت وردت في العمّد الفريد وم ترد فيغيره - من قصيدة طويلة للغزال »لا 
تخلومن الاضطراب الذي .ظهر بصورةجليه فى اخسّلاف المعنى بين الُناء والجزاء 
«فالشاعر بن ف أول هذه الأبيات على من مات على عمل البر» ولكن الجزاء الذي ذكره 


2 2 


هوجزاء الشهيد الذي مول الله تعالى عنه : :3 ولا تَحْسَّبنَالذينَ قتلوافي سّبيل الله 


8 0 حا عند رهم برقو 4" . كزلك الاستّد راك بإلكن) ندل على أن هناك 
لمارا او وي 
معما حد شف الكثاب من نسخ مكرر .وق جزاء الشهيد لوا ضفرا 1 
جوديا "في رثاء يحبى بن صمّالة : 

25 مح ريك 


2 


9 5 
سهيل 


ومن صور الشهادة الموت في سبيل الله » لذاكان لقال المسلمين في سبيله » ونصرة ده 
فض لكيير » وجزاء عظيم » هذا القال الذي دتطلب منهم الجهاد بالمال والنفس » جعل الله 
عز وجل من ذاك جنة عرضها السموات والأرض » وما يجاهد الجاهد في سبيل الله إلا 


/٠١ ديوان الغزال - ص‎ ١ 

؟ آل عمران : ١59‏ 

١‏ هو أبو عثمان سعيد بن سليمان بن جودي بن أسباط بن إدريس السعدي .من هوازن »وجده الأعلى أسباط بن جعفر من أهل العلم 
والفقه »عاش سعيد في القرن الثالث »كان فارسا شجاعاً رابط المأش وشاعرا مفلقاً »قتل غيلة وغدراً سنة 4./ 1ه . سعيد بن 
حودي السعدي الإلبيري الأندلسي سيرته ومجموع شعره » د.محمد رضوان الداية -دار الفكر - دمشق- 1991م - ص5: وما 


بعدها 


5 سعيد بن جودي الأندلسي - ص 79 

وقةوفالا لهذا النعيم العظيم؛ وف أبيات منسوبة لطارق ابن زداد دذكر رغبتّه وجيشه 
في هذا الجزاء » وعدم مبالاثهم بذهاب أن نفسهمإنكانت ستحظى بهذا الشرف العظيم 
والمنزلة الرفيعة عدد الله عز وجل فيمّول في قصيدة قاا في الفتم: 


سس له -ه . 0 1 -ه 2 2 دن 1 0 0 
كتمبا نتسنينا بالعساز مستهزا' سس ار كوو ان وتاك افر 


201 


وه 


ار 1 نولا وأماآبة إذامًا اشهيسا الشئييها مرا 
2 ريد ذا عه الذيكا ةا 
11 5 ت أول شعر عربي في الأند لس إلاأنه 
يحف بها كثي رمن الشكوك لعد ةأسباب ذكرها الركور أحمد هيكل ىكنابه (' 
وقد تداول الشعراء هذه القضية منذ القدم »فعبروا عن خوفهم »وهيبتهم من ذلك 
الوق لمر رمه عولا فلن سير المثانا امو الشاهنة 0 مو واس اولعجا 


..وغبرهم . 


556 /١ - نفح الطيب‎ ١ 

؟ انظر الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة حص 

* انظر ديوان أبي العتاهية صم - ص" ه ١‏ 

؟ انظر ديوان أبو نواس حص 51١١‏ 

ه انظر ديوان العجاج حرواية عبد الملك بن قريب الأصمعي -تحقيق عزة حسن- مكتبة دار الشرق-بيروت-ص 7717 


: الخشية والخوف من الله عز وجل‎ -١/ 
عد القران الكريم وعلومه من ابرز " العلوم التي برز فيها الاند لسيون » وفاقوا غيرهم من‎ 
علناء الانهنا و الإنناقية" 1 لذ كا زم الطيهى اوتا ثرو مناتجاء بدمة تند‎ 


ووعيد وقد اعمّبرالغزال ما جاء فى كناب الله من آنات الزجر زاجرا له عن اركاب 


27 


المعاصى حيث ببرر انصرافه عن المعاصى والذنوب بالخوف والخشيةما ورد فيكناب الله 
عزوجل من آنأت الزجر والعذاب وبظهرهذا المعنى فى قوله : 


تم ات كدان در وفنا جا و الح ين 


وللبكاء من خشية الله فضل عظيم ددل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: 
نو اصاط اام و حل ند ا “م 
(لااج النار رجل بكى من خشية الله حنى بعود اللبن في الضرع ) ''' »وفي موضع اخ رفول 
عليه الصلاة والسلام :(عينان لاتمسهما النار أبدا : عين بككت من خشية الله موعين بات 
تحرس ق سبيل الله ) 19 . والاميرعبد الله ندغوالإمسا نإل البكاء طلبا لرحمة الله عد 
وجل ف قوله : 
رده 7 و ردم 7 رد م 
مياد بها جلها فَرَْمَارْجِلسَعَلى اكاب" 
١‏ الإسلام في اسبانيا حص ه 4 
؟ ديوان الغزال - ص75 
صحيح سنن الترمذي محمد ناصر الدين الألباني-ط ٠٠. ./ه١ 4570-١‏ 7م-مكتبة المعارف-الرياض-كتاب فضائل الجهاد عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حباب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله حرقم الحديث 58 -1١‏ ؟/. 57 
نفسه -كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء في فضل البكاء من حشية الله-رقم الحديث ١81؟-‏ 
01 
ه الحلة السيراء - -١77/١‏ ووردت في كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب-7/هه ١‏ 
مظاهر الأشوع والسكينة والبكاء من خحشية الله فىقوله : 
202 ه 20 0 007 / 1 
ممدامع قد خَددتؤالخدود واعنصك: تكحواييية فنا جرد 


27 


8 


ث ب 4 وه هو 


02 - 8 


0ش من ويجاب المجيد 

دكا قي بد للد هنا 010000 

وفى هذا المشهد المسي تظهر صفة مشاركة بين هؤلاء الزهاد وهوالإخلاص المنافي 
للرساء حي ثكان اعنّكافهم على الطاعة, وبعدهمعن أنظار الناس وإطالتهم في 
السجود دلالة على إخلاصهم »كما كان خوفهم من الله عز وجل الذي فجر مدامعهم 
بالبكاء دلالة على خشيئهم من الله في السر والعلن »فمما ددل على إخلاص المؤمن في 
عبادته لاوس لآأن الله عز وجل هوالرقيب على عباده كل 
حَإة ين وما تخفي الصّدور 0 

لاشك أن خشية العبد من ربه وخوفه مده أمر دنعكس على تصرفاته ؛ وبصاحب 
أعماله فلايحيد عن الصواب ولا نجرف فى طرق الحلاك ؛ وهذهالصورة الحسنة تعنبرمن 
السمات البارزة للزهاد » الذي نكانوا براقبون اللّهفيكل تصرفاتهم . 


/٠7/ص‎ - ديوان ابن عبد ربه‎ ١ 


غافر : ١9‏ 
وقد ذكر أبوعمران الزاهد أبياتا تدل على خوفه من الله عز وجل الذي مله على 
الترفع عن المعاصي والذنوب »وذلك ف قوله : 


نولا الحياء وَحَوفاللهيمتعني ناريك لوست على كرة 


إذا لك الحظسي في وار حنَى أوضي ُفوني الحن من تر" 
الدياء من الله دليل الإيمان » والمنوف منه رادع عن المعصية »والكبر عارض مع الصبوة 
اوهذه الأمور تعد كافية ومبررةلابتعاد أبوعمران عن هذه المعصية التي تعد مئعة ممع بها 
الكثيرمن أبناء الجتمع الأند سي الذي عرف بجحب الغلمان والتخزل بهم في ذلك الوقت . 
وعلى الرغم من قلة ما وصلنا من أبيات في هذا الموضوع اذا كت احم 
الأنداسي المؤمن المتمسك بكتاب الله عز وجل » الذي يشى زواجره ويرتدع عن نواهية 
سحن من البكاء واللجوء إلى الله عز وجل ذريعة لبلوغ رحمته» كما تحمل هذه الخشية 
وطانرا ساك بمراقبة الله لهفي السر والعان . 
وعد موضوع الخشية من المواضيع الت تطرق لحا الشعراء منذ القّدم في كثيربما ورد 
عنهم»فمد ذكروا المدشية والخنوف من الله عز وجل في مواطن عدة »من مسال ابي 
نواس!''»وأبي العناهية!'' وغيرهما . 


717/5- نفح الطيب -707/5 -وهذه الأبيات قصة ذكرها المقري في كتابة -انظر نفح الطيب‎ ١ 
51١١ انظر ديوان أبي نواس حص‎ ” 
انظر ديوان أبي العتاهية حص 17 - ص ه ه‎ ” 


/- النصح والموعظة الحسنة : 


لد حظي هذا الموضوع باهتمام بال من شعراء هذهالمرحلة »الذين استخدموا 
أساوب الوعظ فيكثي رمن أبياتهم الشعرية »فهذا محمد بن عبد السلام الخشنى بعظ 
لاقتنا وحميئة عالدنا ويسترورة التزود الأعفال الضالحة م[ ابيا يها فستول؛ 
2 5 الما لوقه كا رعصرور اسمن دان 
تكزو اختق ميل أن سكل الى تبان ريظن 


تعتمد الدعوة في الإسلام على الرقة واللين »والله عز وجل يوجه نبيه إلى ذلك في قوله 


رداغي 2 7 قله رهم 7 
:8 ولوكنتفظا غليظ القلب انفضوا مِنْحَولِكَ 14''ءوقد ترجم الشاعر دعوته 


مسسّخدما هذا الأسلوب الذي دتراءى لي من خطابه الرقيق الذييحمل في طياته شفقة 


الناصح وحرصه على المنصوح . 

والإنسان في هذه الحياة في غفْلة بختر بطول الأجل »ودلهيه الأمل » وهوغافل عن طلب 
النجاة “هذا الإنسا نيا طبه الأمبرعبد الله ويزجره بقوله: 

212 الكت لك 0 055 كك 


32 رده ره 0 
حتيياء لا نوسي الحرق. «واتتشويحك مم دل 


6س 


220 ص هه إن 
اغم دعتسن طلست اللخساة. ولاتختساءةً مسن عسل 


51 جذوة المقتبس - ص‎ ١ 


؟ آل عمران : ١١9‏ 


0 و م 2 7 رده 
هباتك غلك امقى ولغال دوم لك التشغل 


يد تجسن كوو اوقا الاي ضرا 
ظهر ف خطاب الأميرعبد الله بعض الحدة »والفلظة » التي قد كون السبب فيها ما 

كان فيعهدهمنكثرة الفان والمنازعات » التي أورثنه حد ةف الأساوب »وصرامةفي 
المنطق . وتكرارعبارة (قد نزل) فيهذهالأبيات توحي بتخوفه الممستمرمن الأمرالحتوم 
وساعة وقوعه »وتضع في الذهن صورة للحظة وقوعه .وف موضع آخرعظ الأميرعبد 
الله الإنسان بضرورة التنافس فى تقوى الله فيقول: 

5200-5006 اا ل 

وقد غلب هغل الأمرغية ان" الرصانة واتنمت حالش بالؤقار وكا مع الشهراء 
البارزين في الأسرة الأموية"'"' و غرف بين رعينه بأنه ' المي النقئء العابد الزاهد, التالي 
لكتاب اللهء والقائم يحد ود الله "257 مع أنه ابتلبي بعهد مليء بالق والمنازعات . لذا نزع 
إلى الزهد الذي كان أكثر تعبيرا عن طبيعته المندينة وواقع الحال في عهده »وما رافق ذلك 
من معاناةشدددةانعكست على شخصيئه * : 
١‏ كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب- 79/هه ١‏ 
: 0 الأمويون الشعراء في الأندلس » د/إبراهيم بيضون-دار النهضة العربية-بيروت-9/7١م-‏ ص؟ ٠١‏ 


: العقد الفريد - 854/١1ه6غ5-4ه5‏ 


ه انظر الأمراء الأمويون الشعراء قُُ الأندلس- ص ١895‏ 


وف الموعظة أنضا بول ابن عبد ربه لمن طالعمره حتّى بلغ المشيب » وبذكره بالموت 
والرحيل الذي 'كنفى به واعظا وزاجرا عن اللذات والشهوات : 
كم ا رت و يذ ليع ستل ؟ 
واكك انار سود اوقد اكان نيتاليج 
لي اه 6 

الشاعر هنا يزجر نفسه اللاهية العابئة التي +بردعها المشيب عن اللهو»ويذكرها بالموت 
الذي .كثفى به زاجرا عن اللذات والشهوات »وسنجر في هذه الأبيات صد ف الشاعر 
)الذي سُجلى في غضبه من نفسه وزجرهلها . وهومن خلال حواره مع نفسه ّدم موعظة 
لكل من طال عمره وبلغ المشيب وهوعلى حياة اللهو والعبث ويذكره بالموت والرحيل . 

وتعد هذه الأبيات من الممحصات الت اشتهربها ابن عبد ربه» ند على ذلك شطر 
لبدالاوصوه وذاك فى قوله : 

عا لات ابت بن كك ا 

وهو مطاع لقطعه "قالح في خطاب ف ىكان أله أزمع على السفر فحالالمطرالغزدر 

قوة كلق" لووك متغيورا الوا كالما مك 


975-951١ ديوان ابن عبد ربه - ص‎ ١ 
/1١ ؟ نفسه - ص‎ 


الأدب الأندلسي من الفتح حىّ سقوط غرناطقعص 8// 


وهذه "الممخّصة الوحيدةفي ديوانه الي ضمهها ابن عبد ربهفي عجز البيت الأخير 
صدر مطلع القطعة الممحص عنها »وهذا النوع الجددد والفردد من نوعه سجلى فيه صدق 
الوَيق!0"ا والحميدي بؤكد كثرة هذه الممحصات الت بصنا منها إلا القايل وذلك فى قوله 
از تقوو شين نوين أ ارقو ابه الف اك ا 1ن 
قطعة قالها في الصبا والغزل؛ بمٌطعةف المواعظ والزهد ء محصها بهاء كالنوبة منهاء والندم 
عليها””' . وقد وقف الد كثور موسى رزف على ما لا سّجاوز حمسين نا هوالكثرة الكائرة 
من محصاثه قد ضاع!" . 

والعا ال ةيقفا نا مهما طالت فهي قصيرة نول ابن عبد ربه واعظا : 

المعو نض اناج يمد .«اناف التردملو فير 
وجاك ات مجر بهبرتىإلى أجَلقصير 


00 
008 


0 وو 7 و ب م و 
اتقرءوالمبةك لوم ترك مكانَ قبركفيالتمور؟ 


<> 


> 


قي 4 م سس 7 ان 5 5 1 0 4 4 
هي الدنيا وإنسَرتكيوما فإنالحرْنَّعاقبَّةالسْوور 


و 
و 


2 0 و _ 0 عز بل 8 ان 0 
تجار خريا نين" هاديجدة: ١‏ 

2 ججتمعسب منه ل ة#تلردإللمعمير 
هه 3 207 و 4 
ياد ان اتنا 1 “موا ال 0 
وتعناضاليمينَ م نّاللظانى ودارًالحئّمزدارالهفرور 

١ : ظاهرة التوبة والاستغفار في الشعر المقصد والمقطعات من بداية العصر الأموي إلى فاية القرن الثامن الحجري-صه‎ ١ 

؟ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس - ص ه55 


© انظر الاتحاه الإسلامي في الشعر الأندلسي دص 7١‏ 


ديوان ابن عبد ربه - ص 517 


112 


إفتون الشاعرق بات عل الاستنهام الإككاري »الذي يكشف بتكراره عن مدى 
إتكاره لمثل هذا الأمرءوتغلغل فكرةالموت والحلاك في نفسه . 

ودنصح عباس بن ناصح المرء بضرورة الابتعاد عن الدنيا التى لانضرهمنها إلا ابتعاده 
ص تقوى الله عز وجل والكرم حيث نقول: 
جاح روات ردت د اكه 
2 العدنا ا ولاعتاجز إلاالذي خط باقن" 

ود وأن البيين وردا ضمن قصيدة طويلة »مشكل البيث الأول مطلعها والبيت الثاني 
آخرها »وم نصلنا من هذه القصيد ةإلاهذين البيئين اللذين ذكرتهما أغلب المصادر وهذا 
ما اهتّددت إليه من القصة التي حكاها المقري في تح الطيب من أن عباس بن ناصح عندما 
وزدعلن قرظبة :وصرة عليه هزه التصيدة سن أولما [البييت الأول ق الأيات 
السابقة )حتى انتهى القاري إلى آخرها (البيت الثاني في الأييات السابقة) »قال لهالغزال 
وكان حدث صغيرء دكي التريحة أنها الشيخ ما تصنع مفعل مع فاعل »قال له عباس بن 
ناصح وكيف تقول أنت 5 قال :كنت أقول : فليس لعاجز ولاحازم؛ فال لهعباس: والله 
دا بني لد طلبها عمّكفما وجدها'"' .كما تحمل هذهالقصة البوادر الأولى للتقد 
الأندلسي » الذي نضبج وأكتمل بعد ذلك . 


١‏ نفح الطيب - ”/ 71 -كما وردت في المغرب ف حلى المغرب 4/1١-‏ 3717 مع تغيير (ولا حازم) بدلا من (ولا عاجز) 
؟ انظر نفح الطيب-501/5” 


وعظ ابن عبد ربه محمد بن وضماح أحد علماء قرطبة الذي جادت له الدنيا بنعيمها . 


بضرورة أن .كتفي منها مثل زاد الراكب » فى قوله: 
جادت لك الدييا بنعمةعيشها وكفيها ل متكسية تسد اه 


لاجد ْ 00 


هه 


أما حياة الترف والبذخ ورغد العيش » فبدعوابن عبد ربهأصحاب الهليفة إلى تركها 


لان التكلف في اللباس والمظهريؤدي بهم إلى التكير والغرور فيقول: 


ولتي بْباغوالي تعطلرا 
وي ا 
اوقا اه 
تراءت له لديا برح عيشها 


0 عبار وك 


70 


ا ثراه: 00 سوط جردا 


ه لير 


د نورام كز نار 


ولاتخترصتيت العا زاهينا 


م ةس 
000 


اك فص جد 
كن هنا اليه 0 
4 5 و ِ 
ولاتصسد رق الفسراش المهسدل 
3 و 0 يا .00 قير 
ويك د دمر 


لسرن فَوْقصَرْحمتَر 


م 1ك كه 


5 -ه 0 7 , 0 0 2 5 
وقادّتلهالاطماعمن غير مقودٍ 


وا رصان )سو عاتيية در 


ا 0000 

تدل هذه الأبيات دلالة واضحة على ما اتسم به الجتمع الأندلسي في تلك الآونة »من 
حب أن وميل إلى اليس واهّمام واضح باللباس من ددبابجوحرير وحلل نفيسة ققد 
اتفرد الأندلسيون بايد في الزي حخالف ماكانت عليه الأقاليم الأخرى 7" . 

كنا اس فوا في التطيب بالغوالي »التى بلغ من اهسمامهم بها وإسرافهم في استخدامها ما 
حكاه ابن سعيد في المغرب أن الحكم أدام فتّدة الريض عددما رأى أن الحرب قد حمي 
وطيسها "دعا بقارورةغالية فجاءهبها خادم له فأفرغها على رأسه؛ فلميملك الخادم 
نفسه أن قال له: وأدة ساعة طيب هذه؟ فقال: اسككت لا املك ! ومن أدنبعرف قاتل 
الحكم رأسه من رأس غيره "7" . وف ذلك دلالة أيضا على حبهم للتميز والظهور حنى في 
يك ره ف أنفسهم نوعا م الخروو امل امالك 

وق دكانت حياة الترف والبذخ التي شرت في الأند لس في ذاكالزمان -ومّثلها هذه 
الأببات - من ضمن الأسباب الحامة التي دفعت الزهاد إلى وعظ الناس وتذكيرهم يمال 
هذه الحياة وتحذيرهم من الدنيا وغرورها »ومآل المتكبرين فيها .ومع ما فيهذهالأبيات 
من موعظة تراوحت بين الأمر والنهي “والوعظ والزجر ظهرالشاعراتجَاها تحوالمعاني 
الحضارية ("السائدةق ذلك الوقت . 


١5 انظر الإنسان الأندلسي بين الواقع العربي وما طمح إليه-ص5‎ ١ 
417 /١- ؟ المغرب في حلى المغرب‎ 
477 انظر الأصول الفنية للشعر الأندلسي حص‎ ٠" 


عر 5 


ومن هنا سين لي كثرة هذا اللون من الشعر لدى شعراء هذه المرحلة » وإن دل ذلك على 
شيء فإِما ددل على إقبال الناس على الدنيا وزخرفها » وافتشّانهم بمباهجها ولذائها يما 
لو ل : 

وبعد هذا احور كاب الحا وو انبا نتةلاه: - في را بي -كل ما مُطرق لفناء الدنيا 
والأحياء » والتنفي رمن الذنوب والتوبة منها 577 وجل هوف 
حقيضّهيحمل في طيا ته موعظة للإنسان » ورادع للنفس البشريةعن الافنان بالدنيا ا 

وتشكل هذه المواعظ »والعبر» والحكم نصوصا أدبية هامة! ذ اقتصرت في النثر على 
عبارات بليغة وموجزة» إلا أن أهميتها تزداد إذا شكلت شعرا » لأنالشعريخاطب 
الوجدان مباشرة» وسخلغل فى أعما ف النفس البشرية . 

وبعد الشعراء الزهاد بنهجهم للزهد في حياتهم وعاظ: نم ل كاهلهم بمسُولية إبقَاظ 
الناس وتنبيههم من غفلاثهم . لذا أكثروا من وعظ الناس بزوال الدنيا وفنائها وضرورة 
الابتعاد عن ما فيها من مظاهر الب والترف ءوالتزود فيها بالأعمال الصالحة . 

ومن الجدير بالذكر أن هذا الأساوب المعتمد على تقديم النصيحة والموعظة المسنة هو 
0 
ذلك ما ورد لدى الشافعي/ 0 و0 ٠‏ . وغيرهمم من الشعراء . 


١7” انظر ديوان الشافعي - ص 75 " انظر ديوان أبي نواس -- ص‎ ١ 


” انظر ديوان أبي العتاهية - ص 75 


4- الدعوة إلى مكارم الأخلاق : 


نقد جسد الشعرالأندلسى فى هذهالمرحلةهذا المعنىف بعض ما ورد لدى الزهاد من 


أبيات شعربة» ومن هذا ما ورد عن ابن عبد ربهالذي ددعوق دعوة صريحة الأخلاق 


الكرمة فى قوله : 
نس قو م 

ك2 لكك كك 
3 ل 906 2 
إنا و مزرع 
ا 20 9 
واالححاس لا تسحص يوون 
ا وما سيعت ,من مَضْمٍِ 


والجييا ا فلجييكات: 


5 2 08 8 
ناما زمانكمنفك جل ؟ 


00 بوكر هر 1 0 -ه . 
كا وعد نومك لسيس مسن غسد 


رةه سم 

1 8 عن عنير 0 يلم 
-ه 6 ع ع 20 0 3 
ههزذارزدهوذاك حمر 1 


و 0 0 
6 6 


ا ل الا 2 كا 

وقد كانت الدعوة الإسلاميةفي مضمونها دعوة خَلقّية تدعوالناس إلى ضرورة 
اسسّثمار مزرعة الدنيا لجن مار الآخرة» وقد عام ابن عبد ربهذلك من خلال أبياته التي 
تدو رفي مجملها حول الأخلاق الكربمة التى دترك الإنسا بها السناء الحسن بعد رحيله من 
الدنيا و علق الدككور متجد بماد وكنك على هنك الأساف كول" ودعترة 


"17 ديوان ابن عبد ربه -- ص‎ ١ 


انوعية ريدق اما وهات مشيد فيها بحسن الاتتفاع من الحيياة بصاط العمل 
والوعي والإدراك بأن الحياةفانية ولا بقى منها سوى الذكر إن ذما أوحمدا والدعوةلا 
تبك أن تلط ترعة زاهدة قالريا "17 كا شول ابن عبد ريدق وضف رق ةالأدن 
مظهرا إعجابه به: 
6 0 لاد ني اه 5 ور ا 
وف أبياتٍ أخرى دشيد ابن عبد ربه بالكرم وهومن الأخلاق الكريمة النى تعمزبها 
العرب » لذا يحل الكردم منزلة رفيعة لبهم » وابن عبد ربهشيد بهذا الخل الحسن من 
وجهة نظره الخاصة التي برى من خلالحا أن الكريم ليس من عطي عند السؤال » ولكن من 
عطي بغير سؤال ويظهر ذاك في قوله: 
كريم على العاآَتِجَوْلعطازة تيل وإنم 0 
ونا اجر ا ا و كنم نعطي 3 ا 
والجود علامة بارزة نميل في البذل والعطاء »وفي هذا بول الأمبرهشام بن عبد الرحمن: 
ذل لاضَمْ نطو /الكم فلائرذبيمَاتردشِيئي" 


5/8 الاتحاه الإسلامي في الشعر الأندلسي ف عهدي ملوك الطوائف والمرابطين - ص‎ ١ 
4١ ديوان ابن عبد ربه - ص‎ ” 

> نفسه - ص ١29‏ 

: الحلة السراء /١-‏ ع 


ومن الأخلاق الكريمة الصب الذي حث الله عز وجل عليه في خطابه للرسول صالى الله 
عليه وسلم وذل كني قوله تعالى 1 ار اط ةا » وسعيد بن جودي دد عو 
ل 0 فيقوله : 
خَايلَيَصا ادك فَالصَّيرٍ ‏ ولاشيءمئل الصّبرف الكر بللخرا" 
والحر دائما متطلع للمزيد من المكارم » وتأبى نفسه الأكثفاء بالقليل منها وفي هذا بقول ابن 


غيل ريه ٠‏ 

2 0 32 0 227 0 
ا ير لمكم حَنَى روم التي من ذُونها الطب 
1 ار كد 


كد ساسا وسو ا ري 5 وق دعقن 
بغي 2 عرفت ع ل ركد وَسْوَاائَجِيا لدنه الوحي 
والكثي” 
ومن الأخلاق الكريمة التى دعا إليها الدين الإسلامي »وأثنى عليها [الصدف) ؛ سول 
له تعالى : 9 ما أي 0 5 لوكا مهادي 1 


5 : المعارج‎ ١ 
/ سعيد بن حودي الأندلسي - ص4‎ ١ 
4" ديوان ابن عبد ربه- ص‎ ١ 


١١9 : التوبة‎ 5 


وموسى بن أصبغ المرادي الزاهد المنقطع للزهد والقباوة با ننتيه الشوق ويحسن 
عيشه» وتتعش أفكاره ويهوى الى قابه نول في ذلك: 
0 عَرْمِي 0 اد وَأسي بكأس الصَدقَين مإئه العذب 
تحيَاهَاقسْضرّهاالقى ‏ ومنل عتى ندب ي شري 
وف كاري ب روسيم وض الرضى روجى وهو التى فليا" 
وفي علاقة الشعر الأندلسي بالأخلاق بول الدكلور منجد مصطفى بهجت :"لد عاط 
الشعرالأندلسي مفاهيم الأخلاق والآداب الإسلامية » وكان صورة لما جاء به الإسلام من 
نظام مكامل» بعال مناحي شتى في الحياة» ومن أنظسّهالتى أرساها بقرانه الكريم 
وحديثه الشرض ءالنظام الخلقي » الذي جعله و« فيا علق الأنظمةالأخرىلأنهغابةفي 
حد ذاته "0 . 
هذا وقد احثّل هذا الموضوع مكانة مرموقة من دواوين الشعراء منذ القٌدم »من ذلك 


على سبيل المنال ما ورد عذل اللي" و لال 0 . والكثي رمن الشعراء 1 


١5ص‎ - حذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس‎ ١ 
7١/8 ؟ الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي- ص‎ 
انظر ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت حد.حنا الح -: 17 ١ه حدار الكتاب العربي -ص؛ ه‎ 


4 انظر ديوان أبو العتاهية-ص ١١‏ حص ١177‏ 


: ذكر الشيب وأثره ودلالته‎ -٠ 
عد ابن عبد ربهمن أكثر الشعراء في هذه المرحلة صراخا فى وجه الشيب» إذ‎ 

عاش عمرا طودلا قضى شطرا منه ف اللهووالمجون » فكان الشيب بدادة الحطاط قوته 
وحوله إلى الزهد في الدنيا'''ءوالنفور منها ومن كل مأ كان مستّحسنه في شبابهمن مع فانية 
قد أدرك برؤبته للشيب فناء الدنيا وقرب الرحيل فنزع إلى الشعر شه حزنه وحسرته 
على شبابه وقوته ؛لذا أكثر من ذكره المشيب وححسره على الشباب فى أقوا لكثيرة. 

ققد ارتبط الشيب عند ابن عبد ربه بالموت » فباشهاء عهد الشباب وما بصاحبه من 
لمووجون بدأ عهد المشيب وما بصاحبهمن إعلان للتهادة والرحيل » وف هذا نقول: 
ل 0022025 5 
هذي المفارققد قاو تو ييا ساحن كنك وان ) وكيا 
ا ب 122 لبود اطي 

وفي الأبيات تتجلى نخمة حزدنة على رحيل الشباب وما صاحبه من لموومرح» سق 
نك إلااثان الدالة عليه ,في حين قامت الشواهد على الرحيل » بقيام الشيب :وبلوغ 
المشيب » وبقُوي ذلك وبركيه رحيل الدنيا وفناؤها . وتحمل الآبيات في طياتها روحالشعر 


العديم “وذل كلا محمله من ذكر للأطلال 53 


7٠١ انظر ديوان ابن عبد ربه - ص‎ ١ 


# نفسه حون 11 


وقد ارتبط الشيب عند ابن عبد ربه أنضا باّهاء عهد اللهووالغناء » وبيجة 


السرور والمرح» وانطفاء شرارةالهوى » حيث بقول : 


8س 4 
008 


0 مس م 
21 -ه -ه مه 55 م 5 م6 مس يشر 0 
سشتحجعل علحجون مستتنا ردن ومصبحيت هه سدزري 
0 4 
7 


لفسيا تتشي لك عرو ظ م مها :فس الأغبياق كبري 


مس 0 434 -ه 6 سس 0 ع 0 ١‏ 
تكاامججا )تحاف صضتدكهدة: امستجت سبناء تتتهي ذا 
5 60 39 4 2 : 1-1 


حترف الشاعر في هذه الأبيات بأنه قضى شطرا من حياتهفي اللهوالذي انطنآت 
شرارتهبما عادر سو اع عن الي بو ور »وددلل على حزنه وألمه على 
فراف شبابهفي البيت الأخير بإشّاف الشاديعن الشد وإبذانا يبدء الحزن وال حم كما 
دوحي البيت الذي سبقّه:+مدى مهارته في فن العروض ومصطلحاته التي من ضمنها 
(الزحاف) !"'» الذي بلغ من اهتمامه به أن أفرد له بابا فيعمّده »وبسط الول فيه وني 

كما إرفعة لبي عع ويفا كار وعررت راضلا ورف علنلرعنة تر و1 
الشير) لشب حيك كول 


١7١ ديوان ابن عبد ربه - ص‎ ١ 
؟ الزحاف :هو "ما يلحق أي جزء كان من الأجزاء السبعة الي جعلت موازين الشعر »من نقص ,أو زيادة ,أو تقديم حرف ,أو‎ 
تأخيره »أو تسكينه»ولا يكاد يسلم منه نشعز " العمدة قُُ صناعة الشعر ونقده-لأبي علي الحسن بن رشيق القيرواني» تحقيق‎ 


الدكتور/النبوي عبد الواحد شعلان- الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة - ط ١‏ -.7: ١ه/.‏ ..5م-١/14‏ 57 


عار اي فتن 1 انين مر 5 رأىعئدنا المكاك حارو 
ا جور مره فاغناقة ب ناض الصّبح 
إسفارا"ا 

لرؤثرعن المصادر جور الحكام الذي ذهب إليه ابن عبد ربه» وم نصرحابن عبد ربه 
بهذا الجورفيى غيرهذهالأبيات »ومن المعروف أن ابن عبد ربه ولد مسنة 5 4 ١ه‏ عأي بعد 
تولي الأمي رحمد بن عبد الرحمن مقاليد الحكم بجوالي ماني سنوات »ومر عليه من الحكام 
بعل الأمبرحمد ؛أبنه منذر »ومن بعده لوو الاسررقية الله إلى أن توفي عام "هزمن 
الخليفة عبد الرحمن الناصر »والغرض من ذكرهم هنا هوالإشارة إلى أن هؤلاء الحكام 
كر عاد عه عن لاقني أرظلا توي مان المكتويق اده قن بت 
المصادر أن الأمبرمدذ رعددما تولى الحكم تقب لأهل قرطبة بإسمّاط عشور السدةعنهم 
»والحند بالعطاءا »كما عُرف عن أخيه عبد الله ميله للزهر والورع »وسيرته حمودة ».وهو 
أحد الزهاد الذين تشملهم هذهالدراسةءكما أن الوضع السياسي الذي عاشه هؤلاء 
الحكام بزخر بالف والثورات المخدّلفة »ققد ورشكل منهم عن الآخحر الكثي رمن لفت التي 
نشأت على أددي المتمردين في أنحاء متفرقة من البلاد » وعم لكل منهم جهد هف إخماد هذه 
الثورات '")ءوه و أمرمن شأنه إشغال الحكام عن الأحوال الداخاية البلاد »لأنها تؤرق 


مصاجعهم “و نبدد الكثيرمن جهدهم .وبناء على ذلك من الحتمل أن تكون هذه الأبيات 


95٠ ديوان ابن عبد ربه - ص‎ ١ 
؟ انظر الأندلس في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري حص" وما بعدها‎ 


منسوية لابن عبد ربه »أوعلى أقل تقديرآن .كون هناك سبب ما منعه من الإفصاحعن 
هذا الأمرومرادهمنه . كما أن الشيب عند ابن عبد ربههوالثوب الجديد الذييجرد المرء 
من التو المعار المتمئل في الشباب ويظهر ذلك ف قوله : 


م 2 0 نه عو 2 
بدا وض ءٌالمشيب على عذاري وَمَللي ل كونُبلاهار؟ 


-ه 4 1 4 -ه سه و : 0 1 
والبّسن النهى ثوباجديدا وجردني من الوب المعار 


م عم يد أ ١‏ عتبنير . . 0 ل ّ 


م6 


2 ال 5 كر 


3 9 


عد ابن عبد ربه أحد فتّهاء الأتدلس وعالمها » وعلى عادة الفقهاء هناك فإنهم يضعون 
العمامة . .ول المقريفي سك أهل غرب الأندلس بلبس العمائم 'لا تكاد ترى فيهم 
اضيا ولافتييا شان رن الأ رسويها يت "رداق الرامي حيك ا لكان 
الاجتماعية حامليها »فهداكعمائم للخلفاء »وعمائم للعلماء.وأخرى للفقهاء »وعمائم 
لأهل الذمة » وكانت العمائم حداف في الألوان فمنها ماكان لونه أبيضا ومنها ما اتخذ اللون 
الأصفرأوالأخضرأوالأسود '')»وسدومن الأبيات أنعمائم الفقهاء سوداء»كما تشير 
اليا ت إلى بياض الخمار الذي تحتجب بهالنساء في الأندلس »و مجلى ذلك في تبدل 


617 ديوان ابن عبد ربه - ص‎ ١ 
577 /١ - نفح الطيب‎ ١ 


“ بحوث ندوة الأندلس الدرس والتاريخ -موضوع الندوة (ملابس الرجال في الأندلس في العصر الإسلامي)-د/سحر عبد العزيز 
سالم-جامعة الإسكندرية - ص57 ” 


العمامة التي تحمل دلالة على سواد الشعر بالخمار الذي يحمل دلالة على الشيب . 
ما سبق من شعر فى الشيب هولا بن عبد ربهفقد انفرد بغالبية ما ورد عن الشيب من 
الشعراء في هذه المرحلة» وأظهر تفوقا لانظيرلهفى هذا الجال وأكثر من صراخه وندبه 
المشيب وححسره على شبا به وا نمطا ط قوته التي كانت باعث قوي من بواعث زهده . 
إلاأن ذلك ل شسصر عليه »فمن الشعراء من دكر الشيب وإنكان مُقَادً ذلك »ويتمل 
هذا التموذيج في الغزال الذي برى في المشيب زهرةالإفهام والألباب » بقول في ذلك: 
5 تْتَحَسْ وإ سود غِضابي دكار ةله عاو ليان 
ما الشّي بْعندي والخضابُ واصب 1 ؟ 
رشيف يت لبا فيصيرماسيرت بولذهاب 
لوطه لين امنا مو زمر الأقهاموالأاب 
فلديّما 6 كا بلغو اينات 
والآدات!") 
كما ورد في الشيب قول الأميرالمطرف ابن الأمي رحمد وكان من علماء الغناء وأهل 
الصبوة إلا أنه رجع عن صبوته في آخر عمروا'حيث أنشد : 


١‏ ديوان الغزال - ص هه حوقد ورد البيت الأول والثاني في العقد الفريد ضمن أبيات منسوبة لمجهول حانظر العقد الفريد- 57/١‏ وترتبط هذه 
الأبيات بمناسبة قيلت فيها » ذكرها ابن دحية في كتابه وهى أن الغزال عندما مشى إلى بلاد امجوس وهو في الخمسين من عمره وقد علاه الشيب 


١695 


سألته زوجة الملك عن عمره فأجايبما مداعبا عشرين سنة فتعجبت من ذلك فقالت للترجمان من عشرين سنة ويكون به هذا الشيب ؟ فأنشدها 


بعض الأبيات ضحكت منها وأمرته بالخضاب » ففعل ذلك » وغدا عليها يوم ثانيا. وقد اختضب؛ فمدحت خضابه وحسنته عنده . 


المطرب من أشعار أهل المغرب حص ؛ 4 ١-ص”‏ ؛ ١‏ 


انظسر 


” ذكر ابن الأبار عنه نقلا عن ابن حيان أنه "توثي معتبطا في حياة أبيه وهو ابن أربع وعشرين" -الحلة السيراء- -١ 7/1١‏ إلا أن هذه الأبيات الي 


ااام ل 
0 نيش + جني -ه 
ِنَشَيِا 2 )2 
ا -ه 08 0 و 5 أ تب 1 0 
لا و ات 


عن 


فدعا لتقم ع مرا وهو 


الى 


و و م رو 
تعن أن ككييون عنوينا زوال 


رام ًًّ 0 
جر و كدت اليك صِدهالاحيوال 


حر لي و ف 


كل الشاعر على استّحالة الجمع بين الشيب والصبوة »ذلك لما بصاحب الشيب من 


إعلان للرحيل »وزهد في ماع الحياة . 


ومنهم أيضا من ذكر الشيب ودلالته ؛ وهوموسى بن محمد بن حدير -المعروف بالزاهد 


الذي اعتبرالشيب شر ضيفي حل به شقّل له خبراقتراب الموت منه » وهذا ما جعله 


بكي وُحسر على 
ف نيهر 5-5 ا 
وأَدجَ مدي در بوإليلى 
فمَاطِي بيش المرء إلائت باب 
0 د ىالقلى 
000 1 


0 فى عليه نن 


ف إس قشس 


لاقل 00 


26 


5 5 0 0 
تحبر نوا نالمغماتقر سمب 


على ما مضى من شبابه » وبظهر هذا في قوله : 


3 


د 


3 


5 5 6ن 47 -ه -ه 3 3 
واب البو اما ا 
1 0 ا 5-8 -- م و 
7 0 0 5 و 
فممَالكعندىق ‏ سواهنصيب 


ره 
2 
0 


0 و" أن بش 8 
حب قد حفاهحبييب 


0 


فيسل سي اتاو ب ؤوي”" 


5 


١ ./١ - الحلة السيراء‎ ١ 
٠/١ نفسه 75/1 - وقصة الأبيات في الحلة‎ ١ 


ومن هنا مسبين لي أن موضوع الشيب من المواضيع الرئيسية التي أكثر منها الشعراء ؛ 
وم نطرقه في الأْدلس وبكثر من ذكره في هذه المرحلة إلا ابن عبد ربه الذي يمل شخصية 
الشاعر بالدرجة الأول »في حين نحد الكثي رمن الشخصيات الفّهية والدينية التي تطرقت 
لشعر الزهد باقّهذا الموضوع اهسّماما كافيا منهم »وهذا يرجعنا إلى تفُسيم الشعراء 
الذي تطرقنا لهفي المبحث الأول من هذا الفصل » إذكان منهم من عاش في بِيئّةدنيه هينه 
لحياةالزهد والعبادة وهؤلاء بالطبع روضوا أنفسهم على تقبل مجردات الحياة وما مصاحبها 
من تغيبرومن صمنها (الشيب) »وابن عبد ربه م بذكرالشيب لأسن وعاكما رقف 
وإن دل ذلك على شيء فإنما دل على أن الشي بكان في نظره مرحلة انقاليه اقل فيها من 
حياة اللهوالتي قضاها في شبابه إلى حياة الزهد والورع التى خسم بها حياته لذا يمكنآن 
نعل قوسو ا ورف لور : 

ولابعد الشيب والصراخفي وجهه والّذ مر منه من الموضوعات الت اتفرد بها شعراء 
الأدلسء بل أن نصيب الأسد منه أختص بهالمشا رق ةاللذين بلغوا به شاوا عظيمًا مفذ 
أقدم عصورهم,؛ والمسبع لدواوينهم درى مقّداراهتمامهم بهذا الموضوع عو امتال 
البحتري (", وأبي فراس الحمداني ("1» وأبي العناهية!'! »وغيرهم . 


- انظر الأبيات في ديوان البحتري -اعتئى به عبد الرحمن أفندي البرقوقي - ط ١-مطبعة هندية بالموس كي ممصر‎ ١ 
١؛/١-م191١/مه8‎ 


؟ انظر الأبيات في ديوان أبي فراس - رواية أبي عبد الله الحسين بن خالوية-دار صادر للطباعة والنشر-دار بيروت للطباعة والنتشر- 
بيروت 178٠‏ 1ه/ 951١م‏ داص ١/07‏ 


٠“‏ ديوان أبي العتاهية - ص 4١‏ ؟ 

والحقيَة أن الشيب الدال على تقّدم العمر والشيخوخةما هوإلالون من ألوان التخيير 
الذي نصيب الحياة كلها .وامتداد لإحساس الإنسان بنغبرالدهر وتبدله!'اءوتقلب الدنيا 
وغرورها »وإبذان بالرحيل واقترابه» لذا فأغلب الشعراء سواء في الأندلس أوالمشرق 
شرن الشيب بالموت »فالشيب رادععن الملذات مناع لابن آدم لأنه رسول الردى ويحد فيه 


١‏ انظر ما ذكره الدكتور محمد بحيد السعيد نقلا عن الدكتور عبد الحكيم حسان عن الشيخوحة والكبر- الشعر في عهد المرابطين 
والموحدين بالأندلس-د/محمد بمحيد السعيد-الدار العربية للموسوعات حبيروت حلبنان - ص5١‏ حص 7 ” 


: ذم الدهر‎ -1١١ 
ظهر بعض الزهاد ف الأندلس فيهذهالمرحلة ترما من الدهر نيج عن خبرةطويلةفي‎ 
الحياة ؛ وصراع مسسّمر مع الأحداث » وما صاحبها من حزن وفراق أسقطه البعض منهم‎ 
على الدهر فأظهر تبرمه من الزمان الذي وجد الغزال بعد خبرة طويلة وعمر طويل أنه‎ 
ل ددوم على حال فمرة حاووأحيانا مقّر» مول في ذلك:‎ 
كاه سواه “الله عقايد‎ 
تعفد يديك شرييه رس‎ 
دك لح نشي نولتت اتيك" الاتز ا توما در‎ 
م إن حصان اداه‎ 
فالشاعر سّدْمر من الدهر عالذي تأرجح بين حلوقليل :وم ركثير »ولشدةكرهالشاعر‎ 
الدهريرى أ نكل ما بأتي بدكدرءإلاأنه يقاو في ذلك مإذ أن أمرَّما فيه الفقرالذي شر‎ 
الناس منه إلى نار سفّر »وهنا نظهر تعررض الشاعربما برتكب في زمانه من خالفات شرعية‎ 
: نمثل في الجري وراء المكاسب غير المشروعة »وبطرق برفضها الدين ودنأى عنها‎ 
والدهر خطوب وأحداث ترعلى الإنسان ء وتخلف الأحزان » ومن ظن غيرذلك فهو‎ 


مغرور» مول الغزال فى ذلك : 


5١ ديوان الغزال - ص‎ ١ 

فين ظكين أن البدهر ليس بصبيية اماد لطر 
7 0 ع ير رد مه 
فالقَالرَمانَمهوَنالخطوبه لاصيا لصوي 


وإذا تقابِت الامورولم تدم 2ك 0 
وبمرور الدهر على الإنسان وتعاقب الأزمان» قد جرع الإنسان من الخصص ما يككدر 

صفوحياته .ولكن تظل الغادات النبيلة هي التي ترد الأروا في الأبدان قول ابن عبد ربهفي 
6 ل 2 اك لت "لكا 6 شك 1 . 
خرعني غصّتصايها كسد ف ا حياتي 
ابح الففة شمناتة ١‏ انيت ةا شمياك؟ 


تمر ويح لاعيصد: الست تان 


10 
0 


انالك جيل نا الإنسينا #اكلروا ال 

وقد أكثر شعراء الزهد من ذكر الدهر » وإسفّا ط حزنهم ومومهم عليه » وإظهار 
تبرمهم وسخطهم منه » ومبكن الشرف وشعراؤه أقل حظوةف ذلك فد استحوذ الدهر 
والتتديد بدعلى اهسّمام الكثير منهم » تدل على ذلك دواوينهم التي أكنظت بن و»من ذلك 


١‏ ديوان الغزال - ص /ا7 


؟ ديوان ابن عبد ربه - ص ه ه 


على سبيل المنال ما ورد عذد فزق اقبي ؛وابن المعمد "1 وأبوالعناهية!"), وغيرهم 
من الشعراء . 

ومن هنا أجد أن الدهر تعرض لإسقّاطات الشعراء » وارتبط في أغلب أبياتهم بالذم 
لناب احواله بين فرح وترح » ولا بصاحبه من خطوب مر على الإنسان فيكل زمان ومكان 
»إلا أن الخيرفيه في استغلال أىا مهفي طلب النجاة » والرضا بما قدره الله فيه من أمورننقاد 


إليها الإنسان طائعا أومكرها . 


١انظر‏ ديوان امرئ القيس-دار صادر حبيروت - ط١-17/ا”7‏ هاه 19م-518 اه 199١م-‏ ص99 
؟ انظر ديوان ابن المعتز - ص 58٠‏ 
* انظر ديوان أبي العتاهية - ص ه١١‏ 


5- في الرزق والغنى : 
عد الرزف من الموضوعات الشعرية الت تناولحا الشعرالأْدلسي في هذهالمرحلة » وإن 
كان ذلك ف نحات بسيطة عمد إليها الشعراء في مناسبات شتى » إلا أن ذلك أظهر 
اختلاف رؤبتهم لحذهالمسألة .فد ارتبطت مسال الرزق عند الشعراء بأمرين » وذلك 
بناء على ما وصل من أبيات بهذا الشأن وهما: 
١-ارتباطالرزف‏ بالقضاء والقّدر » فالإنسان لامستطيع أنيحصل على شيء مهما يدل 
في سبيله من مشقّة وعناء إذا لم شد رهاللهله . 
-١‏ ضمرورةالتعب والمشقّة والكد والعناء من سفر وثرحال نجنا عن الرزق »الذي ليس 
إليه سبيل إلاهذا الطريق » واعمبار ذلك مفياسا التفريق بين الرزق الال والحرام . 
وددل على ذلك ما ورد عند الغزال وابن عبد سيف أذ ينها الرزف لخي 
هذرن ا لأمزوو + «الازال ترفة ,ا قفي واطيو الددول العضول قلتهه آنا روفي ريه 
فيمّرن الرزق بقضاء الله وقدره . وبطبيعة الحال رؤبة الغزالاضرورةالتعب وبذل الجهد 
الحصول على الرزق جعله يزه ب إلى أبعد من ذلك حيث فرق بين الرزق الحلال والحرام ؛ 
فيكون الحلال لانأتي إلا بعد تعب ومشمة »وسمر وعناء في حين أن الحرام باتني بسهولة 
ودون عناء »وهوبذاك "بلمز أساليب الككسب غيرالمشروعة 0 


١الأدب‏ الأندلسي من الفتح حى سقوط غرناطة- ص 75 


وظهر ذلك ف قوله : 
ل الك كك 
سد ند ةعوب) د 
واللسيا كيه ووفبلاف لمر 


7 


4 كز ميمه 
3 مححد ا ناد ححد لصي 


لل و انيرا 
جد موسد سويد 
مجان احاصطة يد 5" 
فمسآلة الرزق عند الغزال محسومة تتممل فيكون الرزق الحلال لا بتي إلا بعد جهد 
وعناء وسفر وترحال . وبدعوالشاعر من خلال هذه الأبيات إلى الزهد والقّناعة في الحياة 
والآكتفاء بالرزقالخلال . 
ومنستطيع أن نفهم ونشّدر موقفه هذا م نكل مسسسغل وجامع للمال الحرام لأنهكان ينقم 
سوء اسعمال المنصب "7" و سُحدث بلسان الجمهور ومن حبست ألسدلهم عن الإدلاء 
بآرائهم » لذا فهو عجب من الفتهاء الأغنياء من أبن حصاوا على المال على الرغم من أنهم 


"7 ديوان الغزال - ص 5>-ص‎ ١ 


؟ نشسه حص ١9‏ 


ميقطعوا في سبيله البراري والبحار وم سّحماوا المشاق» وهذا ما جعله كد أنلمم طريًا 
آخر ومضريا لم.عرفه أحد بول الغزال ف ذلك : 


1١ 


52 / 7 _-ه 4و 7 7 
ءات 25ظ2ظ3 -ه هاس ك1 0006 75 5 
لمنعحتت ن المسةةالاغتننا احلجنت د ١‏ 0 2 
/ سعرى من سن سسيعئونا ١‏ 
ين 4.6 46 
7 0 7 30 3 


قط عْالبرَهابمارطلايالر 0 زاوها ماتاعدو' 
د 2 ا 

ومع ما في الآبيات من تعريض بالفقهاء لآن الغزال في بدادة ظهورهكان يحمل على الفمّهاء 
فيعنف حتى سخطوا عليه ورموه بالزندقة لصراحتّه وحرة تفكيره !"', إلاأنها تحمل 
بعاد دروو نبز الى التررق ووز كانيل اوثنا عون رين قنز حال ارا 
فحسب بل إن الجتمع الأند لس يككل عرف بحب العمل »حتى أنهم 'إذا رأوا شخصا 
صحيحا قادرا على الخد مة بطلب سبوه وأهانوه »فضلاعن أن صدقوا عليه "7"),كما 
أن الجاهل" الذي ل بوفقه الله للعلم يجهد أن سَميز بصتعة »ويربا بنفسهأن.رى فارغا عالة 
على الناس "7" , 

وبعد هذا السبب من ضمن أسباب رخاء امجتمع الأندلسي » وسعة رزقهم المرتبطة 
بكثرة الع ملين الذدن احترفوا الكثيرمن الصناعات والمهن المخّلفة . 


١١59 ديوان الغزال- ص‎ ١ 
47-47 انظر بحوث ندوة الأندلس الدرس والتاريخ - ص‎ ١ 
77 0/١- نفح الطيب‎ 


؟ نفسه 


يه 


وثي الغنى وجمع المال برى الغزالان سيادة العام لاصحاب الغنى والثروة» سولف ذلك: 


8 32 0 و 78 
كسيف تحرو وميد انس "لافسية|لمسيورد الها 
3 نث ذا ووه سين عتسسه بيت المسسسود فق م 

4 7 47 
م و عر ني 49 57 2 -ه ا ١‏ 


وألمس في الأبيات بعض السخربة من الأغنياء »فالغزال وقف من الدنيا موقف الزاهد 


"غير المكترث بالمال غير الحتفل به '”"' . وهونفسه بؤكد ذلك باعترافه بعدمجمعه للمال 


4.6 


وعا فين كدو بوك يدنهلا لتقي دور نوها اوم قفا إذ اده احساواه 
إليه أن مِمى له رأس ماله حيث فول في قصيدة طوولة بعث بها من السجن إلى الأمبرعبد 


البحمن مشكوفيها : 
لجع الجاررت اعتيي 
ذاأحَدتَ قينيفلا ادي الريولا د 


ل لك ا ب ان اكناوراس الال لم ندم ” 


4 0 2 


ره 
3 


كيده وا را قسيت ١‏ كرا ند كع اومان ا بالط فت عيز الرهرن ركد 
بض الأعشار ببلاط مروان واخسّزانها في الأهراء .وبعد ارتفاع الأسعار بالقحط باع 
الغزا لكل ما في الأهراء فنضب الأمير وأمر بأن أخذوا منهالمال إلا أنه ممع وأراد أن 
ا 


. ٍ 0 بدلاعن الطعام الذي باع لآن الأسعار قد وتقضياف فامو ا لات وس" 


١‏ ديوان الغزال - ص ١١/8‏ > نفسه- ص /اه 
؟ نفسه - ص9 ١‏ : انظر المطرب من أشعار أهل المغرب - ص ١5‏ 


١56159 - 


فالغزال يحتمر جمع الملل »وددعوإلى التنفيرمنه » لذا نظ رإلى نصر الخصي نظرةذملما 
برى منه من المتصاتع للدور » وإقباله على الدنيا ببجمع الاموال التي فى بها ويحفربها قبره: 


وذلك ف قوله: 
عجن حالم نياف كان مده 
وكل عرض وقرضكارْيجتف 
سامير تَضييتا ولا يد 
لضا نينا كأنشقى المالمينَوإن 5 
اا مو رونا 1 


ترس 6 


2 تب كه 


شت كسة 


إذا 0 اد لاله 


ها و 2 و 
َه 47 2 2 7 هه 1 
حميرة حفرت بين الممابير 


5 9 0 و ب 


لفو ب التفح في مك وكافور 


إلِاكمَرَفِ سَّواهفىالمناخير 


بوم نَاللهاحكامالمقادير 


عرس و ب ب 
قز اقم  .‏ سلاه و ا ١‏ 
فلنكضرك فيه سوء تدييراا 


عمل الغزال من خلال هذه الأبيات على ترسيخ مبدا الإتبان بالقضاء والقّدر » وكمادة 


الغزالمسّغْل الأحداث الواقعية وبصورها ف شعره معثّمدا على المص حينا »وعلى 
الخار ل سينا التو زوهدانا تحلنج و هيده الآبنا فتحوريت اتن سوك هدر انين 


ومكاتةغيق الخليفةق التزهيد ف الدنيا واتنسرمنها ومن اللّمسك بملزاتها 5 


١‏ ديوان الغزال - ص 7لم- ص74 


هذا بالنسبة إلى الغزال وما ورد لدده بشأن الرزق وما صاحبه من غنى غنى »وجمع الأموال» 
للست أبن عبد ربه مرئبطة بالقضاء والقدرءفلااحد تعطى ررق 
غيره مهما بذل فى سبيله م ن مشمّة وعناء » سول في ذلك : 


شعي كيان ابجين ولإققاو جلي 


ولانتلسيون سين السسطوز ل ال 
اشح رو ست زو الشحم لحز 


220 ب كن 


في تآشعرينئًاالني لسو سجن اتسين ل 
ابن عبد ربهمع ما وجا سح ف اشرو انما و ساك رك ارم المتعريظ 
فيه أقوال الزهاد شعرا »ومن ذلك هذه الأييات الت ذكرها ابن عبد ربهق عمدهف باب 
القناعة لما تحمله من قناعة الشاعربما قد ره اللهله من ررق . 
ولأنه نظر لمسالة توزع الرزق نظرهقدربة» فهودرىأنالر زف لايحخضع لعطاء الناسء 
ولالمقابيس العمّل والذكاء والحكمة دد ل على ذلك أن الله مرق المعنّوه الذي لايملك 
مقومات السعي لجاب الرزقٌ -- ويحرم العاقل » وبظهر هذا المعنى في قوله : 
: اسار ضاهم وأسخطني ا 000 
سا قابض الكل لازالت مُمْبَضة ا ا ا 


١ 57 ديوان ابن عبد ربه - ص‎ ١ 


؟ نفسه داص ١١١‏ 


الذانه اخياة نظ ر إلى الغنى -وهو نابج سعة الرزف- نظرة حتّلفة مد خلها بعض الشاؤم 
من هذه الححياة التي لانغنى فيها إلا اللينّم »و ذلك ف قوله: 
أرىكل فدمقد بحبّحَف الفنى وذوالظرفلا تلقام بردي" 

وابن عبد ربه أثرى بعد فقر “وكان أول من لمج لذاك الحميدي في قوله : "كان لأبي عمر 
بالعلم جلالة» وبالأدب رياسة» وشهرةء مع ددانتهء وصيانه؛ واتفَت لهأمام وولادات للعلم 
فيها تفاق؛ فساد بعد حمول» وأثرى بعد فمر"”'" . وأشار ابن عبد ربه لفقرهفي بعض أبياته 
حيث بقول: 

فَرَرْتينَافقر الذيهو مدركي ربخل مَخطور التسوال مموع 

218 هد 5" كذااكمن تلقام بقوع" 

ومسألة عمله مسأله مجهولة م ببلغنا عنها شيء 7“ '»إلاأ نأمرغناه بعد فقّريدل على أنه 
سلك طربمًا لبلوغ هذا الثراء »الذي ربا باه بانككيا به على العلم وتثقيف نفسه بنُقَافات 
اما رفع قدرهعدد الحكام الذين «نظرون للعلماء نظرةإجلال وقدرء الأمرالذي 


جعلهم نقد مون له (جعلا ثابنًا) ('أغنادعن العمل . 


١ ه١ ديوان ابن عبد ربه -ص:‎ ١ 
84 ؟ جذوة المقتبس -ءص‎ 
١١ ديوان ابن عبد ربه - ص5‎ 
١7 ؟ نفسه حص‎ 


ف اقتبان .من ديوان :ابن عبد ريه صن ١١‏ 


وف مسألة ارتباط الرزق بالقّدر برى الفْميه عبد الملك بن حبيب أن صلا الأموركلها 
بيد الله عزوجل الذي لابقف أمام قدرته شيء »ولايحول دون رزقه حائل» فالرزق من 
اللهعز وجل »ولاعلاقة له بشرف المهنة ورفعة صاحبها حبها . ويظهرذلكف قوله مستاء مما 
بأخذه زربا المغني من مكافات مالية تنوف ما بأخذهعا م مثله على الرغم من شرف 
صنعنّه »ورفعها عن صنعة المغني : 
لنينطئر تسل ا © ظ ك2 
زرابُقد آ 0 دفعة وَصِنمي أشرَفْمن صَنم" 

فعبد الملك بن حبيب الققّيه المعروف تعد صنعنّه من الشرف والرفعة ما شوق صنعة 
زراب المغني بكثير» ومع ذلك بلقى زرباب من الحظوة والرزقما لالقاه العام الفقيها" . 
وببدومن تعرض عبد الملك بز رداب كراهيته للغناء »ونحريمه »وذلكفي قوله (وصنعتٍ 
اكرى عنفةه) .حيث رأى الشرف والرفعة في العلم الديني | 


: وفي نفح الطيب -7/ وردت هذه الأبيات مع بعض التغيير‎ - ٠55 جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس - ص‎ ١ 


قدط اءً م ريوالزيبتغفي قتينعل ىل رحن في قدرتة 
الف _نالحشغرواقل[إبها اعمااارب وىعل وبيته 
لابق دائطيّهاجلة وحجسرفقٍ اشنرفم زنحِرْق ة 


؟ انظر ما ذكره الدكتور سعد إسماعيل شلبى عن سبب هذه الحظوة الى لقيها زرياب عند الأمير عبد الرحمن الأوسط-الأصول الفنية 
للشعر الأندلسي حص 9١١-ص١١١‏ 


117 7ت 


سول الدكثور خليل الكييسي "فلم كان ابن حبيب يحرم الغناء لما فاضل بين صنعنّه 
فقا رضط ةنر عر الال 

وقد حظيت فكرةالرزق باهتمام واسع من شعراء المشرق فاق نظيرهفي الأندلس » 
فقد تطرق إليه الشعراء في أكثر من موضع وأغلبها تدور حول ارتباطالرزقبالشدر»ومن 
ذلك ما ورد عند أبن الرومي '')ءوأبوالعناهية "١‏ وغيرهما : 

ومن هنا سيم لي القول بأن رزق ابن آدم قد حسم أمرهمد نكا نف بطن أمه حيث 
قدرهالله ا له بؤكد ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم اناك وول ريات 
ملكا نقولءا رب نطفةا رب علقة:ا رب مضغةفإذا أراد أن .ضي خلقه قال أذك رام أنثى 
شف أم سعيد فما الرزق والأجل فيكب ف بطن أمه) 7“ إلا أن ذلك لاعن التواكل 
والتقاعس عن العمل إذ لا بد من بذل الجهد والمشفّة مع التوكل على الله عز وجل الحصول 
على الرزق وهذا يحم مكلا الأمرين التي ذهب لها الشعراء في هذه المسألة ,حمق النوازن 


”١/8ص-سلدنألاب دور الفقهاء في الحياة السياسية والاجتماعية‎ ١ 

؟ انظر ديوان ابن الرومي - ص 8 

* انظر ديوان أبي العتاهية - ص ١7٠١‏ حص ٠١1‏ 

؟ صحيح الإمام البخاري - كتاب الحيض حباب7١‏ ( مخلقة وغير مخلقة )رقم الحديث 8 11-107٠. /١-1١‏ 


: محاور أخرى‎ -١ 

رأمنا فيما سبق أن الشعر الأندلسي طرق عدة موضوعات تنوعت بين عد ةحاور 
«ثناوات نظرة الزهاد للحياة الدنيا وموقنهم منها »وإقبالحم على الحياة الآحرة بالتجرد من 
المعاصي والذنوب والإقبال على الله عز وجل بالتوبة والإنابة » وم يقتصر الأمرعلى ذلك بل 
تناول الزهاد في بعض الأببات حاو رأخرى تنوعت بين الفخر بالعلم » والتذمرمن تقدم 
العمر وما يخلفهمن آثار لا عمبها سوى الرحيل عن هذهالحياة . 

ومنهزهالحاور التي طر قها الزهاد الفخر والاعزاز بالعلم خاصةالعلم الفتهي 
“حيث أكان علم الفْمّه من أول ما اشسغل به الأنْد لسيون » وللفقيه عددهم والقاضي منزلة 
لاتدانيها منزلة"”' »وقد بلغ من هذهالمنزلة ما ذكرهالتلمساني فيكثابه :" وسمةالفقيه 
عددهم جليلة» حنى إن الملمي نكانوا سمون الأميرالعظيم منهم الذي برد ون تنوه 
اللا 

وئما ورد في الفخر بالعلم المي أبيات ذكرها الفْقيه عبد املك بن حبيب بفخربما 

يحوي صد رهمن السنن على الرغم من قلة جسمه فمّال عند ما ازدراهمن راهفي مجلس 
عض الأكا برق المشرق : 
وإ جس مي وله ركاذ لصدري وما يحوي من السنن 


4٠ الإسلام في اسبانيا-ص‎ ١ 


؟ نفح الطيب - 57١ /١‏ 


ل له منُغيرمئُرفة 


7 .2 عم 1 1 
و لقعو اي عر اده 


2 


و سم 7 00 
ورب من تزدرسهالعين ذوفطن 


البق كان طبالا لي 


'وواضح أنه بعنز بعلمه بطريق مباشر متخذا الولنزيو للف ةا شاقة الم عله 


وخيره لا هسمه ومنظره “وضرب المثّل باللؤلؤة ف المزيلة #وهوتشبيه شأىعنه 


الادب ١(؟)‏ 


ومن هذه الحاور أضا الشكوى من الكير واثاره » شّول الغزال .صف آثارالكبرعليه 


التي فيها عبرة لكل حلوم معتبر : 


ل اه 
تسالني عن حسالق ام عممر 
4 7 و 

وما الندى سبال عسه سين خبر 
ل د 

وَماتكونْحالقِمَ ءاير 
أ 6 يل اك عي ره 
وصار راسي شهرةمن الشهر 


ا 


وق صَالسَممٌمْنصانابَِصَرٌ 


ا 


1 - نفح الطيب‎ ١ 
١١ الأصول الفنية للشعر الأندلسي- ص9‎ ١ 
> ٠ ديوان الغزال - ص‎ * 


امك حل بي من الغيّر 
0 من ذاك التظئ 


رد متي الوجهوَإبيّضَّالشَعَرٌ 


وبستنضرةوجهي وإقشَعَر 
ا ات 
تير ا 


0 


في عير 


فالغزال بشّدم في أبيا ته دعوة لأخذ العظة والعبرة من التغيير الذي طالكل شيء في هذه 
الحياة “ول دكن بمعزل عن هذا التغيير ابد رام ب علاهمن مظاهرهذا 
التغيير»دلالة على ا نحطاط قدرته وضعف قوته . وفي تقدم العمر واثاره على الإنسان 
ول الغزال في قصيدة طويلة ذكر منها ابن عذارى قوله : 
قا رفم ناراف اله عداء نس سنس اه 


7# 
08 


سنا جسالمن مر أربى على البلا ال سي اميه 
5255 الل كك 5 0 5 
وَأعاة ينمه جوّتوبلى ‏ وأحالرونوْحإلوعنحإنية" 

تأرق رو ضر نس ع موسا عقتس ركه لعي لج قز 
؛والشاعرف أبياته هزه سحسر على هذا الجمال الذي تغير »وتبدل بعد تدم عمره . 

ومع ما تحمله هذه الأبيات من طرافة »تحمل أضا القمع والتوبيخ للهوواججون خاصةلمن 
نفدم عمره »وبلغ اللشيب : 

وفي الإطار ذاته من الّذمر من تقّدم العمر وآثاره على الإنسان» بقول ابن عبد 000 
من طول عمره » وما علاهمن مظاهر هذا الكبرمن ضعف وتحوه ؛ وذلك في أخرشعر 
قاله وقد أبلاه الزمان لامّداد عمره : 


١‏ ديوان الغزال حص و -ص 9 حوانظر سبب هذه الأبيات في البيان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب - ص57 


كلانيلمابي يَعاؤنكفاني 


ادر مد اليالى كرما 


وما الالكين بصي ديه 


فلاتسالإني عن تباريح عل 
وإني بحَمرٍ اللوراج لفضاله 


4 9 
ع 3 
وافحت ابا عدن تباريح عل 


خا ما عات كركنال د بى 


طورت زمّ إن بُرضَة وطواني 


ا 


5 


م 


ا 2 2 


وليمن ص مان الله خَيرَضمان 


إذا كحانعتلسي باقياواساني 


- 3 -ه 0 0 1 . ١‏ 
هذا صارمي فيها وذاك سناني/ ١‏ 


وى هذه الأبيا دلالة على عمر اين عبد ربهحين وفاثه , حيث أجمعت المصادر على 


8 آخر أبيات قالها وبعض المصادر نو كل اتتفالا قبل ب عشرومال” 05 
ندل على قوة الشاعر وعدم باسه على الرغم من إصابنّه بالقابل في مغرب حياته إلاانهظل 
1 بعمله فلم معجز »وبلسانه فلم سَلعنم » »أونصب بالحصر . ل 


لقّد ساعد الشاعرين على التّحول إلى حياةالزهد والعبادة»امتداد عمرهما فى هذه 


اللياةبوضراعينا الممستمر مع أحداثها ؛وإدراكهما لكنهها وحمَيقنها . نتول الدكثور سعد 


١55 ص-١‎ 57 ديوان ابن عبد ربه -ا ص‎ ١ 


» انظر حذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس-ص "5 - المطرب من أشعار أهل المغرب-ص ههاحعص" ه5١‏ مع تغيير (بكرها) 


ب(وكرها) -نفح الطيب -7/10ه 
" الأصول الفنية للشعر الأندلسي - ص 47١‏ -ص 47 


شاب بهذا الشأن : 'ويساعد على زهدهم أنهم قد عمروا في الحياة »فعانوا من المرض 
والعجز »وأ المشيب ف إنذارهم فعادوا من الأتقياء الزاهدين . . "1٠"‏ . 
وفى موضوع الشعر الذي احثل مكانة مرموقة لدى شعراء الأندلس » بول عبد الماك بن 
حبيب في رسالةكلبها إل حمد بن سعيد الزجالي ووصاها بهذ الأبيات التي ,ضع فيها 
مقياسا لمن سلس عليه قول الشعر : 
5 نه يا مكح ال القرق 
والتسعرٌلابل الى 2 فوؤتلبوااع افق 
فاتمُهذا لوول تن شاعر بر ا شن الا باد لقنت 
0 دشا  2‏ ظأ) م كا 
0 1ك فِوَِنَالمحْوفيساسَيَقَ 0 
وفك أن نقد 7 النقد في الأندلس7"»لأن عبد الملك بن 
حبيب وضع بها مقياسا لسلاسة الشعر » وهوفراغ القاب » واتساع الخلق»وبدون ذلك لا 
كون الشاعر شاعرا ولا :تماد له الشعر بسهولة . وقد ساعدهعلى الوصو ل إلى هذا 
المقياس معرفه بالشعر وضروبه » وعلمه باللغة وفنونها » < كد ذلك ما ذكرهالتلمسانيفي 


5١١ الأصول الفنية للشعر الأندلسي-ص‎ ١ 

؟ مطمح الأنفس - ص75 - ووردت في نفح الطيب-؟/ ٠‏ 

٠"‏ يعد الغزال الأسبق في النقد في الأندلس وذلك عندما انتقد شيخه عباس بن ناصح وهو لازال حدث صغير حانظر ص١‏ 5 ١‏ من هذه 
الدراسة . 


١/59 


ترجمنه بأنه " قد جمع إلى علم الفْمّه والحددث علم اللغة والإعراب» وتصرف في ذدون 
000 ور عرق لفاةيي رار وصلنا من 
هزهالأبيات ما [اقفا روخم عفري 

وليس أدل على مره في الشعر من اخشيارابن خاقان لمذهالأبيات التي ضمنها فيكابه 
مطم الأنس » ذلك لأن ابن خحاقان يحختر كلابه إلا الأدب الرفيع '"" . 

كما ورد منالمحاور نضا حكمة ييز الله للإإنسان بالعمّل » فد ركب الله العمل في 
الإنسان دون سائرالحيوان ليسسّدل بالظاهر على الباطن ويفهم الكثير بالقايل » وقد ورد 
هذا المعنى عند ابن عبد ربه الذي مول فيه: 

كاعاووك] ده الاندنيةة ١‏ ,موتك تجار ايسان 
نظَرْإي اط لديا فظَاهِيمَا 2 015 25 


بيه 


هه 


وي دس 

ومن الحكمة أضا ما ورد فى قول الغزال : 
كك الك | ل لظ الك : 
عدر انان يسدر ا 


هه 


4 


فساعةمائبزاوالهةٌ رماهالهقاسبالمن 


٠/5 - نفح الطيب‎ ١ 
7١ ؟ انظر مطمح الأنفس حص‎ 


ال 
وُصي عراب ةالحسو تسحكوا الدلأقن 
شت د البتيرائيدة:.: 
كه 20525 035 
الغزال حكم معاصرته لخمسة من خلفاء بن أمية #وترودينهم كن أكزوعيا وؤرايةييا 
دورق بلاط الملوكئما جعله متبط هذه الحكمة المبنية على رؤية ثاقبة الأمور .وفحص 
دقيق اها . 

ومن ذلك منزلة العالم+الغرب فمحمد بن بشير القاضي » الرجل الصا » الذي تضرب 
الأمال بعدله »اسسوطن قرطبة وهومن أهل باجة لذا برى أن هذاما دزري من قد رهعدد 
أهل قرطبة وفي ذاك نول : 

ا ا اح ال 5ت اكاك 
ليس سه مغ ير فينييَة ‏ لذويالأبابأويحسد 
ملحي قل ف أَعيسهمْ كلس يسامح اده 
لورأوني وش جح رليكن ‏ أح شاع دسيايدي” 
وهوفي أبياته نقد أهل قرطبة لماكانوا عليه من عنصربة تجعلهم بعد ون بأهل بلدهم 


١١ غص-١1١7 ديوان الغزال حص‎ ١ 


؟ تفح الطيب 4/9 -١‏ وقد ذكر ابن عبد ربه هذه الأبيات في عقده منسوبة لمؤمل بن سعيد في معين فساد الأخموان -انظر العقد الفريد - ؟/ 647 
دونغيرهم » ولعل الناسعاماوهيحفاء لما رأوا منهمن اهتمام بلبس الخز والمعصفر 
وإرساللمنّه وقد ذكر الممّري ذلك حين قال عنه:" رقوكي و إرسا! تدواسيناكه 
والمعصفر7". إلا أن الشاعر لايخفي مدى قوته وصرامنه في الح في أبياته حين شبه 
وي سنن »فد قيل عنه لوازي مانا . 0 1 

وهكذا نرى أن خحاور شعر الزهد التي تطرق لما الشعراء فيهذهالمرحلة تتحصرفي 
احاهين : 
الأرلة ةارع نيه لعزن سور لعز وار تيجا عمد قاقد ف ريورال الذنيا 
«والقّدر والإيمان به » والموت والتذكيربه »وما بصاحبه قبل وبعد وقوعهء إلا أن الشاعر 
ساك ف ذا ككله مسلكا ببعد عن الفاسفة والغرابة والتعقيد ويجنم إلى الرؤية الحقيقية . 
الثاني :اتن الشعزاء من الوك سات ١‏ قلف اولقرين انوي والتغلغلفيها 
كا ونان تومي اللناطير :وانء فضة ردغو[ الرزية انلك د وول 
وإلى الخشية والنوف مده سبحانه وتعالى»والتحلى بمكارم الأخلاق» وتتحدث عن 
الشيب ودلالنه “والدهر وحمَيقّه “والرزف وما تعلق بهمن غنى وجمع للأموال »كل ذلك 
مغلف بإطار النصح والموعظة المسنة .هذا وقد حمل شعراء الزهد في أبياتهم فيكل 
مناسبة ؛وموقف »وحفل معنى من معاني الزهد التي سنضمنها إطار الحاور الأخرى . 


؟ نفح الطيب-ص؟ 4 ١‏ 


- ١ا//6-‎ 


قبل الفح الإسلاميكانت أسبانيا تررح تحت حكم القوط الغربيين الذي نكانوا سكلمون 
اللغة الجرمانية في حين سكلم سكا ن أسبانيا لفة رومائثيةأ و لاتينية عامية التي اعتيرت اللفة 
الرسمي ةف البلاد بعد أن اعد اقوط الكا نولوكيه , أصبحت اللغة اللاثيتية هي لغة 
الثقافة حينسذ مع ما دخلها من القاظ جرمائيةغدن عام ةالنامن 17" . 

وبذاك تكون لأسبانيا خافية ثقّافية ترك زعليها قبل الدخول العربي إليها “وبعد أن 
دانت أسبانيا للحكم الإسلامي بعد الفح المباركلما وعُرفت باسم الأندلس» انتشر 
الإسلام فيها بسرعة فائقّة » وباشّشاره اشّشرت اللغة العربية على نطاق واسع في هذه البيئّة 
الغرربة التى + يكن لا ابة غوض تين ة اللقنوقل انث ذلك ا ارا لتحيو والدا رمسيوفا 
جعلهم عون هذه الظاهرةوبفردونلما نحوثا وكازاينا قاسننة !ا وتلدركة انعا 
اشغنارها والاتالبتت المتبعة ذا الا 1 

كما ساعد على انار اللغة العربية في هذهالمرحلة المبكرة من تارض الأند لس عدة 
غوادل تلص كبا 1 : 

-١‏ الجموع العر بية الوافدة على الأند لس مع الفائحِين لتعليم الناس أمور دنهم »ويجانب 

الدين اللغة التق تعد أداة فهم هذا الدين واستيعابه | 


-م١5951- انظر الحركة اللغوية في الأندلس منذ الفتح العربي حي فاية عصر ملوك الطوائف » ألبير حبيب مطلق-المكتبة العصرية‎ ١ 
١ حص‎ ١ا/ص‎ 
717 ؟ انظر الأدب الأندلسي من الفتح حي سقوط غرناطة - ص‎ 


نفسه حاص 7 


"- ما يزه هؤلاء الوافدين من روح سامح والحبة والمعاملة الحسنة الأمرالذي 
حبب لفتهم لأهل تلك البلاد وساعد على إقبالهمعليها وتعلمهملما , تساوى 
فيذاك المسلم وغيره . 
- طبيعة هذه اللغة وما ميرت بهمن خصائص تقوق سائر اللغات . 
؛- عناءة الأمراء والملوك بأمر اللغة وبذلهم للجهود والطاقات في سبيل الحفاظ عليها 
ومن ذلك دور هشام الأول في وحيد اللغتحيث أصد رمنشورا رصمميايحتم ذيه 
ضرورة تعميم اللغة العربية على المستعربين الذين مشاركون المسلمين في مدارسهم 
ضيه وستظون انا لضفي البكا مقرو قبل لاقلاو رن نه 
الرحمية ف البلاد : 
وقد دال الدكثور أحمد هيكل على هذا الاتشارالمبكر الغة العربية الذي ستحوذ 
على اهسّمام المسلمين فحسب بل جا وزه إلى المسيحبين بلك الصرخة التي أطلمّها أحد 
فتساوستهم وبدعى (ألفرو) القرطي! . 
ومن هنا سيطرةاللغة العربية على اللغات السابقة في الأندلس التي بذل الكثي رمن 
الباحئين جهدهفى حصرها!" . 


4 ٠ انظر الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة - ص‎ ١ 
؟ انظر فصول في الأدب الأندلسي في القرنين الثاني والثالث للهجرة » الدكتور/ حكمة علي الأوسي -الناشر مكتبة الخانحي بالقاهرة‎ 
. وما بعدها . انظر أيضا الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة - ص "4 وما بعدها‎ ٠ حط”م ص‎ 


هذه اللغة التي اننقات إلى بلاد الأند لس مع الفاتحين خضعت لبعض الفروف اليسيرة عن 
مصدرها فى بلاد المشرق » وذلك من حيث السهولة والسلاسةء ذلك لأن أهل المشرق 
هم أهل باددة ومن هناكانت لفنهم خشنة قوبة غلب عليها العقيد ‏ في حين تسم لغة 
الأمْد لسبين بالسهولة والسلاسة لبعدهم عن البيئّة البدوية الخشنة .وفي هذا الأمريقول حنا 
الفاخوري : " وإذا تناولنا لغة الأندلسبين ألفيناها سهلة سلسةغي رحكمة البنا ءكلغةأهل 
المشرق » وما ذلك إلالبعد صفْع الأددلس عن الباددة » ولوجود العرب في بينة أعجمية 
أضعفت ملكنهم ورقةت تعبيرهم » ول نكان هنالك بعض الصعوبة فني شعرابن هاني 
الذي رمى إلى تقليد المتبي فانصرض إلى الإغراب والإمعان في الخشونة والتعقيد "7" . 

ومن الجدير بالذكر أن أشي ر إلى أن هذه السهولة والبساطة ١‏ تظهرفي الشعرالأندلسي 
إلافي مدتصف القرن الثاني المجري » أما قبل ذلك ففّدكانت قوالب الشعر الأند مسي 
لا تنفك عن الشعرالقديم الذيكا نيحز و حذودفي الأنفاظ والأساوب والصياغة العامة 
ونحوها ". 

هذا بالنسب ة إلى اللغة عموما في لف الأغراض الشعربةفي الأندلس » أما فيشعر 
الزهد فالأمريزداد سهولة وسلاسة ذاك لأن شعر الزهد يخاطب عامة الناس » فهو بذاك 
ترب من أفهامهم ليتمكن من اتير فيهم » وفي ذلك سول الدكثور علي نجيب عطوي : 


/٠١7 المكتبة البوليسية - ص‎ -م١‎ 9٠0-١١ كتاب تاريخ الأدب العربي - حنا الفاخوري-ط‎ ١ 
١” 5 ؟ انظر اتحاهات الشعر الأندلسي إلى فاية القرن الثالث المحجري- ص‎ 


-١85- 


"فالشاعر في قصيد ته الزهديةإذن لادردد بها مخاطبة الملوك » وأصحاب الجحاه والسلطان» 
فهؤلاء مشغولون عنه بأمور دنياهم » ولمذا فهم لن مكترثوا لهولا لقصائده» ولنيحد منهم 
أي تشجيع أوعون » بل هوبردد خاطبة العامة من الناس أي الطبقة الشعبية .من هناكان 
عليهأن يتا ر اللغة القربة إلى أفهامهم وذلك ليتمكن من التأثي رعلى نفوسهم » وقلوبهم 
ودبث بينهم رسالنه التي يؤمن بها"( .وقد حصرالدكنور عطوي مات اللغة الخاصة 
بالقصيدة الزهدية في القرنين الثاني والثالث للهجرة في ما «لى !"): 

ادسيرلة اذام وسبامتيا 

؟- بساطة التركيب اللغوي 

"-الليونة لدرجة الحممس 

؛ - ظاهرة الآمةفي لغة الشعر الزهدي الت مجع الشاعر قريبا من نفوس الناس 

ومع هذه السهولة والسلاسة التي تعد من السمات البارزة لشعرالزهد » إلاأن الأمر 
لايخلومن بعض القّوة والمنانة التي تتطزنها القاظ اللرعيسي فز الذآنواتد كن الحسنات 
والجزاء » والتهديد والوعيد » وهو أساوب يعمد أحيانا على أساوب القرآن الكريم الذي 
ارجح بين الترغيب والترهيب» بقول الدكثور أحمد حاجم الربيعي في دراسنّه القصص 
القرآني في الشعرالأندلسي :"وقد ميت قصائد الزهد بأسلوب سماوت بين القوة والمنانة 


574 شعر الزهد في القرنين الثاني والثالث للهجرة - ص‎ ١ 


١‏ نفسه اص 3514 وما بعدها 


5 ردنا 5 


والرقة واللين وذلك لأن طبيعة الزهد ذاتها تستدعى مثل هذه القوةفى الألفاظ الترهيب من 
النار» والرقة أحيانا للتزغيب ف ثواب الآخرة"7' .كما تعتمد لغ ةالزهد على عاطفة 
الشاعر الت تنبعثما بعستعه من قيم ومأ سبناه من مبادئ » بناء على جميع مأ سبق يمكنني 
تفسيم هذهالدراسة إلى ثلاثة حاور أساسيه هى كالالي : 


تطلقٌ اللغة عل ىكل لفظ يحمل معنى » ومن هناكانت مادةاللغةالمفردات والألفاظ؛ 
لذا اطاق على المهسّمين بالمفردات وشرحها (اللغويون) !'' . ولاهمية الالفاظفي بناء البيت 
الشعرئعيك تان" بانها ذا ف ماراولاك اسنلا ترد ولانها لم0 
فقد اعتنى شعراء الزهد فيهذهالمرحلة بالفاظهم » فأجادوا اخنيارها وتطويعها 
لإبصال الرسالة المطلوبة لعامة الناس من الوعظ والنصح ء والتذكير بالموت والقناء 1 

لد اهم شعراء الزهد بالفاظهم »وأحسنوا استخدامها في مواضعها الصحيحةالتي 
تتلاءم مع المعنى المراد .ومن أبرز ما ألاحظه على الألفاظ فيهذهالمرحلة ما دلي : 
١ذ4-‏ السهولة والوضوح 

من أولى السمات التى تواجهنا سهولة الألفاظ الى ربما تؤدي بالتالي إلى سهولة المعنى 
ووضويخة زبرة ذلك [ ل عرض الشعرااغق الستتطاي الالناقا التضية ابعل عق 


١ 4 القصص القرآني في الشعر الأندلسي - ص ؛‎ ١ 
١/85 دار الغرب الإسلامي - بيروت - ص‎ ١99-1١ ؟ انظر نظرات في التراث اللغوي العري» د/ عبد القادر المهيري - ط‎ 
” لغة الشعر في القرنين الثاني والثالث الهجريين» د/جمال بحم العبيدي - 8 . ٠6م عدار زهران- ص54‎ ” 


الغرابة والنعميد »أو العامية المبّذلة . وهي ظاهرة تتجلى في أغلب شعر الزهد في هذه 
المرحلة » وحتى بين هذه الحقَيقَة لابد من ضرب الأمثلة لذاك » وه يكثيرة ججدا » من 
ذلك قول للغزال يخاطب فيه الناس: 
2 0 ل كم 
2 0 اد ها 5 لاا 
0 كه شار 

عمد الشاعر إلى التعامل مع الأنفاظ السهلة التي تخلومن الغرابة والتعقيد » وتدركها 
النامةبتيبها الستفل فالكلما قم الوه الداوثات بعرو الأناوء اللقلوت 
المقد ورالحزون »المسرور )كلها من الأنفاظ السهلة التي سّداولحا عامة الئاس فيما بينهم . 
كما تتحلى مثل هذه السهولة في قول ابن عبد ربه الذي يحض فيه على النوبة : 

ا 20100 
وقد رتسي الا حو عاساكة 

لد صاغ الشاعر بلفتّه الشعر يةألفاظا تتلااممع موضوع التوبة والإسراءإليها .ومن 
هذه الأأفاظ [ بادر» التوبة ‏ الموت» ارقب» وعد» إنجحاز. . ) “وهي جميعها ألفاظ 
بتهلة وم الرفة و وغاوال راهنا هو استخدام الشاعر للفظة [الخلصاء ) التى .صف بها 


١‏ ديوان الغزال حص ا 


؟ ديوان ابن عبد ربه - ص8/" 


اتوبة الخالصة لوجه الله تعالى » لأن هذا المعنى وقع في غير له » فمعنى هذه اللفظةكما 
ورد في لسان العرب الموضع أوالموضع الذي فيهماء!'2» وهذا المعنى يختلف اما عن 
المعنى الذي أراده الشاعر هنا وهو بيان إخلاص التوبة لوجه الله تعالى دون رياء أو سمعه . 

ومن هذه الألفاظ السهلة الواضحة المعبرةعن المعنى ما ورد في بيات لا بن عبد ربه 
قال ا في الدشية والخوف من الله عز وجل بقول فيها : 


مم8 م وه و 


قير رةه كيد فبادروا خَشسيةذاكالوعيد 


02 2 8_ 


من واب المجيد 


طح كيد نيار 
قدكاد لواب نهد فعا 5200 
هذه الأبيات تزخر بالأنفاظ الدالة على هذا المظهر الإيماني » والمتُمثلة في قول الشاعر 
(ربهم؛» وخشية :وخوف » والوعيد »وعكوف » وحاردب:وببكون » وعمّاب » والجيد 
والسجود ) لتناسب هذه الألفاظ ثاما مع المعنى الذي عبرعنه الشاعر, مع ما تحمله من 
سهولة ووضوح . وتظهر السهولة والوضوحفي الأنفاظ في قول ابن عبد ريه : 
كان إناوالك السسشطيفين اناسنا 00 أكنن 
: 1 : 


كل لنظه هذا البيت سهلة ومسّساغة وبعيدةعن الغرابة والعقيد » خاصة وأن 


005ظ2 . كفاع اث 3 500 5 0( 
شطرا من البيت قائم على معنى حددث شررف سبق ان اشرت إليها 58 


١‏ انظر لسان العرب - مادة (حلص) “ ديوان ابن عبد ربه - ص ”7ه 
؟ ديوان ابن عبد ربه د ص77 : انظر الحديث ص 7٠١‏ من هذه الدراسة 


ويزداد الأمرسهولة على لسان الفْمّيه عبد الملك بن حبيب في قوله الأمي عبد الرحمن 
النات لا شان وعد تس اموا .برك لارعة و التما در 
بار اسم لبان تياف 0 
مَنْبَاتَف بلع اشوراءذا سَكَة ‏ يك نْيسبْشَوفِي اوحور 
2 ال 22 ار 
هذه الأبيات أقرب إلى النظم منها إلى الشعر »فلا ألمس فيها جودة شاعر وإمًا علم 
به دليش لها مق الشعر ]لا الوزن والقاشية : 
هذه السهولة في الأتفاظ التى سبق أن أشرت إليها م تمدع من وجود بعض الألفاظ القوبة 
نوعا ماء إلا أنها قليلة ولا بعد بها من ذلك قول ابن عبد ربهفي وصف نار جهنم : 
تبروا وا عبهز [اشورت لقال فنا ل راد" 
تظهر الأنفاظ القوبةفي لفظة[تزفر) الت تعاقبت فيها الحروف بين المهموس والجهور , 
ابنّداء بالمهموس الاتنجاري في حرف الاء وانّهاء بالمجهور الكراري في الراء المضمومة 
ومن ذلك اسّمدت الكلمة قوتها ودلالتها على المعنى . 


١‏ وردت هذه الأبيات في الإحاطة في أحبار غرناطة -8/ 7 5ه - والمقتبس من أنباء الأندلس - ص ١84‏ -كما وردت في نفح 
الطيب 5/7. إلا أن البيت الثالث عند المقري يختلف عن ما ورد في المصادر الأخحرى حيث يقول: 


- ١8ا/-‎ 


والأرجحح ما ورد في رواية الأبيات في المصادر الأخرى »ويؤكد ذلك المقري نفسه الذي علق على هذا البيت بأنه نسي لفظه فكتبه 
بالمعيى والوزن لطول العهد به . انظر نفح الطيب -0/> 
؟ ديوان ابن عبد ربه - ص 51١‏ 


كذاك [غيظ »وسعرت) ‏ وهما من ألفاظ القرآن الكريم التي استخدمها في وصف 
نارجهدم» قفني (غيظ) اجتمعت الحروف ذات الأصوات الجهورة » واتنهت بالظاء 
المفخمة »التي تدل على شدةغيظها وغضبها من الكفار . 

وفي ( سعرت) اجتّمع حرفا ن جهوربان وما العين والراء بالإضافة إلى المهموسفي 
حرف السين والمهموس الاننجاري في حرف الناء »وبذ لك ازدادت الكلمة قوة وتعبيرا عن 
أجييج النار وشدتها . 

أنضا من الأفاظ القوبة [خدّدت) وقد اكتسبت قوتها من تضعيف عيبن الكلمة هذا 
بالإضافة إلى تكرار الحرف ما أعطى الكلمةقوة أكثرق التعبيرعن المعتى وتركالأثرء 
وقد استخدمها ابن عبد ربهفى بيان أثر البكاء من نحشية الله فى قوله: 

مَدايم قد حَدَدتْفالحدوه ركد كيه مانيو 

فاستعمال الشاعر 0005 خاصةفى 
هذا الموضع له أبلغ الآثر في بيان صورةهؤلاء المعسكفين وما علاهم من مظاهر الخشوع 
المتمثل في البكاء من خشية الله » وليس أي بكاء ونا البكاء الشديد الذي بترك أثرا . 

ومن الألفاظ القوية التي اسّمدت قوتها برست اق لكك نيا زرك عد لكر رين 


قصيدةواحدة وهى : 


١‏ ديوان ابن عبد ربه - ص77 
١‏ لسان العرب - مادة (خحدد) 


(قدر) في قوله : 
2 ع 1 07 -ه 0 3 0 ب ع 3 5 
مَكزا تدر اليه رفير تعيب 7 0 شك 2 0 


و(جمّع ) في قوله : 


0 72 5 رد م 0 
لور معدت كرف كان توح > ااتعجا اشعكا اكرات ” 


و(ذلت)و(عرّت) فيقوله : 
د كايو مود حقاك بير اكور يهن" 
كذلك من الأنفاظ القوبة الت تدعوإلى الرهبة (ويل) »وقد ذكرها ابن عبد ربه في أبييات 
بين فبها مدى خوفه من الموقف العظيم بوم الحساب حي ث بقول : 
وتاي و رن مسابو أخوني نأ هدللماكخ 
أبارزائة عمصينه ‏ ولي سكي من:دونوراجم”' 
كلسة (الويل ) في الأصل هي حلول الشرء ولككن عددما بمّال واوبلناه فهي تعني 
انيار" ريات هر ادا ا 3 005 الكتّاب 4ل" . وابن عبد 
يعوا قزنها بالاد عدر كذ برد عانعن دعر دوق ورو شه دزا لوقت 


١‏ ديوان الغزال - ص ” ه 
؟ نفسه - اص 5ه 


* نفسه خا ص 7ه 


: ديوان ابن عبد ربه - ص ١٠٠‏ 
ه انظر لسان العرب > مادة (ويل) 
5 الكهف : 59 


فالشاعرننادي على نفسه بالفضيحة في الموقف العظيم لما ارتكبه من ذنوب ومعاص ‏ 
وتجري بقية الأأفاظ سمشل (موقف».عدلءالحاكم . .) متاسقة مع المعنى الذي أراده 
الشاعر » وهوبيان عظمة ذلك الموقف وهيبته . 

ومع ذلك فلايمكن أن تعد قو الأْاظ سمةمن مات شعر الزهد فيهذهالمرحلة » 
وذلك للها أولاء ولارتباطها ببوقف معي نكموقف الخشوع ؛ أوالزهيب من موقف 
لقعا اك . لذا تظل السمة الغالبة على شعرالزهد هي سهولة الألفاظ 
وسلاستهاء ووضوحها . 

وتأخذنا سهولة الأفاظ إلى أم رآخح رلا شّل أهميةعنها » لكثرةلجوء الزهاد إليهفي 
أشعارهم حتى لا نكاد يخلوييت منه » وسَمثل ذلك في ظاهرةالتكرار . 
؟ -ظاهرةالكرار: 

أفرد ابن فارس بابا فيكتابه (الصاحبي في فته الغة ) تحدث فيدعن التكرار وذكر أن من 
"سّتن العرب اللكرير والإعادةإرادةَالإبلا مجسب العناية بالأمر"”')ءفعنابة الشاعر بكلمة 
معينة »أوعبارةما تدفعه إلى تكرارها » لذا ترى نانك الملاتكة "أن الكرار في حقيقته , 
الحا على جهة هامة ف العبارة تعن بها الشاعر أكثر من عناسّه بسواها "7 . 


١‏ الصاحبي ف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب ف كلامها-لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا الرازي اللغويء تحقيق 
الدكتور/ عمر فاروق الطباعحبيروت-ط 5١54-١‏ ١ه/9917‏ ١م‏ -مكتبة المعارف -ص١7‏ 


؟ قضايا الشعر المعاصر » نازك الملائكة حط ه- 418١م‏ دار العلم للملايين- ص 71 
والقدماء برون أن التكرار البياني - وهو أببسط أصداف التكرار- هوالأص ل فيكل 
0 
فالتكرار إذن من أساليب العربية التي تساط الضوء على جزء هامفي العبارة» وبأثي في 
الأصل لغرض التأكيد إذا تطلب المقام ذلك »وقد يخريح لأغراض أخرى نجسب السياق . 
وشعر الزهد من الأشعار الت ححا إلى التكرار سواء االفظي أو المعنوي وذلك لتأكيد 
بعض المعاني التي قد تكون غائبة عن البعض ءالا أنه نبغي أن لايحيء به لغيرهد ف لأنه 
حينها نضر البيت وعيبه .وفي دراست الأبيات يمكتنى نة سيم اللكرار إلى ثلاثة أقسام هي 
ال 
- تكرار الحروف 
كرابن فارس تقلا عن الأخفش قوله "ما ل+يحسن لهالفعل ولا الصفة ولا الننية ولا 


الجمع و. ديجزآن صرف دف شوقن بدت الحروفق , بعض أبيات الزهد ذات 
أهمية بالغة » لذا عمد الشعراء إلى تككرار بعضها لهذا الغرض » ويمكنني أنأرى ذلكفي 
العديد من الأبيات منها قول الغزال : 

وامسرقفية سعطكد . اياك سفت وهيره 
3 قشنابا الشسن العاصير خامن ا 


؟ الصاحجبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها-ص07/ 


” ديوان الغزال - ص َْ2323 


كور الشاعر حرف الجر ( إلى ) » وذلك بغرض التحمّير»فكأن هذه الخمر بعيدةعنه 
لدرجة التحمير» وعدم الأهمية » ويدل على بعدهعنها ذكره للفعل (اشئّت) حيث أن 
الاشتياق.كون مع البعد كذاك تكرار الضمي رفي قوله [مثلهاء فيها ) أسهمفي تأكيد هذا 
البعد .ومن تكرار الحروف تكرار (لاالنافية ) في قول الغزال: 
ولاطربست قسسي إل يزه رولا تحَتَنَقلي نخوّعووولازمر”" 
حب ثكرر الشاعر النفي ثلاث مرات “وذلك في الكلمات الثالية (ولاطربت» ولا نحنن 
ولازمر) بغرض التأكيد على بغضه »وكرهه لم ذه المعاصي » وبعدهعنها . 
ودوك أ ع شود 
دحابيا امو يم نا شافع من غبرة وتض رع" 
كرر الشاعر حرفي القاف واللام في (شَلقّل) لبيان الحالة الشعورية التكان عليها في أناء 
توجهه لله عز وجل بالدعاء والابتهال » وقوة هذه الدعوة التي أحد ثت أثرا قوب بين ضاوعه 
من شدةالنحيب والبكاء .كما نضمالبيت تككرا ارا عر ف الشين الذي أسهم يبعثر ته 
وانتشاره !"في تصوير هذه الحالة الشعوربة المضطربة . وكذلك تكرار حرف العين الذي 


27323 ديوان الغزال - ص‎ ١ 
١١ ديوان ابن عبد ربه - صه‎ " 


” انظر -خصائص الحروف العربية ومعانيها -حسن عباس -منشورات اتحاد الكتاب العرب -/99١م-ص‏ ه١١‏ 


ا 


ومن ذاك أنضا تكرار حرف الدال سبع مرات في بيت واحد ورد في قول ابن عبد ربه : 
نواد نلك كار امؤوم:. «وعسد لكتريه الهو 
وفيهذا الكرار دلالة على عمو الأ الذي تركمه هذه الدموعف الخدود “وعلى 
صدق هؤلاء الزهاد مع الله عز وجل وخشيئهم منه . 
- تكرار الكلمات 
بعد هذا النوع من التككرار من السمات البارزة لشعر الزهد فيه ذه المرحلة » وذلك 
لكثرة تناول الشعراء له فلا تكاد حل أبياتهم منه .هذا النوع من الكرا ر بيخي لعد ةأمور 
-١‏ تكرار للتأكيد » وما نطالعنا منه أبيات الأمي عبد الله نشول فيها : 
بذدضيد: كك ك2 


7 0 0 4 2 1 
حلحناء لاك سم الرتى وكانهبكدقدنرّل 


اغنلتَعن طلب اللجاة 2 ولانجٍاتًتنغفل 

98 3 1 3 2 م6 

0 6 ناكا واخجيا دولك التشغل 
و 


ل كد 0 5 كا كار 


١‏ ديوان ابن عبد ربه - ص77 
١‏ كتاب البيان المغرب ف أخبار الأندلس والمغرب- ؟/ ه٠١‏ 


-1١919- 


قفي هذه الأببات بعض الكلمات المكررة وهي [ حتّام » النجاة »كآن) والغرض من التككرار 
هنا هوالتأكيد والتقرير “وقد عمل الكرار هنا على إحداث الترابط والّلاؤم بين أجزاء 
الأبيات .كما بؤكد ابن عبد ربه على ذهاب الدنيا ومن فيها بموله: 
فَلامكَيإعَيْعَاءَفهَا بسر عَلىذاه بيْهَانَإنكَدمِي" 
فالغرض من تكرار (ذاهب ) هوالتقّرير والتأكيد ‏ حيث شّرر حمّيمّة ذها بكل شي 
فىهذهومن تكرار الألفاظ ما ورد في قول ابن عبد ربهف اللوية: 
ل ا 5ن 
كور الشاعر لفظة [فَدرً) التأكيد على ما سَصفْن به هؤلاء الحور من جمال الثشر والمنطق 
يحيث جع لكل من اننظام الأسنان »وجمال لأا ظكالد رر . وخر الغزال عن خحربسّه مع 


الدهر يقوله: 


5 6 2 2 2 “من ان 7 ير 3 5 2 0 
7 


وعلتسما طيضسنا واخرافيا سير .ونا نفيك اده كدو 0 
كرر الشاع ركلمة (أحيانا) في البيتين هوهي جمع [حين) وذلك الكثير والتعظيم لاهوال 
الدهر وصعابه »دل عل ذلك أنه قلل من حلاوة الدنيا بعوله(فمرة حلو) بوأكتوض المرارة 


559 ديوان ابن عبد ربه - ص‎ ١ 
584 ؟ نفسه داص‎ 


“ ديوان الغزال - ص 5١‏ 


بتوله (وأحيانا مقر) »وتنضح هنا نظرة الشاعرالدّشاؤمية التي درى من خلالما أنكلما 
أتّي بهالده ركد ر» وبؤّكد على هذه النظرة ب (إن التأكيد) . 
كما نظهر أن الشاع رمن يخ رجون على قواعد اللغة المطردة »«دل على ذلك ما في البييت 
الأخيرمن ضعف ف التآليف لآن رجوع الضميروهوالحاء في (سقيكه) على متأخرلفظا 
ورثبة وهولالدهر) عد خروجا عن قواعد اللغة المطردة »وبؤدي بالثالي إلى ضعف 
اتيف الذي لابد أن تتخلص منه التراكيب السليمة . 
-١‏ تكرار للنهكم والسخرية 
من صور الكرار الساخر تكرار الغزال للجار والمحرور ( فى سكر) فى قوله : 
ولاأنا فين تسوت اين فيسكر وأَصبحَفي كر 00 
أراد الشاعر بالكرار السخربة والاسنهزاء من قضى ليله ونهارهفي ل موومجون » وإقبالا 
على الشهوات »غيرمكترث بالعاقبة والخنّام . 
ومن هذا النوع من التكرار» تكرار (زرباب) وهواسملمغني وفد من المشرق على الأمير 
عبد الرحمن فأكرمه » وقربه إليه موخصه بدا ر نصر بعد موته » وقد ذكرهالغزال في قوله : 
25 كت كت 0 


١‏ ديوان الغزال - ص7 


وقد عمد الشاعر إلى التهكم والسخرية من زرباب » لأندكان مسناءً منه .ومن مكاتنه 
لدى الأمير» الت أدت بهإلى أن حظي بهذهالدار . 
٠‏ رد العجز على الصدر 

وهوما أطلقٌ عليه ابن رشيق (التصدير) وعرفه بقوله :" هون برد أعجاز الكلام على 
9 م00 
المكررين »أو المتجانسين ‏ أو الملحقين بهما ءفي أول الفقرة »والآخر في آخرهما””"', وذلك 
'"حيث برد اللفظ في الكلام ثم نموبعدهالمعنى وصولا إلى خاتّة كر فيها هذا اللظ 
سواء اتحد اللفظا نف المعنى أو اخدّلها فيه "7" . وهذه اللفظةالمكررة فى صدرالبيت قد 
أي ف أوله أووسطه أوآخرهء أما فى عجزالبيت فمن الضروري أن تكون في ام البيت 
ومن الأمثلة على ذلك قول ابن عبد ربه : 
0 كاسن ازق اننا ماذا شيع ا لسر له 

كرر الشاعر [ حور ) للتأكيد على ما معن بهمن جمال » ونلاحظ أن الشاعر بدأ بينْه 
بهذه الكلمة تكرة» ثم خم البيت بالكلمة نفسها معرفة » وكآن الشاعر ول أنه انس 
بالتعرف عليهن حنى أصبحن مقربات إليه . 


١‏ العمدة - /١‏ .ده 
؟ الإيضاح في علوم البلاغة » الخطيب القزوينٍ - المكتبة الفيصلية -مكة المكرمة - ص 75959 
* البلاغة والأسلوبية-د. محمد عبد المطلب-الشركة المصرية العالمية للنشر-لونحمان حص ١99‏ 


؟: ديوان ابن عبد ربه - ص 95 


كما ول ابن عبد ربهفي أهمية الخضاب: 
م اده 025 7 سي نيا ك0 
للست 0 
الخضاب الذي استعمله الشاعر ليغيربه بياض الشيب »استّحوذ عليه وعلى مشاعره 
لدرجة ارتباطه بالحزن والبكاء عليه إذا نصل »والفرح والضحك إذا وصل .كما كرر 
الغزالكلمة [ رقاب ) فى قوله: 
و تاقاب يلول تدوع كب نخرورنان" 
والغرض من التكوار التحقّير» ددل على ذلك أنه ذكرها بدابة بالعري » وكررها بالتكير 
نما بوحي باحتقاره لحؤلاء الناس ويقصد زرباب وأهله . 
ويكمن حسن مثل هذا النوع من التكرار في ما هدمه من تمرير وتوضيح »وما فيه من 
الزنادة في المعنى الراجعة إلى الإيحاء النا. من اللفظ الأول بتوقم الثاني وترقبدا"' 
4- تكرار بالججاورة 
ومن التكرار ما مسمى [التكرار بالمجاورة )» "بحيث بتردد في البيث لفظنان »كل واحدة 
منهما يحانب الأخرى أوقرببا منها » من غي أن تكون لغوا لايحنابإليه "0 . 


١‏ ديوان ابن عبد ربه - ص ه55 
” ديوان الغزال - ص7 ه-8ه 
” انظر البلاغة والأسلوبية حص ٠5959‏ 
: البلاغة والأسلوبية حص ٠.١‏ 


وسحمَّق هذا النوع من الكرار في عد ةابيات منها على سبيل المثال قول الغزال : 


86 سر 6 سر 2 


يعبدستن حضوا فعضيوا فلك تدم سوى اسمي صحيحًا وحده 


وبظهر ذلك في (عضوا فعضوا) »الذي ددال به الشاعر على تد رج التغيير الذي اعتراه 
جراء تقّدم عمره » وصولة الزمان ضده »ومثل هذا التكرار 'سْحمَّقْ فيه المستوى الصوتي 
والدلالي على صعيد واحد"!" .كما نظهر مل هذا النوع من التكرارفى قول الغزال أنضا : 
داعني شخ صغقلدُونه بيه باب أوش بي هُخازل”" 
حيث مقت الجاورة بالقرب في قوله (شبيه ضباب أو شبيه . )٠‏ التي تدل على تدني 
حالةالشاعر مع تقدم عمره »وما أصابهمن ضعف في البصرءووهن في الجسم 
ومن ذاك أنضا قول الغزال : 
الوطنائق كوشائر م عي افر ابر مورت سير 
اتبع اللشاعر الكرار بالجاورة في كل من (ضامني:واعنبر) »واسدعى ذلك ما مشعر به 
التاعومن معت وععز وهواق بلغ به إلى أنه إذا تعرض للضيم والانتقاص من أي شخص 
كان سواء أكان فنا أوضعيف ,صغي رأوكير دل على ذلك (من)- فإنه لامستطيع أن 


ششصر لنفسه ,وبنقم »وفي ذلك كله حل للنظر والاعتيار اله . 


١١” ديوان الغزال - ص‎ ١ 
٠. ؟ البلاغة والأسلوبية حص‎ 
١١7 ديوان الغزال - ص‎ * 


؟ نفسه - ص 16 


ه- تشابه الأطراف 7" 
وهو"تكرار سّصل بالدلالة . . وتتمئل هذهاللكراربة فيإعادةالشاعر لفظ القافيةفي 


أول البيت التاليلحا"'' . وأجد ذلك في قول ابن عبد ربهفي ذم الدهر: 
7 4 3 1 1 و 7 9 0 7 0 7 0 
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١ ط١‎ 


و 


0 6ه ا امك 
فالشاعر ينفي الخيرعن الأمام التى بعيشها ؛ ويعيب على الدنيا التى توزعها البخلاء 
#ولشدة ضيقّه متهم استخدم مثل هذه التكراربة في ذكرهم بأسوا النعوت . 
5- تكرار بلافائدة 
ومو التكارما لا.ؤدي فائدةفي المعنى » بل ربما يحخريج به مخرجا نسيئًا ومن ذلك تكراز 
الإعجاب ) والاسم الموصول في قول الغزال: 


ل 5 5 7 مر 
لكان الى تسو السدى كنا نَغَيبومخل دلا رايا 


كلمة [عجب) فيحد ذاتها جيدة » وقد ذكرالدكورإبراهيم انيس أن من خير 


-.. هذه التسمية أطلقها ابن أبي الأصبع بدل مسمى (التسبيغ )الذي أطلقه الأحدابي وعلل ذلك بأن الأبيات فيه تتشابه أطرافها‎ ١ 
انظر تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن -لابن أبي الإصبع المصري  تحقيق د/حفيئ محمد شرف - الكتاب الثاني‎ 
ه١ القاهرة- اه - ص‎ - 

؟ البلاغة والأسلوبية حص8 ٠5‏ 

5 ديوان ابن عبد ربه - ص4‎ "١ 


ا 
التزاكيب وأكثرها استعمالاما بدئ حرف حاق ثم حرف فم ثم حرف شفة ودكر مثالا 
لذلككلمة [عجب) 7" . . إلاأن تكرارها بهذهالصورة خربجبها عن الجدية » وقد يكون 
هذا اللكرار اجا لاضطراب في نفسية الشاعر خاصة وهوسكلم عن بعض ما حظي به 
زرباب من تكريم لدى الأمير » وما يحدث من تقلب الدنيا بالناس وعدم استقرارها على 
حالما أدى إلى تعجبه من هذه الحال الذي يمل حالتهالراهدة . أنضا تكرار الاسم 
الموصول ( الذي ) ثلاث مرات في البيئّين ددل على هذا الاضطراب ولا .ضيف للمعنى 
فنا لاله ككل لاسرور ةله 
- تكرار العبارات 

عمد الشعراء فيهذهالمرحلة إلى تكرار بعض العبارات التي تناسب مع رؤيتهم 
الموضوع »ونآثرهم به ء ومن هؤلاء الغزال في قوله : 

إاظر الي ]ذا أدرجتؤكنني 2 وانظر إل ]ذا أدرجت ف اللحر"ا 

ما لاشك فيه أن الحددث عن الموت هر النفوس القّاسية المنسلطة وخضعها ويجعلها 


أقرب إلى الصدق والواقع » كيف عندما يتحدث عنه إنسان طاعن في السن ؟ ! لاشك 


أنه بتراءى أمام عينيه حميقَة ووشعر به شعورا صادقا » وهذا ما المسهمن تكرار الغزال 


١‏ انظر موسيقى الشعر» الدكتور/ إبراهيم أنيس-طه-١/9١‏ - ص77 
؟ ديوان الغزال -- ص 54 


لعبارة [ انظ رإلى إذا أدرجت) التي يعبربها عن مدى حسرته وألمه .وفي الوقت نفسه يوكد 
بها على بقينه بوقوع هذه اللحظة »وبضرورةأخحذ العظة والعبرة .ومن العبارات المكررة 
أنضا ما ورد في قول الغزال: 
وؤذاكما أغناكعنكلواعظ شفينَوا غناك عنكل زاج" 
فمّدكرر الشاعر عبارة [ما أغناكع نكل ) , والتكرار هنا جاء بغرض التأكيد على 
أخذ العظة والعبرةمن هذا الأمرالممسْل في رؤبةالموتى وقبورهم ملا لمن أثر قويفي 
الانعاظ به ءو الاكتفاء بدع نكل واعظ وزاجر . وف قول ابن عبد ربه: 
ا ا 1 ناك ا رن 
ظ 0 
تكررت عبارة شيب الرأس) » التي توحي ينمدم العمروقرب الأجل » وهوالمعنى 
الذي أراده الشاعر»وأراد بكراره لفت الاتتباء إلى ارتباط الشيب بالرحيل »لإرادة 


هذا بالنسبة إلى أهم السمات التي مت بها ألفاظ شعر الزهد » ضاف إلى ذلك سمة 
الآة التي تجعل الشاعر قردبا من العامة » وكان الكرار من الوسائل التي ساعدت الشعراء 
على تَحَقيقَ هذه الأفة »هذا بالإضافة إلى أساليب الدداء والأمروالنهي والاسسنهام ؛ 
وسأفصل فى هذه الأساليب لاحمًا بمشية الله . 


١‏ ديوان الغزال -ص؟7/ 


؟ ديوان ابن عبد ربه - ص 95١‏ 


ل4 بد 4 م 
م_اار .ء احيياه 
والح لكك 


- وو 


اكيب : هي اجتماء الأفاظ وتناسقها على نحومعينلإفادةمعنى ذهني أو 
شعوريي!'" . ونا أن الألفاظ مَنَا في غالبية الأببات بالسهولة والسلاسة والوضوح ققد 
انكس ذلك على التراكيب التي اممّازت في جملتها بالسهولة والوضوحأنضا . وعدد 
دراست هذه التراكيب يكن أن الحظط ثلاث سممات بارزة تتمثل فيما دلى: 
ا - سهولة التراكيب 

فقّد حمل الشاعر في تراكيبه السهلة كثيرا من المعاني اليم التي لا مستطيع اللفظ وحده 
إبصالا إلى السامع » بلكان لا بد من نار النظم والتركيب مع الأفاظ السهلة الواضحة 
لكون بلغ في الدلالة على المعنى +ؤفادة السعةيارؤوق اغلى راكب الشبعراء هيده 
المرحلة » من ذلك أبيات للأمي عبد اللَّهمَيْل سهولة التزاكيب ول فيها : 


1 9 1 3 2 هه 5 : 32 
از السهدها تعر إلى قفتا ومافيهااشيءمنبيماء 


-515 ل 


قَّادربلاةبةغيوان ‏ علىشّىئ ص يرال قاء 


2 


0 و 7 
كنك قن يلت على سوير .وغيبحيين ويكيننك و الشيراء 
7 204 


فقاض ف التقى واجح إليه به فيا دناه ولا 


47” انظر النقد الأدبي الحديث » د/محمد غنيمي هلال-317 ١م - دار الثقافة -بيروت حلبنان- دار العودة-بيروت-لبنان- ص‎ ١ 
كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس - ؟‎ ١ 


طم الشاعر بالسامع شوطا كيرا من حياته وما حخللها من محارب وخبرات » ليصل به 
إلى خلاصة حخاربه المتمئلة في فناء الدنيا مما فيها من أحياء » وبظهر ذلك في انقاله من 
الفعل [أرى ) الذ يبحمل فى طياته ريه الحميمَة للدنيا » إلى الفعل ( تصير ) الذي مسق به 
إلى خلاصة رومه ؛وشرة حاربه وخبراته . 

ثم استخدم فاء التَعقّيب مع فعل الأمر بغرض الدعوة إلى التوبة والإنابة إلى الله عز وجل 
ةهارك رظي بنوض لسارم أروهف الزن لأا لوول 
ويُدخل السامع في أعماق الصور نشول لخر وو تحرو نوه للقن للا 
أذهان بعض الناس المنصرفين إلى ملذات الدنيا » حيث استخدم التركيب اللغوي المتمسل 
في أداة التشبيه [كآن) »وحرف التحمّيق (قد) الذي بحمل في طياته تأكيدا لوقوع هذا الأمر 
دوالتل لاني البو اللتعيرل وقوه فرعي ؛ الذي ددعم هذهالصورة 
ويؤكدها . 
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ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى لفظة [الشراء) التي خرجت عن معناها الحقيمَي » إذ 
من المتعارف عليه أن المراد بالثراء كثرة المال كما ورد في المعاجم اللغوبة 7" ءإلا أن الشاعر 
استعملها هنا بمعنى [الترى) وهوالتراب الندي» وربما يكون السبب في ذلك الالنزام بقافية 
الحمزةفي الأببات ءوهذا ما سأوضحدف دراست للموسيقى بإذن الله. 


١‏ انظر لسان العرب حمادة (ثرا)- وقاموس اللغة (كتاب المصباح المنير) » أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي-نوبليس- مادة 


«ثرو) 

ويخلص الأميرعبد الله إلى المغزى من الأبيات ف نهاتهاء وهو الدعوةإلى المنافسةفي 
الى » والانصراف إليه طلبا لرضا اللهعزوجل . وفي ذاك تأكيد على الرغبة في مرضاة 
اللدعز وجل التي من أجلها كون التدافس والمي ل إلى الَقَى؛ ددل على ذلك استخدام 
الرجي في (لعل)الذييحمل الأملفي بلوغرضا الله عزوجل ءوفي ذكر الخالق سبحانه 
وتعالى مضافا إلى آدة من آدات قد رته وهي السماء . 

ومن خلال اسعراض ذلك تتجلى سهولة التراكيب وسلاستها ؛ مع جودة الحباك وتازر 
البناء .كما لايحنفى ما في الأبيات من ألفة » التيكان سببها المباشرأن الشاعر يعمد إلى 
الهيّة النفسية في البدادة ثم بعقبها مباشرة بالدعوة »باستخدام الخطاب موأفعال الأمر . 
ومن التراكيب السهلة قول الغزال في قصيدة طويلة منها : 
كرك 0 ك5 كك 


7 4 0 زر 7 4 شو 0 
فكتدن! تور لاله وقني تتح ١ك‏ سسالا ايه لاسسييان 


1ك 


ات 2 ا الات 2 

جملة التزاكيب في هذه الأبيات سهلة وواضحة بعيدةعن الغموض عوكان لوضوح 
الأنفاظ وسهوللها دور بارز فى الدلالة التركيبية الموحيةلمذهالأبيات »هذا بالإضافةإلى 
أنها تأخذ طابع القصةبما تحمله من أخبار .وما تنطوي عليه من أحداث . 


١‏ ديوان الغزال - ص 5ه 


2- التقدبم والتأخير 
لاشك أن لكل لغة ترتيبا معينا ونسما محددا متعارفا عايه »تخضع لهفي ترتيبها لجسل 
والكلمات وتسيرعايه في نظام محدد » ففي لغمّدا العربية جرت العادة بأن :سبق المبّداً 
الخبر» وبق الفعل الفاعل . . وتحوذلك », ولككن قد يختلف هذا الترتيب وبتقدم 
الحزعنا على الآخر في حالات معينة ضع لاهسّمام المتحدث وما يجول في خاطره » وهذا 
ما نحده في بعض أبيات الزهد ين أدددنا .من ذلك قول ابن عبد ربه: 
ال اك ا اد الك كر 
حيث قدم الشاعر الجار والججرور (به ) على الفعل (بردي) »وذلك بغرض لفت الاشباه 
إل حمَيقة قصرالأجل . ومن النقّديم قول الغزال: 


هي الرْمّنالتوجحود لاشّىئغيره ومامروالاتىيحَدسَاننَا دغر" 


ها 


حيث قدم الشاعرالمسند إليه (هي) بغرض مخصيص الدنيا بالزمن الموجود فنّط دون 
غيرهمن الماضي والمسسقبل . ومن تقددم المسدد قول غربيب الطليطلي: 
ناكم واكم فد يد ايه كاين 

اقنضى تقددم المسدد -وحقّه التأخير- التتبيه على أنه خب رحتى لا تبس بالصفة 
وذاك من أجل بيان عموم ومول المنية للجميع . 


537 ديوان ابن عبد ربه - ص‎ ١ 
١١17 ؟ ديوان الغزال - ص‎ 


* المغرب في حلى المغرب - ؟/ 4 ؟ » كما وردت الأبيات في جذوة المقتبس - ص 7017 » مع تغيير (وما ندري ) . 
3-التعريف والتنكير 

يتطلب سياف الكلام أحيانا من الشاعر تعريف بعض الكلمات وتنك رأخرى » وذلك 
ما يحمله من دلالة على المعنى >وما بضيفه على الكلام من روعه :وما يحد ثه من أثر واضح 
في النفس . 
أولا : اتعريف 

جا الشعراء إلى اتعررف بشتى طرقه وأنواعه في الكثي رمن الأبيات وذلك حسب ما 
سطلبه السياقٌ »بحسب ما نمَنْضيه حال المخاطب .وما يحول في خاطره »من ذلك قول 
محمد بن عبد السلام الخشني: 


7 كن هه 4 وورو ص تيز 
ا 2 يس حا لت" حك ايت 3 لل د 1 002 
اخ إنمًا الديا محلةفرقة ودار عشبروراذ تعبت مميراق 


2 


5١1-‏ د 


وجل مثل هذا التعردف الذي أفاد المعنى في قوله (دار غرور) وهووصف الدنيا 
»والتعردف بالإضافةهنا إما جاء بهالشاعر لبيان حقيقةهزهالرنيا والتحميرمن 


شانها :ومن التعريف أيضا قولابن عبد ربه: 


ره 


ع ع سا 


فب البدازتا الآمالإلافجاتمٌ عَهاولا لنت إلا مسَائين0" 
اتوت قن خا يظتيرالفيدة زعي ) الغانوع النا الزبيذا لقا عوابيائة ,ديك 
عنها »ثم عبرعنها بضمير الغيبة للتعريف حفيصسها وبيان ماهيتها »والتلميح على عدم 


١‏ جذوة المقتبس -ءص 4ه 
؟ ديوان ابن عبد ربه -- اص 55 


حرصهعليها باخيا ر ضمي رالغيبة . ومنه قول ابن عبد رب هأنضا: 


قر 
غير عنرا 8 مر 3 


ذاكالقضاء الذي لاشيء تصر 1 حت فرق بينَ الو والجست رلا 
فالتعرض بالإشارة (ذاك) أتى به الشاعر تنبيها لعظمة هذا المضاء (الموت) الذي سبق 

وصف الخحالة المصاحبة ل في الأببات السابقةلهذا الببت:وهنازهذا العريف بأنله أبلغ 

لأف الدلالة على المعنى الذي أراده الشاعر »وهو التذك رجقيقَة وقوعالموت بالإنسان 

ومن التعريف أنضا قول الغزال: 

ور تومي ال ا ل 
فيد الاسم الموصول هنا ما لافيده شيء آخحر »ذلك لأنهيحمل في أثنائه التفخيم 


والتعظيم والتهويل لهذا الأمر الذي أعظمه الإنسان من الغرية والسفر والترحال. 


-لا١5‏ د 


وقد جمع الشاعر بين التعررف والتدكي رف قوله: 

دا الا ار 
حيث عر فكلمة [الرقاب) في الشطر الأول من البيت لبيان الشرف والرقعة التي كان 

عليها أهل نصرالمخصي » وبكرها في الشطر الثاني من البيت لتحي رمن أهل زرباب اللذين 

آل لحم هذا الشرف بعد موت نصر الخصي . 


75 ديوان ابن عبد ربه -- ص‎ ١ 
7 ؟ ديوان الغزال - ص‎ 


0 
ثانيا : التدكير 
لال التتكيرفائدةعن التعريف فمّد لا إليهالشاعر في مواض ع كثْيرة من ذلك على 
سبيل المثال قول الأمي عبد الله : 
فاو لابه غ يرون على شئتصي لفقا" 
تكرالشاعر (شيء) للتحقبرمن أمرهذهالدنيا »التي تحمل في حفَيقتها الفناء والزوال . 
ومن النككرقول الغزال: 
ا 7 0 25012 


00 0 ْ 0 1 


 5١48- 


احخْذْ الشاعر من تدكير (خمر »مزهر» عود » زمر) مدخاء للدلالة على بعدهعن هذه 
المعاصي»والتحمّيرمنها تومن كالتنها ‏ كنا ورد انكر عند الغزال أنضا ف قوله: 
وك م افد طَ وكيا فاب ورد حاض رونك ار 
نكر الشاعر (ظاعن ) بغرض اللكثير من هؤلاء المسافرين الذين مع ما بتعرضون لهمن 
مخاطر السفر والترحا ل إلاأنهمبعودون لأهلهم سامين في حين يرح ل الإنسان الأمن في 


موطنه المسسّمّرقٍ بلده »والشاعر بذلك بؤكد على عشوائية الموت . 


١ كتاب البيان المغرب ف أخبار الأندلس - ؟/ هه‎ ١ 


؟ ديوان الغزال - ص 75 


*” نفسه حاص 7١‏ 


ديه 4م 
5 5 الاأسكةفه 
لاق الل يا 


شلوك وده الكلاميكون قصصا أو اك ال ات ا كناد »تقردر أ 
3 حكن وار :هذا التعررف جمع بين دفنيه جميع ما نطق بهالإنسان م نكلام» 
وصبغه بصبغة ذنية اولاعني ذلك أن الأسلوب زبنة زخرفيه للكلام ؛ بل رؤبة تككشف عن 
عامالمكلم : 

ومن الجدير بالذكر أن الأساوب يعمد على المعنى في النفس وثرتيبه في العمّل قبل 


اللفظ وتركيبه في جمل ومفردات» قل الدكثور أحمد الشادب ف دراسسّه للأسلوب :"أن 


- 55- 


الأساوب معان مرتبة قبل أن مكون ألفاظا منسقّة » وهوسّكون ف العمّل قبل أن دنطى به 
اللسان أويجري به القلم "7" ٠‏ 

هذا بالدسبة إلى الأساوب ف الدب عموما , أما في الشعر فهويرتبط ارتباطا وثيقًا 
بالعاطفة التي تعد من أهم الخصائص المميزة للشعر عن غيره ؛ وشعر الزهد برئكز على 
هذه العاطفة القائمة على إثبات حميقة معينة بما به من معان صادقة وقوبة . ومن هذه 
الأساليب ما بلي : 
١‏ الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية » أحمد الشايب- ط/ا -35+١ه/9175١م‏ -ملتزم الطبع والنشر مكتبة 


النهضة المصرية 5١-‏ 
؟ الأسلوب- ص ٠‏ 6 


: أسلوب الأمر‎ - ١ 
وبقابلنا هذا الأسلوب في الكثي رمن أبيات الزهد في هذه المرحلة » ولككن ليس بصيغته‎ 
السلطوية » التي تنبع من نس صارمة مساطة » نما الأمر الخفيف "الذي لا تكليف ولا‎ 
إلزام فيه »وإمما هو طلب يحمل بين طيا نه معنى النصيحة والموعظة والإرشاد"7"', وهذا‎ 
ما المسهفي الكثيرمن هذهالأبيات التىيخاطب فيها الزهاد الناس مستخدمين هذا‎ 
: الأسلوب» ومن ذلك قول الأميرعبد الله‎ 


)١( 0 -ه‎ 8 3 2 7 3 2 2 


وقوله في آخر الأبيات نفسها : 


7 


بر 


تقاف ف الى واج َيه لتر ضيْرَيلتساء" 

فالأمر في قوله [فبادر ) خرج إلى الوعظ » وطلب المبادرة » والإسراء إلى التوبة دون 
تواني أو تراجع .وهذا الأمر ترتب على إدراك حمَيمّة سابقة وهي فناء الدنيا في البيت 
الننارق: عكري ابا شر كالب اننا در . 

كما أن الأمرفي قوله [فنافس ) يراد به التحفيز والترغيب في هذهالمنافسة الشريفة التي 
تطمح إلى رضا الله عز وجل »والإسراع في الإقبال عليها دون تراجع . 


7/ علم المعاني » د/عبد العزيز عتيق - ه .5 ١ه/85 9 ١م - دار النهضة العربية للطباعة والنشر- ص‎ ١ 
١١ه‎ /7 كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس‎ ١ 


* نفسه 


والأسلوب الدعوي يجنح دائما إلى النظر والنأمل » وقد وظف ابن عبد رب هأأساوب 
الأمرفي ذلك أفضل توظيف حيث بقول: 
الطراحي إذا درتت يق ١‏ واظبر لس إذا اديت و االجبد 


60 - 


دقر 
9 
3 
: 


اا حم لم و ا لا 
والعتد ودياروع رامن عي مخئ ممن شيع نغشي من ذوي وديا / 

فد استخدم أفعال الأمر [أنظر» وأقعد » وعاين ) » التى تدعوإلى النظر والسكون 
للتامل د العظة والعبرة » من مصيرالإنسان» ونهابته الحّمية 59 استحدم غربيب 


الطليطلى أساوب الأمرفى الوعظ فى قوله : 


و 
عي ره 


جح شار تيمر . اد اضر ىالا 
شاش تيبي نشوا التتاس نيعا تنا" 
فهذهالأوامرالت أطلقها ار ؛ ونافس ) » ظهرت فيها بعض 
السلطوية ذلك لأنها موجهه للإنسان الذي اغتربالأمل في هذه المياة .فالشاعر بريد أن 
بزجره وبذكره بالموت والفناء » وبدعوه إلى المنافسة في الإحسان طلبا لرضا الرحمن .كما 
أخذنا ابن عبد ربه في الوعظ باستخدام فعل الأمرفي منحى آخر وذلك ف قوله : 
باكترا لصا مهدا والوْْويَاَيئه يليد 


0 وم د لأكد الهنحر إتسازمنا وعيو! ١‏ 


١‏ ديوان الغزال - ص 55 “ا ديوان ابن عبد ربه - ص//> 
؟ نفح الطيب -54/ 87م 


ققد استخدم الشاعر فعلى الأمر[ بادر » وارقب ) وهما هلان السبب والنتيجة ؛ 
حيث جعل المبادرة والإسراع إلى التوبة قبل الممات »سببا لإنقاذ الله وعده بقبول التوبة . 
؟١-‏ أسلوب النهي : 

عرف الدكثور عبد السلام هارون النهي بأنه :'طلب الكف عن الفعل على وججه 
الاستّعلاء وصيغنّه واحدة» وهي المضارع الممّرون بلاالناهية يي 
وهذا الأسلوب اسسّخد مه الشعراء فيكثيرمن الأغراض الشعرية خارجين بدعن 


معناه الحقَيقَى إلى العدسد من المعانى الأخرى »ومن ضمن هذ الأغراض الزهد الذي 


1 


حظي باسسخدام هذا الأسلوب التعايمي في طلب الككف عن الكثي رمن الأمور التي صب 
في مجال الدعوة .حي ث يحمل بين ثناباه في أغلب الأبيات معنى من معاني النصح والتوجيه 
والأزق دسي :الى سير الال كول ادو كهو وي كك عن الاستي هلين 
الماضي : 
شر م والىّالذيما ا ور 

وغرض الشاعر من ذلك تفييد النفس بالإمان بالقضاء والقدردون الأسم على الماضي 
المنصرم » وما حدث فيه من أحداث »وقد جمع الشاعر بين النهي والأمرلما دنطوي عليه 
هذا الأمرمن مساهمة في عملية التوجيه الت برددها الشاعر . 


١ دار الجيل- بيروت - ص ه‎ م١994‎ .-ه1١‎ 41١١ الأساليب الإنشائية في النحو العربي » عبد السلام هارون-‎ ١ 


” ديوان ابن عبد ربه -ا ص ١٠١٠‏ 


كذلك فول عبد املك بن حبيب : 

لااهس لاس كَالرحمن- عاشوراء 2 واذكرلازات الأحياء م كيرا(" 
استّخدم الشاعر النهى في موضعين بغرضين ّلفين » في قوله ( لا تنس) النهى هنا بغرض 
اكير بفضل هذا اليوم العظيم » أما قوله ( لاسسك) فجاء النهي بغرض الدعاء . وفي قول 
ابن عبد ربه : 


١‏ تحبيان الصميى ولاه سيدة ولاشدينرا 


م 


1 


فقّد جاء النمي ف كل من الموضعين (لاتبك) (ولاتددين) بغرض التوبيخ »ذلك لان 
هذا الآمر'المنهي عنه لا مشرف الإنسان ولابليق أن تصد رعنه "7" . 
ويمقع ابن عبد وبين بحياة اارف والبنجبوقنا تحايدا يدل على ذلك قوله في قصيدة 


طويلة تضم بعض النواهي التى وجهها لخاشية الامير: 


و م ةس 
68 


10 م ان 0 20 05 55 2 ا 


ري م تبر 3 و 


.كشت شت 1 كا 5 شتت اكت كذ 


ام ور 2 2 ب و 

ولاتخبرصبيت العسسل زاهيتا ولاتصّدرف القرا الممَهمر 
1 م 0 1 1 -ه 0 8 5 م0 4 ١‏ 5 هه (5) 

ولا تطمّح العينان من ك إلى امسرئ لهسّطوات باللسانوبالئِّد 

> 4 وردت هذه الأبيات في الإحاطة في أخبار غرناطة -75/ 17 - والمقتبس من أنباء الأندلس - ص 85 ١-وجذوة المقتبس حص‎ ١ 

-كما وردت في نفح الطيب 7/7 


” ديوان ابن عبد ربه - ص ١17١‏ ؟ ديوان ابن عبد ربه - ص ٠7٠‏ 


علم المعاني-ص5/ 


ففي هذه الأبيات نجد عدة نواه تتُمسْلثي قوله (لا نتم » ولاتتطيب » ولا تتخيرء ولا 
تتصدرء ولا تطمح  )‏ وقد أنى بها الشاعرفي هذا المقام بغرض النوجيه والإرشاد 
بضرورة الابتعاد عن هذه الأمورالتى بعد التكلف فبها إسرافا لا مبرر له » ولافائدةمنه .بل 
ربمايجر إلى الكثر والغرور, وهي أمور ذهى عنها الدين الإسلامي وتفرمنها . 
- أسلوب الاستفهام : 


بعد الاسسّفهام من الأساليب الت تتعمق في النفس البشرية »وتبحث في أسرارها » ذلك 
لأنه 'طلب العلم ببشي» نكم 00 ن قبل بأداتخاصة "1"", ومن شأن الاستنهام أنه 
يجعل الإنسان دبحث عن إجابة »وبتطلب ذلك النظر والتأمل وإعمال العمّل لذا وجد فيه 
الزهاد خيرمعين في مهمسهم في إشّاظ الناس من غعملتهم »وتنبيههم لحَمَائقٌ غابت عنهم 
»وشغلوا عنها بمباهيم الححياة الزائلة ٠‏ ول الغزال: 
لكي لياس لسعاي . تَكويهَاالسَّرَاء وحار اضر" 
والاسفهام هنا جاء "للنفي لالطلب العلم بشيء كان شهولا””", فظاهرالبيت 
الاستفهام»وباطنه النفي » والمعنى (لبس لكف الدنيا) .وق قول ابن عبد ربه: 
أله و يط ةوبر وأنتي الم لاعلى شير 0 


١‏ علم المعاني -ص// 

؟ ديوان الغزال - ص /٠١‏ 

* علم المعوهيطعءص 55 

4 ديوان ابن عبد ربه - ص 9317 


وقوله: 
الحا را لد سد : كان اركف القبور له 
خربجالاستفهام في البينين إلى الإنكا رالتوبيخي »وهو إنكا رع نامز واقع في الحالأو 


يحشى من وقوعه فى |1 كرورم ذلك استّخد امه الفعل المضارع معالاسننهام 


في قوله [اتلهو» وأتفرح) »فالشاعر نكر هذا الفعل من إنسان نهابنه حتومة »ومصيره معلوم 

ومن الاسسّفهام انضا ما ورد في فول الغزال: 

وكنا بال وا لمان ضة فين مي ين كار اه 

بسبب تقدم عمره 5 ومن الامسّمهام قول ابن عبد ربداضا: 

أُصَممف الغواتة ءابا وشيب الرأس قد خَل سَالشبَانا ؟9) 
وهنا يطلب بالاسسنهام التصور دل على ذلك ذكر المسنّفهم عنه بعد الممزة مباشرة 

(أصمم) »وذكر (أم) بعدها والمعادل (أنابا) '*' » وذلك بغرض الدعوة إلى التوبة والإنابة 


والائعاظ بالشيب . 


817 ديوان ابن عبد ربه - ص‎ ١ 

؟ انظر علم المعاني - ص ١٠١7‏ 

* ديوان الغزال - ص ٠‏ 

4 ديوان ابن عبد ربه - ص ه45 

ه انظر البلاغة فنونها وأفنائما- علم المعاني» د/فضل حسن عباس -دار الفرقان للنشر والتوزيع- ط/7-1. 4 1ه/9107 ام حص ١/17‏ 


كما شّول الغزال: 


00 عن بز رو 5 عا : و لم و 
إذا اخبرتعن رجحل بريه منالافاتِظاهرهصّحيح 


0 اك : 2 1 
فَسَههم عَنهَهَ[لهَوَادَمِي؟ فإنقالرا كاد ةا 


الاستفهام هنا أنضا خربجعن معنا الأصلي إلى النهكم والسخرية » فالشاعر بؤمن 
بالْحمَيمَة التى تتفضي بعدم وجود إنسان خال من الذنوب ماما »سخ رمن ددعي ذلك . 
كما ورد الاسّمهام لدى الغزال ف قوله: 

3ك لظت ال ا 

دد رك الغزال أن ما خربتهالدهور من المدائن والقصور أمر ظاهر للعيان .درك مكل ذي 
عمل ولكنه أراد بالاستفهام هنا التعجب من حالم » ومن فخرهم على الفقراء حنى في 
القبورءويظهرفي الببت ضعف التأليف المممل في عودة الضميرفي (خربّه) على متأخر 
لفظا ورتبه وهو (الدهور) . 

وبما ورد من أبيات في الاسفهام أكثر من ذلك بكثير» وفي ذلك دلالة على أن شعر الزهد 


وحل منتفسا في الاستفهام » ووسيلة للدعوة» وتأكيدا لبعض المعاني الجوهربة 5 


١‏ ديوان الغزال - ص ؟ ه 


”> نفسه خا ص 5/ 


+ - أسلوب النداء: 


للنداء أهمية بالغة في حياتنا >حيث لاغنى عنهفي حد ينا البومي » لذاكان للنداء 
أستاوي خاض #وشاق تعيق بسيزعليه م ونهما اختلق اللتوبوة كمال هبن التسنق أو 
قمانس نظا تغزلة النز ا امه مكملة الآركا وم تووشيلةمة اوسا الخطان:» 

هذا الأسلوب يمكن أن نعدهمن الأساليب الت أكثر زهاد هذهالمرحلةمن استخدامه 
؛ وذلكلما بولده من الإحساس بالقرب والألفة بين القائل والمستّمع » الأمر الذي جعله 
أصاح في تقديم الموعظة الحسنة» يكن أن نستعرض بعض الأبيات التي تناولت هذا 
الأسلوب من ذلك قول الأمبرعبد الله: 

كك ا كا محمد جح هات 

فالنداء هنا ُشعر بالحرص على المنادى والخوف عليه » خاصة وأن هذا النداء أتى 
بعده حرف الجر (من) الذي يوحي بتوجيه النداء لقن خصصةمن الناس . 
ويعول ابن عبد 

اوتام رْسوقفمَابه ‏ أخوفاي نسي لالماك” 
ظهرق البي تكثافة حسية جعلت الشاعر نادي على نفسه بالودل والحلاك» وهذا 


١ كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب - ؟/ هه‎ ١ 


" ديوان ابن عبد ربه - ص ١٠٠‏ 


النداء يحمل في طيا ته الحيبة والتعظيم لهذا الموقف العظيم ٠‏ وبلحق بالبيت السابق قول 
ابن عبد ربه: 
جر دوسا ياك ادن سيدا 
يجري النداء هنا إلى الدعاء واللجوء إلى الله بالتوبة وطلب المغفرة .وهي نهادة طبيعة 
تجح مشاعر الشاعر واستحضاره موقف الحساب وما سّبعه من جزاء سواء بالثواب أو 
العتّاب . وفي موقف آخر ظهر الشاعر تبرما في قوله : 
عدا اهنا المحتاوي ف جه بسّت بساعة قدو . 
فالنداء هنا جاء بغرض إظهار الضجر والغضبثما علا رأسهمن الشيب الذي برى 
فيه الشاعر نهاءة لبهجنّه وسرورههما جعله ددعو الشادي إلى الصمت . وفي موقف الضحر 
والتبرم أاضا من لحري ترد مد 
فَا كات تهر سي يخبرني أوالكاة رسيب 0 
لايخفى مقصد الشاعر من النداء هنا الذي توجه به للشيب بنفس ساخطة مبرمة من 
هذا الضيف الثقيل الذي حمل معه خب راقتراب الموت » وه وخبر تنفر منه النفس مع 


إدراكها بحميقة وقوعه . 


١٠٠ ديوان ابن عبد ربه - ص‎ ١ 
١٠ نفسه - ص‎ ١ 
١ "5/١ - الحلة السراء‎ * 


كا عيادكي شرو الامايسة ٠”‏ «لمسيرة وتتسصيارى لا 


7 م 1 
فالشاعر وجهنداءه إلى ذكره غير مقصودهما ددل على أن الخطاب عام» الغرض منه 
يتن عن العقلة والررهرة إل النظروالناما :+ 
ويمكن أن أستخلصئما سبق أن رغبة الشاعر في النداء تكمن وراءها في الغالب رغبه 
في التنبيه والدعوة »لا كان .وجههفي الغالب إلى ف مخصصة من الناس» وقد طوع 


الشاعر سلوب النداء في هذا الجال وااستفاد من الأساليب الأخرى التى تدعم المدف 


أعماق النفس البشر دة وسسطلع خفاداها حتى تزداد رغبة في الإقبالعلى ما تدم من 
موعظة وتستحيبطا . 

ويرى الدكثور سعد شاي أنهما لاحظ على أساوب النداء الذي سلكه شعراء الزهد 
أنهم أكثروا من استخدامأداةالدداء (با) “ولعل ذلك من آنا ر شيوع الغناء ومجالس 


الاسسماء إلى القيان!"أ ا 


١748 ديوان ابن عبد ربه - ص‎ ١ 


474 انظر الأصول الفنية للشعر الأندلسي حص‎ ١ 
مه أسلوب التمني‎ 

'هوطاب الشيء الحبوب الذي لا برجى حصولهإما لكونه مستحيلا »أو لكونه بعيد 
الحصول "دومع أنهذا التعررف ببرز المرق يبن التّمني والرجي “وذلك بأن الَمني دكون 
مع أمر لاقع .ولابرجى حصوله في حين الترجي بكون مع أمربوقع “ويرجى حصوله ؛ 
إلاأنهمن اللتطا ضر منهوم التمني على الأمور الممستّحيلة وغيرالممكة إذ أن السمني يكون 
مع الممكن وغيرالممكن , وقد استخدم شعراء الزهد هذا الأساوب في شعرهم من هؤلاء 
ابن عبد ربهفى قوله : 

استخدم الشاعر العبارة المشهورة لدى الشعراء (ليت شعري) »وقد أكثر المشارقة من 
استخدام هذهالعبارةفي شعرهم وشرهم »وهي ا معن" يني علمت" ”ا والشاغر 
مؤمن بارتباط الرزق بالقدر» لذا لابرى ضرورةلعملهمادام الرزقٌ مقّدرًا من اللدعز 
وجل . 
هذا بالتسبة إلى التمني باللفظ الدال عليه في الأصل » وهداك بعض الأنفاظ الأخرى التي 


تدل على التمني منها (لعل» وهل » ولوء وعسى ) وقد استخدم الشعراء في الزهد (لعل) 


١‏ دراسات في علم المعاني» د/عبد الواحد حسن الشيخ-٠ ٠.٠ ./ه١ 4٠‏ ام - مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية -مصر -حص5/ 


١ 57” ديوان ابن عبد ربه - ص‎ ١ 


١‏ الصحاح في اللغة - مادة (شعر) 
كما ورد عند الأمبرعبد اللهفى قوله : 
55-55 ميان م رك اياي 
فالمنافسةي تقوى الله عز وجل والجنوحإليه طلبا لرضا الله عزوجل من الأمور الحبوبة 
الت برجو الشاعر أنيحظى بها الإنسان وبدعوه إليها 1 
5- أسلوب الأسى والتحسر : 
وبظهر هذا الأساوب لدى بعض الشعراء منهم الغزال في قوله عن فساد الدنيا : 
د تتوع دشا فى بها ل 0 عم 
صا يهم هده 02 
فالشاعر سّحسر على هذهالحياةالنىعم فيها النساد واتتشروادترك أحدا إلاوقد 
أصابه بالحزن والأسى الذي بلغ بهم إلى خبط الموتى على رحيلهم من هذهالدنيا "كما 
ظهر هذا الأسلوب ف قول ابن عبد ربه: 
مكتوفي لدسوسوكية 
فالشاعر بظهر حسرته على شبابه الذي ولى عنه وبظهر ذلك ف تلهفهف فوله (فلهف 
نفسي) »ذلك لأنعودة الشباب من الأمرالحال. 


١ كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب - ؟/ 8ه‎ ١ 
١١6 ؟ ديوان الغزال - ص‎ 


“ ديوان ابن عبد ربه - ص ١ه‏ 


1 


ورظهر موسى بن حمد بن حدير حسرته على ما مضى من شبابه لدرجة البكاء 
والنحيب في قوله: 
سك عَلىما فَدمضى نْشبئئي ‏ بكاء مج بق د جنا حَيِب" 
/ا- أسلوب الإعجاب بالنفس 
وئما ورد من إعجاب الشاعر بنفسه يسبب بعد دعن المعاصي قول الغزال : 
ا ا ل 55 
انيور الهوقيِه ‏ فأسيفؤ سكرواصبحفْسْكر 
ولاقارع اوري ئها وقد هعمسن شَيرةال مر" 
هذه الأأييات مجرد نموذبجمن قصيدة طويلة كر فيها الغزال منهجهف الحياة ورسم 
لنمسه طررمًا سوا فيها »وسّحلى فيها مدى إعجاب الشاعر بنفسه وبمنهجه . ويما ورد من 
عا لقاع تمه يمي اليه 1ن انمقو الاق سحي 
لامف وإ جس مي ولو و لصدري وما بحوي من السنن 
فرَبَةِي متُظرم مِرْغَيرمئرفة وربمَن تزدربهالمينذوفطن 
وا ليطيو من ا لطزببا ناةة 


١/١ - الحلة السراء‎ ١ 
ديوان الغزال - ص7‎ ١ 
1 - نفح الطيب‎ > 


ا 


تدل هذه الأبيات دلالة واضحة على تق الشاعر بنفسه وبما دلم بهمن علوم حنى قيل 
أنه: ' تصرف في فنون العلوم وعرف كل معلوم: وسمع بالاندلس وتققه , حنى صار اعلم من 


بها وأفمه "7" . وإعجاب عبد الملك بنفسه وبعلمه جاوز ذلك إلى صنعنّه حيث بقول: 

3 0 2" 0 ب 6 1 0 0 
صاحامري والزي ابتغي سهل على ال رحمن في قدرته 
4 94 00 2 3 

ري 0 0 5-5006 -ه م 5 مر 7 د 0 
الفمنالحمرواقل لها عُالماوفى على بغفيته 

07 و سه و 

: من 0 8 0 5 7 عه 5 نر لومي اث عير 0 
ررد لي ابر اتدل دده ولسسحةد وي سروف معن 


وو سو 5080 
راق 


قد استغل الشعراء هذا الأساوب في عخاطبة عامة الناس ووعظهم وتقديم النصيحة 
لهم ساعدهم على ذلك ما سّميز به هذا الأساوب من مخاطبة العمّل بالحجبج والجراهين 
والأنفاظ القوبة »كما دوا من حددثهم عن النفس وإعجابهم بها وسيل ةلإبراز جانب 
الدين والتقوى فيهم والفخر بذاك . 
- أسلوب القسم 

اقتضت ضرورةالتأكيد "إلى لجوء بعض الشعراء إلى هذا الأساوب لما فيه من 
تأكيد لمعان عميقة قد تفتقر إليها بعض الأننس» ذلك لأن القٌسم معناه (الحلف واليمين) 


١‏ نفح الطيب-؟/5 

؟ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس --ص ٠50‏ - وفي نفح الطيب -؟/7٠‏ 

٠7‏ حيث ينقل هذا الأسلوب "الجملة الخبرية الابتدائية الخالية من التوكيد إلى جملة طلبية إذا شعر المتكلم بأن مخاطبه متردد في الحكم 
وعدمه ويحتاج إلى لون من التوكيد ليزيل تردده .."أثر القرآن الكريم في الشعر الأندلسي- ص717١‏ 


1 ات 


ولا هلجأ الإنسان لذاك إلا رغب ةف تأكيد أمرما أوتفيه» من ذلك تبرئة الغزال :هسه من 
حياة اللهووالعبث واججون حيث يول : 


لتر هيدا م اكيت بترو المتوبا" منسبائط ا لسطرات لتيل 


اكب كا 


هذا التو من الفُسم نطلق عليه الدكثور عبد السلام هارون [قسم الإخبار)» ومّصد 


بهالنا كيد .لانه يخبرعن أمر وبؤكده» وقد كر شنم اء الزهدد من استحد امه . 0 


الغزال من استخد ام هذا الاسلوب حيث بقول في موضع اخر: 
اصبّحت واللهمّحسُودا عَلىَامَدٍ 2 موالحياةقصيرغيرمسْد 


بحس 


0 


هذا القسم يحمل بين جوانبه خبرا بريد الغزال التأكيد عليه؛ وهوكثرة من يحسده على 
امتداد عمره .وه وأمد قصيرلا بد أن:نتهي » وهذا القسم ذف جوابهلأنه جاء 
معترضا في أثداء الكلام!" . ومن الشعراء الذين استعملوا هذا الأسلوب غربيب 
الطليطلي في قوله: 
ا لد ا كد كاد 
دك اك )| وي ناي 


١‏ ديوان الغزال - ص7 
؟ نفسه حاص 654" 
* انظر الأساليب الإنشائية حص ١7١‏ 


5 المغرب في حلى المغرب - 7/ 4 ؟ ؛ كما وردت الأبيات في حذوة المقتبس - ص "١7‏ » مع تغيير (وما ندري ) 


كررالشاعرالقّسم في البيين “وهوقسمإخبار أردد بهإحمّاق الحى »واثبات الخبر, 
وذاك بدخوله أولاعلى جملة منفية لتأكيد هذا التفي الذي يحمل حمَيمة وقوع الموت الذي 
لابرده شيء» ثم بدخوله على جملة مبنه ومؤكدة ب(إن) لتقويةهذا التوكيد الذي شرفيه 
الشاعر بمرجعيتّه لله عز وجل »وبآن حيا ته وموته للملك الحبار وذاك ددل على قوةإهانه 
واعمّاده باللهعز وجل وقدرته . 

8- أسلوب القصر: 

لعب المصر دورا 0 سالة التي عمل الزهاد على إيصاا للنا سف مجال 
الدعوة »وذلك لأنه ساعد على إثبات أمر ما أو تربره »فهو”عد أحد الأساليب البلاغية 
الت شتضيها المقام وددعوإليها حال المخاطب ”""» ومن أشهر طرقهأربعة (النفي 
والاستثناء» تقدهم ما حقّه التأخيرءإنما , العطف بلاأوبل أولكن ) “وقد ساك الزهاد 
فيهذهالمرحلة هذا الأساوب بكافة طرقه إلا أن أكثر طربى اعتمدوا عليه هوالتفي 
والاستناء الذي سميز بزائقة خاصة مجعل المْلفي يمار معنى واحد من ضمن العددد 
من المعاني التي تثرامى في ذهنه . ومن أقوال ابن عبد ربهف الدنيا قوله: 

هِيَلدارمَا مالالا نجام عَليْها لافنا لأمَسَإنب" 

فد استخدم الشاعر القصر بالتفي والاسسّثناء في قوله (ما الآمال إلافجائع) »وقوله 


7/١ البلاغة فنوها وأفنافها حص‎ ١ 


؟ ديوان ابن عبد ربه اص 55 


(ولا اللا ت إلا مصائب) ف بيان ماهيةالدنيا وحمّيمَة آمالها الكاذبة ولذاتها الزائلة . 
وفي ذكرالموت .مول ابن عبد ربه: 
وكا لون لشاف رعشن وكالقا لعا رم عا 
كل شطر من البيت هوعبارة عن قصر بالنفي والاسسّئناء اللستحومة الشاعو لبان 
رتدوور لبرت انوك قد شيب “كذلك رؤسّه للناس الذين مع 
علمهم بهذ الحقيقَة, إلاأن تناسيهم هذه اللحظة تجعلهمكاجاهل بها /' 
هذا بالتسبةإلى ما ورد من قصر باستخدام التفي والاسسئناء » وه وأكثرالطرق 
المستخد مه بليها اسسخد امهم للقصر (بإنما) »التي أفرد لحا الجرجاني فصا م نك به (دلائل 
الإعجاز ) وقال في فائدتها "أنها تفيد في الكلام بعدها إيحاب الفعل لشيء »وتفيه عن 
غينن" "ل وقرووكر الخو البالحين ان القضر (بإِنما) "شوم بتحويل المفهوم السائد إلى مفهوم 
آخر غير مطروق أوغيرمتوقع “وعادة لابذكرهذا المفهوم السائد ما ستشف من 
المقام'"' "ومن ذلك قول محمد بن عبد السلام المشئي: 
احص ما د ابورا لجن سار 
فمد كون لدى الناس مفاهيم عدةعن الدنيا ورؤى خدلمة إليها إلاأنالشاعرهنا 


١ ديوان ابن عبد ربه - ص" ه‎ ١ 

١‏ كتاب دلائل الإعجاز»الشيخ عبد القاهر الجرحاني- علق عليه محمود شاكر-ط-41١ه/997١م-مطبعة‏ المدئي بالقاهرة دار المدني 
بجدة- ص ه 737 

* بديع التراكيب في شعر أبي تمام 5 الحمل والأسلوبء د.منير سلطان -ط -١‏ الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية -ص ٠ه‏ 


جذوة المقتبس - ص 54 


باستخدام (إما) صرف الأنظارعن هذه المفاهيم ووجهها إلى الرؤبة الحقيقية هذه الحياة 
الفانية »التى بعد الفراق فيها أصد ق دليل على إثبات هذه الحقيقَة . وياستخدام القصر 
(بإعا )شول حمل بن مسرة 5 


7 
37 قرم بن 70 00 


إنماالموتغانةنحننسعى خَبَبِاتحوهَا على الاقدام 


7 


5 ايح ركيا تد عا عسي ار ضِ نيِح ودار حِماء!" 
ددرك الشاعر أن الناس لايجهلون حقية الموت ووقوعه بهم في أي لحظة , وأنهم في 
سيرهم في هذه الحياة تجهون إليه في وقت لا بعلمه إلا الله عز وجل » ولكن الشاعر اراد 
بهذا الأساوب أن يوكد هذا الأمروبشّرر وقوعه ‏ ويذكر الناس بهذ هالتهابة الت يخفلون 
عنها . وفي الشيب بقول الغزال خخاطبا ملكة الجوس: 
لا كت رطيع الصبي 1 نا هورم الإنهام ولاب" 
استخدم الشاعر القصر (بإنما) ليقاب وبغيرما تعتقده الملكةفي الشيب من أنه دلالة 
علن | كارو القسف» إن رق لانة غلم كدان الفكال والمكينة :. ما القطيرالفملين 
بإلكن) فقّد ورد في موضع واحد فقّط عند ابن عبد ربهفي قوله: 
وما الوذ منيعطي إذا مَا تأت ولككنَمَن عطي بفير سُؤالا"' 


717١ كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس- ص‎ ١ 
ديوان الغزال - ص مه‎ ” 


“ ديوان ابن عبد ربه - ص ١593‏ 


إن القصربهذه الطررقّة تطلب أن يكون المقصور عليه ما بعد (لكن) » لذا هنا خصص 
صفة الكرم بالشخص الذي عطي بغي رسؤال .كذلك المّصر بالعطف ب(بل) ورد في موضع 
واحد عند ابن عبد ريه أنضا و« افرع عار 5 
لوطه 2 كنا مسن مض وت حوبا 0 
+نمّصر الشاعر الام والشحوب على المرض وحده بل مل به الجميع اللذين علاهم 
يسبب حزنهم وقلقهم على هذا امرض ما علاهمن شحوب وضنى؛ وفي هذا الأمردلالة 
على روج النكا تف والنآزر بين اللمسلمين الذين مشعركل متهم بالمالآخر . 
ومن هنا سّبين ما ميزه شعر الزهد من سهولةالألفاظ ووضوحها وبعدها عن 
الغموض» بول الدكثور ناف محمود : "ولاعجب ف هذا فهوذوق العصر وما اقتضاه 
التطوراللغوي »وما تطلبته الحياةالرقيمّة في الأندلس 7" »كما ميز بالميل إلى البساطة 
والشعبية التي جعلنه شَترب من العامة دلنا على ذلك اقتراب بعض الأبيات من الكلام 
العاديكما ورد لدى عبد الملك بن حبيب .الأمر لوو وكا من الألفةالحببةفي 
كلامهم ساعد عليها استخدامهم لبعض الأدوات مثل إِا) التي "تحعل من الأمورالغربة 
وكانها ما وقة هومن الفيدة ونيا سرناء 3010ل الشقق 101 


١‏ ديوان ابن عبد ربه - ص ” ه 
؟ اتجاهات الشعر الأندلسي إلى فاية القرن الثالث الهجري حص : 7١7‏ 
بديع التراكيب في ث شعر أبي تمام- ص١‏ 


هذا بالإضافة إلى |استخد امهم التكرار »وبعض الأساليبكالاستفهام »والنهي »كل 
ذلك كان لهدور بار زفي خاق مثل هذه الآلفة . 

ومن الجدير بالذكر أن الأساليب الطلبيةكالاسفهام والدداء والأمروالنه يكانت أكثر 
شيوعا فى شعر الزهد من الجمل الخبرية 'لأنمعاني الجمل الطلبية لايحتّاججالشاعر فيها إلى 
الإدلاء بالحجة والبرها ن في حين أن الجملة الخبربة ححسَاجٍإلى تصديقأوتكذيب “وهذا 
أقر ب إلى روحالنثر منه إلى الشعر"!" . 

وم عكل ما سبق منبميزات وما سبق أن عرفناهعن الأند لسيين وعن مدى حرصهم 
غلى اللفة وغلى تخلمها من مضادرها إلاأن ذلك ميمنعهم من الوقوع في بعض التجاوزات 
اللغودة » وقد وقننت سابًا على البعض منهاكلفظة (الثراء)عدد الأمبرعبد الله التي 
خرجت عن معناها »ولفظة [الخلصاء) عند ابن عبد ربه التي استعملت في غيرمعناها 
الأصلي »وخخالفة القياس وضعف التآليف عند الغزال في عودة الضميرعلى ماخر لفظا 
ورتبة »هذا بالإضافة إلى الاضطراب الذي يحد شف بعض الأبيات شيجة التقديم 
والتأخير وللكرارالذي أت بهالشاعر لغيرفائدة »وبصي تكلنا لاضرورةلهءإلاأنهذه 
الأمور في مجملها لا تمد شع رالزهد برسّهالمعّاد »ودورهالفعالفي بلورةالفكرة وإبصالها 
إلالدن». 


7” 5 لغة الشعر في القرنين الثاني والثالث المحجريين-ص‎ ١ 


الصورة الكقنبة 


تعد الصورةأفضل أداة تعبيربة »ذلك لأنها تكتشف عن الحالة الشعورية» والوجدانية 
:وتعمل على بورتها وإخراجها إلى الوجود في أجمل حلة»وإن دل ذلك على شيء فنا ندل 
على أهمية التصوير في الشعر وقيمته الفنية . 

وبرى الدكتورجابرعصغورأن الصورة 'طريقة خاصة من طره التعبير» أووجهمن 
اجا لاعس امكياقي عرق سوسس امعان مو تقبرضية ور 
: كن أداكانت هزه اخصوصية » أو ذلك التآثير» فإ ن الصورةان تغيرمن طبيعة المعنى في 
ذاته إنها لا تغيرإلاق طرقةعر ضهوكيفية تقديِهء ولكنها-بذاتها - لايمكن أن لق 


)١١ 4 
محوير‎ 


أي أن الصورة مجرد قالب جميل نمدم فيه الشاعرالمعنى الذي بردده ؛ ويحدث عن 
طريقها التصور التخيلي والمئعة الذهنية لدى المّلمّي »دون المساس بجوهر المعنى وقيمتّه 
الوية : 

وذهب الدكثور علي الغردب إلى أبعد من ذلك حين جعل الصورةهي الآداةالأساسية 
التي يمكدنا من خلالحا التفرب يبن عصر وعصر »وبين شاعر وشاعر حيث مول : ومثّل 
الصورة ؤورا ناا فق يناء الشبغرأة إنها قتى أداتة الأول والأسااسية تقر غصراعق 
عصر وتيارا عن تيار وشاعرا عن شاعر وتظه رأصالة الخال وتدل على قيمّه وترم ز إلى 


7 5 ام دار المعارف-القاهرة-ص/‎ 48٠6-ه1١‎ 4٠.٠. الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي » د.جابر عصفور-‎ ١ 


0 


عبفْرّه وشخصيئه بل حمل خصوصيئه وفردنه لانها الادا ةالوحيدةالى نمل بها 2 
ولايمكن ان ستعيرها ا 


فالصورة ف كلام العرب ترد "على ظاهرها وعلى معنى حميمة الشيء وهينه وعلى 


لكن في الشعر عددما ترتبط هذهالصورة بمشاعر الشاعر وأحاسيسه »وبدعمها 
بشّدرته الإبداعية وبترجمها بلغنه وألفاظه وتراكيبه فهودكون بها مشهدً) حسيا متكامل 
دنبض بالحياة وبتجدد بالحركة .سواءكان هذا المشهد حقيقة أمخيال . 

ودكثمل روعة الصورة الفنية لا بد من الخيال الذي بلعب دورا مهما في التصوير »-حيث 
عد 'عنصرهاءفي الأدب له فاعليته القوبة وأثرهالرائع وساطانه الشديد وجاذبيته 
الملحوظة"7" . ففي الغالب لابد أن ترتبط الصورةالفنية بالخيال »“حتى أن الدكثور جابر 
عصفور بعد الصورة'أداةالخبال ووسيلنه ومادتهالحامة الت يمارس بها ومن خلالما 
فا ماو ار 

فالخيال هوأداةر سم هذه الصور الحية التي نمل الشاعرعن طريقها المّلفَي ليعيش 
المشهد وكأنه حمَيقّة ماثلة أمامه » بما رفي خياله من صور ومشاهد خيالية . 


5 -مكتبة الأدب- القاهرة-ص‎ م١‎ ..7- ١ الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي » د/علي الغريب محمد الشناوي-ط‎ ١ 
انظر لسان العرب - مادة (صور)‎ ١ 

" في محيط النقد الأدبي » د.إبراهيم علي أبو الخشب- 9858 ١م‏ -الهيئة المصرية العامة- ص 5 ١١‏ 

: الصورة الفنية قي التراث النقدي والبلاغي -ص؛ ١‏ 
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إلا أن الصورة الحميقّة تظل أصعب بكثي رمن الصورة الخيالية ولاشّد ر على صوغها إلا 
الشاعرالدير . .ول الدكثور محمد غنيمي هلال "أن الصورةلا تلنزم ضرورةأن تكون 
أمظ أوالعبارات مجازية » فقّد تكون العبارات حمَيقية الاسسعمال وتكون مع ذلك دقيقة 
التصويرءدالةعلى خيال خصب"' . 
ومسألة التصوير مسألة واردةفي الشعرعموما سواء المشرقي أوالمغربي » وقد برع فيه 
كل منهما » نقول أحد الباحمين في براعة الأنْد لسبين في التصوير "هذا وقد برع الأندلسيون في 
التصوير والخيال» وظهرت براعتهم منذ عصر الإمارة»وكانت أكثر ظهورا وتلونا عددما 
افق الله تيو رقي التكرق إلى الأدد لدو »وا ستكيله كذ راعطدر لإا اش وعسيقوة 
بصبغتهم فأضافوا إليه ما جعادا تفن به حتى ليخيل إلينا أنه أند مسي لاشرقي الأصل 
والمنشاً "0" . 
وف الحقيقَة أن الصورةالفنية احدّلت مكانة مرموق ةف الدراسات الأدبية والنقدية 
والبلاغية » وخضعت لاهتّمام الباحئين القدماء والحد ثين فافردوا لما بجوثا مستفلةفي 
كثيرمن مؤلفاتهم “ودرسوا الأبيات الشعردة من خلالها . 
واست هنا في جال الخوض في هذهالمسالة على الرغم من أهميتها “لأزما همني هو 
شعر الزهد ومدى اعسماد الشعراء على التصوير في إطار هذا الموضوع ١‏ 


١‏ النقد الأدبي الحديث -دص87اوه؛ 


وشعر الزهد فى أغلبه مقطوعات قصيرة بنفعل بها الشاعر إزاء موقف معين أو موعظة 
ما برمي إلى غرسها في نفوس الناس »لذا فالشاعر بكو أكثر حربة من الناحية الفنيةفي 
مثل هذه المقطوعات الت لا مخضع للمُوانين والمواعد التي خضع لا القصيدةف الغالب . 

لعد سبق اذ اتوت إن اد قير انهه تعمل على فكرة معيدة عمل الشاعر على 
توصيلها إلى الجمهور» و تقردبها من أفهام العامة » لذا قد سعد عن الخيال ويجنح إلى الحقيقة 
ف الغالب. 

ومن خلال دراس للآبيات تبين لي وجود بعض الصور الفنية ف شعر شعراء هذه 
المرحلة .وإ نكانت قليلةإلاأنها جديرة بالاهتمام والدراسة ».وهي صور في أغلبها 
مسسمدةمن الواقع الذي برتبط بالأشياء احسوسة التي يمكن للإنسا نإدراكها بوسائل 
الحس المختلفة »والشاعر حكم بيه الي عيش فيها سَأثربهذهاحسوسات التي بترجمها 
صورا مخّلفة في شعره . فالشاعر بد رك الأشياء حوله سواء الحسوسة أوالمعمولة وبربط 
بينها بروابط معينة لايكون لما وجود في الواقع مكونا صور من خياله » "وقد نما زح مواد 
الصورة المختّلفة فى هيكلها ؛ فالصورة الفنية التي تقوم على المتخيلات لا تسسغني عن الحس 
لآن الإنسا نلا يمكده أن سيل ما لايحسه »وكذاك المعقولات فإنها محا إلى المواد 
الختموشة لدرنها وتنا أمام المَلتي 5" 


١‏ الصورة الفنية في الشعر العربي »إبراهيم عبد الرحمن الغنيم-57 41١‏ ١ه‏ -الشركة العربية للنشر والتوزيع- ص/ 


وعادةيكون الشعراء المتميزون ف التصوير »هم المتميزين في الوصف حيث تعمد 
الصورة على الوصف الد قي والمعرفة العميقة بتقاصيلها حنى تككون مفهومة لدى الملقي 
؛ وابن عبد ربه من الشعراء المعروفين بدق ةالوصف: قالعنه أحد الباحدين: ' وفى 
تجاربه وسشاهداته ذخيرةاستطاععن طريتها أنيمد الأدب العربي بصورةفنية من 
الوصف الدقيق "!1 . 

وسد وأن ذلك جعل صوره منهومة مّل فيها الخيال »وتبعد عن الغرابة واللعقيد »كما 
تجمم دائم إلى البساطة والسهولة محيث بصل الملقي إلى إدراكها بالحواس . 

في بعض أبياته ربط الدنيا بصورة محسوسة تارة وبصورة معقولة تار ةأخرى وذلك 
لوجود رابط بينهما اسّنتجه من خياله »و .ظهر تصويره للدنيا في صورة حسوسة ف فوله: 
انا الك جما كه إذا ا ا كل 

تظهرفق هزه الصورة موازنة الشاعر الدنيا قي حميقتها وغرورها بالشجرالمماثلقي 
أجزائه وام رجح يبن خضرة وجماف » وتعد ار تعجر اناي الود ضير 
التصويرهنا . فالشجرة الجميلة الوارفة الظلال من الصور المحسوسة الت تدرك بوسائل 
الحس المخدّلفة وابن عبد ربهاستغل هزه الصورةالحسية ليشبهبها الدنيا وهي من 


المعقولات الت تد رك بالعمل لا بالحس ء لأنذلك كد للمعنى وأبلغ سول إبراهيم 


١‏ اتحاهات الشعر الأندلسى إلى فهاية القرن الثالث الهجري - ص”/ 
؟ ديوان ابن عبد ربه -- اص 55 


عبد الرحمن الغتيم:"وأغلب ما تكون المادةالعقلية في الصورة الفنية مشبها “ثمباني وما 
المشبه به حسيا ليكون ذلك أكد المعنى وأبلغ"'''»والإنسان لايرى من الدنيا سوى الوجه 
المشرق لما وما حوده من مباهجج وملذات »وهوما عبرعنه الشاعر بالشحرة» حيث ربط 
جمال الشجرة وخضرتها وما بعلوها من ثاريجمال الدنيا وزبنتها ء أما الوجهالحميقي 
للدنيا وهو تمّابها وعدم ثبائها وسرعة زوالها الذي شبهه الشاعر بتقلب الشجرةمن 
خضرة وجمال إلى جفاف وزوال - فمّد عمل عنه الإنسان »واغتربالجانب المشرقمنها » 
لذا بريد ابن عبد ربهبهذا التشبيه الحسي أنننبه الإنسان الغافل لهذا الأمر» وبعظه 
قزرا لكوده لجال الع اطق ارسي + 

هذه الصورة هي صورة بسيطة تقوم على مشبه ومشبه به » دون الدخولف التعدد 
والركيب الذي قد يخرج بالصورةغالبا إلى العقيد والغرابة “وقد علي الدكثور عمر 
الدقاقعلى هذا اللشبيه بقوله: "هذا تشبيه مفعم بالحياةعلى بساطنه وقرب 
«اخزو "1" اروفامه عنص مو عاضر الممالى النيف: 
وفي موضع آخر دشبه ابن عبد ربهالدنيا بالأحلام والجامع بيتهما سرعةالزوالق قوله: 
لافنا الما كيدا نه وَمَاخَيرعب: لانكون دايا" 


١‏ الصورة الفنية في الشعر العربي-ص8// 
؟ ملامح الشعر الأندلسي » الدكتور عمر الدقاق-دار الشرق العربي حبيروت- ص 7٠7‏ 


"ا ديوان ابن عبد ربه - ص 7ه ١‏ 


فت هذ الصورة شي اللشاغ زمعترلا وه لاني بعتو ل آخر وهي الأحلام ليدرك 

الإنمان العمل سرعة زوالالدنيا وفناتها فالاختربملذانها الفانية . ووؤكد على ذلك 
بالشطر الثاني للبيت حيث ننفى الخبرعن هذا العيش الذي لاددوم . 

فالشاعر عمد فيكل من الصورن إلى اللَمييل ليمرب الصورة إلى الأذهان » وكل من 
الصورتين تدبض بالحياة .ظهر ذلك في تشبيهه الدنيا بالشجرةالتى تارجم بين اخضرار 
أوراقها وجفافها وفي هذه الحركة دليل على الحياة “كذ لك مع ذكر اللون خاصة الأخضر 
الذي مِثل الطبيعة تزداد الصورةجمالا وإشراقا .وف البيت الآخر تظهر الحركة في الأحلام 
التي تكون مضادة لسكون النائم وهدوءه . 

وقد عمد الشعراء قديما إلى دكر الدنيا وتصويرها فوصور شتى إلا أن تصويرها في 
صورة الأمكة ‏ فيما أعلم - مما ابتدعه ابن عبد ربهفي زمانه .ومن الاستعارات التي 
وردت لدىابن عبد وبداطا فز 

لكك ا زلا: كدر را5 الي 

الاك تع سين ايد اتجلاشيد اجا نج 

فقد استغل الشاعر التصويرق توجيه نظر الإنسا إلى القيمة الحقيقية التي متخن 


البكاء لفقّدها ءوالممئلة في ذهاب العمر بزهاب شبابهءوعال بكاء على الصبا لاستحالة 


١٠7١ ديوان ابن عبد ربه - ص‎ ١ 


عودته فى قوله (فلا أحد أشرطيه ) » وفي البيت الثاني إشارة إلى الرحيل إذ أنالطي 
نفيض النشر وهومرتبط بالرحيل . 

وقد الخذ الشاعر من القّدم مدخلا ساسا مسمّساغا حيث نظ ر إلى رحيل الصبا من 
زاوية البكاء على الأطلال » وبكاء امحبوية وهوما أشتهر به الشعراء في القدم ثم بأسلوب 
رشيق ربط ذلك بالبكاء على الصبا الذي .عد رحيله مؤشرا على اقةراب رحيل 
الإنسان. كذلك تظهر روعة التصوير عند ابن عبد ربه عند د والشوو وكا اخ نلادنه 
من صور شئى ومن ذلك قوله: 

ك2 تحجن ويَعْركاهر حوبي 
اس ل رةه 

جعل الشاعر بياض الشعر قا تلاً »وسواده مقتول فى هذه المعركة غير المْكافة 
والصورةهنا موحية برهبة الشيب »وقوته وسيطرثه على الشعر :ومّككه منه . 

وقد أسلفت'" في حدسشي عن ابن عبد ربه أنهكان من أكثر الشعراء ذكرا الشيب »لذ 
كان من الطبيعي أن سستغل التصور في إثراء هذا الموضوع .حي ث فول في موضع آخر 
سحدث فيه عن الشيب ويشبهه بالنجوم : 

َجُوَنافَارقٍنَامورٌ لاتعريهاطظه در 


ه١ ديوان ابن عبد ربه - ص‎ ١ 
من هذه الدراسة‎ ١ ؟ انظر ص 8 ؛‎ 


كجاوز سند ا 0 

القت لع رفظ مكيا نازو ووو لقصو و اتسنا اللتريطة النعا ديت 
كن كر ووووانك كرو الب اقدي نوا نس كيديا بشاور انها ايت رونا 
وهذه الصورة الطبيعية أسقطها الشاعر على معان الشيب في المفارق الذي شبهه بلمعان 
النجوم فى السماء »وقد جعل الشاعر الصورة ثابئّة مجردةمن الحركة حين جعل هذه النجوم 
ثابنّة لا تغور »والفلك كله ساكن من حوطًا . 

وقد استّمد الشاعرهنا الضياء للصورةمن لمعان النجوم ».وهي صورة خافتةاللمعان 
؛ولواستّمد صورته من ضموء الصباح مدلا لكانت الصورةأقوى وأوضح لعموم ضياء 
الصباح وقوته إلا أن ذلك دد ل على أن الشاعر قصد إلى ذلك ليد لل على قلة الشيب في 
شعره الت توحي ببدادة المشيب . 

وي البيت الثاني صورة مركبة تتمثل في تشبيه سواد الشعر بالظلام »والشيب بالنور .ثم 
جعل النور جيش غازي بعدّدي على الظلام وبخيره . وف صورة أخرى عن الشيب » لعب 
فبها الخيالدورا بارزا شول ابن عبد ربه: 
ب شااظ اك مر عا رط اجا 

قابلالشاعرق هذه الصورة الفنية بياض الشعر وسواده؛ ببياض الحمامة وسواد 


95٠ ديوان ابن عبد ربه -- )ص‎ ١ 


" نفسه - ص هه 


المقابلة أوالمفارقة التصويردة عرفها الدكثورعلى عشري زامد بأنها:' تكفيكفنى 
ستخدمه الشاعر المعاصر لإبراز التداقض بين طرفين مثمّا بلين بينهما نوع من التناقض 


)١١ 


فمّد صور الشاعر الشيب فى صورةالحمامة البيضاء »وسواد الشعرئ صورةالغراب 
٠‏ وهذهالحمامة هي مقا بلة الغراب وكانه بذاك بصور الشيب في مقّدمة الرأس وبظهر 
خيال الشاعر في هذه الصورة وإنكان خيال بسيط مفهوم إلا أندكسا المع خالا واضنين 
عليه حيوبة وحركة . 

وابن عبد ربهكان مسناء كثيرا من جور الحكام في زمانه وظلمهم “وربط بين ذلك وبين 
الشيب فى هذه الصورة الفنية فى قوله: 
عدا كي علس بحن ل فاك المكاق ار 
ادم اوتاه قياض المح فار" 

فالشيب في نظر الشاعرظا لأنه اعتدى على رأسه فغيره »ولييجرؤ على ذلك إلا 
عندما رأى جور الحكام وظلمهم , هذهالصورةالني شبه فيها الشاعرالشيب بالإنسان 


١‏ الصورة الشعرية عند طاهر زمخشري - فاطمة بنت مستور المسعودي-مطبوعات نادي مكة الثقافي الأدبي- ا رن 
نقلاً عن الدكتور علي عشري زايد في كتاب بناء القصيدة العربية الحديثة-مكتبة النصر -القاهرة-ط"؟ - 5١‏ ١اهم1997م-‏ 
ص>7 : ١‏ 


؟ ديوان ابن عبد ربه - ص 95٠‏ 


الحالك أسيرا في دد الصباح »وعند إعنّاقه نظهر إسفار الصباح وبياضه . وبهذهالصورة 
ددال الشاعر على عموم الشيب في رأسه اوذلك لا مله هن الصسورةمة توةضيأء 
الصباح وتموله للكون الفسيح . وحمل هذه الصورةفي طياثها حزن الشاعر الذي سّلاءم 
مع الليل وجوه خاصة في مثل هذه الصورة التي وقع فيها الليل أسيرا ش 

وفي إطار التصوير في الشيب نحد أن الغزال يربط بين الشيب والخضاب في صورةجميلة 
حيث ول: 
تارد عطوى شا راضته. ‏ مضيس حدههان 

تكمن روعة هذه الصورة في جمال الشمس المشرقة التي سطع بضوتها الأبيضٍ الناصع 
:وقد خلاها الضبات واطنا من لحببها ونصاعة لوتها :وذ هالضورة طبتها الشاغر على 
مشهد الشيب الذي تغيرلونه الأبيض الناصع :ما علاهمن خضاب » وهي صورةرائعة 
لعب فيها الخيالدوره لرسم مثّل هذه اللوحة المشرقة . 

والشيب عند موسى بن محمد بن حدير ما ه وإلاضيف غير مرغوب فيه وبظهر ذلك 
قوله : 


م اا الا ا لك يا 2 . . و" 
سافرركنا صَيف المشيب قرى القلى فمَالكعنديف سواه نصيب! ٠‏ 


 555- 


١‏ ديوان الغزال - ص هده 


؟* الحلة السيراء - /١‏ م٠‏ 


فد شبه الشاعر الشيب,الإنسان الذي حل ضيفا » لككئه ضيف ثُقيلبما جعل 
المضيف بسيء ضيافنّه »دلالة على بغضه له .ومن الصور الت بظهرفيها أثرالخبالقول 
الغزال: 
وراسييث سنب سنال افيح من عر ير" 

فخيال الشاعر جعله بصور هذه الألسنة التي تكثر المقالة في الناس »ولا تتشغل بعيوب 
نفسها عن غيرها في صورة الأفاعي التي لفاوق ردني قن را و احير ى .والجامع 
بينهما إلحاق الضرر بالإنسان فيكل منهما » فهه الأأسنة تضر وتؤهبما در عنها من قول 
وججرح .وهذهالأفاعي تلحق الضرر بالإنسانبما تبثه فيه من سموم مهلكه . 

كذاك هناك صورة نظهر فيها الخيال المبتكر الذي اجتلب الشاعر عناصرهمن الواقع إلا 
أن الصورةالتى شكلها لاوجود لها في الحقيقَة وتتمئل هذه الصورة في قول الغزال: 

ا الك بك ردك 1ك كر 
فالحلب وهو"استخرابج ما في الضرع من اللبن "”" حقيقة» والدهروهو"الأمد 
الممدود” )حمّيقّة أأضا »كذاك الدرر وأصنافها حقّيمّة »والحلاوةوالمرارة حقيقة 
سسشعرها الإنسان أحيانا » فكل هذه اللبنات في الصورة حمَيقَة سدركها الإنسان سواء 


5 ديوان الغزال - ص 97-ص؛‎ ١ 
"17 نفسه -ا ص‎ ١ 
لسان العرب حمادة (حلب)‎ “ 


كك 


15277 
بحسه أو بعمّله ولكن الترابط الذي أحد ثه الشاعر بينهذهالحقائق هي من خياله ولا 
وجود لهفي الواقع فالشاعر كد أنهدحلب هذا الدهر واستخري مده أنواعا مختلفةمن 
الدررالت بعضها حلووبعضها مر » وهذهالصورة غير حميقية ولا تكونف الواقع لآن 
الدهر لايحاب » ولاسسّخرج منه الدرر » وليس للد رر طعم ييز بجحلاوة أو مرارة» ولككن 
هذ اكله مجاز من وحي خيال الشاعرء لحا إليه لبيان تقلب الدهر بين أحزان وأفراح . 
واستّغل الشاعر- في بيانهذهالصورة سحاسة أخرى وهي الذوق بفاطاورةواكرارة 
أمور بدركها الإنسان بالتذوق ولا سبيل إلى التمييز بينهما بغيرهزهالحاسة . وف صورة 
أرق تقول ارق هيو ونه 
إدَضسه اك اع فازيةها اا الي 

هذا مشهد دنبض بالحياةةصور فيه الشاعر الحياةفى صور. #مزارع ؛ وما دلفت الاششباه 
هنا أن الشاعر شيةسدة بجمع ؛ وذلك لأنحياةالإنسان واحدة ولكن ما بزرعهفيها 
كثر ومختاف فد يزرعالخيروقد زرع الشر وأداكان زرعه فهوما سيجنيه فق حصاده . 

ول مختص الصورة الفنية بالصور البصربة فمّط بل تحاوزتها إلى السمعية فابن عبد ربه 
دصور هذا الصوت الصاد رعن دعوة تضرع فيها إلى الباري عز وجل »وذلك في قوله: 
بف بين ضاوع يها لما شافعين عبر وتظ را" 


>17 ديوان ابن عبد ربه - ص‎ ١ 


225 

ققد استّعان الشاعر بحاسة السمع في تصوير ذلك الشعور وهيجان المشاعر الذي انابه 
في أثناء الدعاء وما مصاحب ذلك من صوت للنشيج والبكاء الذي اعتراه لشدة خشوعه 
وتضرعه لله عز وجل . 

وقد وف الشاعر فى هزه الصورة حيث كان استخد امه للفعل (ِشَلقّل) والتردد الحاصل 
فيه بين حرفي القاف واللام دالا على تردد البكاء في الصدر الذي نصد رعنه صوت الدشيح 
بعد ذلك . 

ويحانب هذه الصور صورة أخرى أبدع فيها ابن مسرةعددما شبهالليل والنهار بالمطادا 
فى قوله : 
يا بحر سد لنايا ار ض نحودار جماء!" 

فالليل والتهار مع أنهما وسيلة لمعرفة الوقت في هذه الدنيا إلا أنابن مسرهبرى أنهما 
مجرد مطادا تصل بالإنسان لدار القرار» وذكرالشاعر مطابا دونغيرها لآنالمطية 
الدواب التى مطوفي سيرها ("بمعنى مد فيه » وقد وفق الشاعرفي هذا التصوير لأنالليل 
والتهار مسسمران ما اسسّمرت الحياة على وجه الأرض فهما يمدان مدا بالإنسان حنى صل 
إلى آخرته . 


717١ كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس- ص‎ ١ 
) انظر لسان العرب حمادة (مطا‎ ” 


كما عبرالشعراء عن الموثى صور مباشرة 0 عن اتكنيةا والانها رونا 
1 على المشهد الحقيقى “من ذلك قول ابن عبد ربه: 


مني إذا جد تْبَينَالاملوالولد 2 وكانَمتي نح وَالموتٍقيدئد 


م 
-ه 
ك6 عر ةر 


والدمع ع شاد تداق الدَنْفْصَبب واللَفْسْفي ضُعرل"ا 

فالشاعر يصور لحظات الاحتّضار ومفارقة الروح الجسد والحالة التى يكون عليها 
الإإنسان حال احتضاره» وأهله حوله وقرببين منه »لكنهم عاجزون عن فعل شيء له 
ولشدة سكرات الموت تهمل الدموع وتتصاعد الأنفاس ولادنتهي ذلك إلا بمفارقة الروح 
الجسد »وقد وفق الشاعر في تصوير هذا المشهد وؤ لشت دز الننار اناب كر 
تتصاعد حين الموت وهو بصور بذلك سكرات الموت ؛وهي حالة تناب الإنسان حين 
وفاته .كذ لك نصور الغزال ما يحدث بعد مفارقة الروح الجسد في قوله: 


إمسبرالك إذااد ةفيق ««والقدراتي إذا وجيت والحدر 


7 


و 


مقر 7 بح م م ١‏ سر 0 ل 5 ' عاد 
واقعد قليلاوعابن مسن نيم مع مه ن دنس بع تعد يمن دوي ودي 
-ه م ا 2 4 -ه : راع ام بر سم ار 
هيهات همي شانه لهب ترمى الشراب وتحنوه على خحدي 
فهي صورة استّلهمها الشاعر من واقع الحياة أنضا حيث بكفن المسلم بعد موته وددفن 
في قبره وهذا مشهد طبيعي سُكرر باسسّمرار مع موت كل إنسان» إلاأنالشاعر بريد أن 


765 ديوان ابن عبد ربه -- )ص‎ ١ 


؟ ديوان الغزال - ص 4 > 
يذكربهذه اللحظات الت برحل فيها الإنسانعن الدنيا » ونفض الناس من حوله حال إنزاله 
في مسكنه الأخير » لذا استخدم فعل الأمر (انظر)وكرره لضرورةأخذ العظة والعبرة, 
وبظهرئ البيت مدى حسر الشاعر على نفسه وذلك حين جعل هذا النظر موجها إليهفي 
قوله (انظر إلى) حي ثكان مسّشعر هذه الصورة التي كانت تراءى ل في أواخر عمره . 
وقلر رسم الشاعر صورة واضحة الإفسان عند ما هرم وددب الضعف في جسمه 
»وذلك ببيان حالنه التي آل إليها عند تقدم عمره ؛ وبظهر ذلك في قول الغزال خا طبا زوجته 
هيا 
اساي الموعناء مكبر وهي ع موالغيّر 
ونا 202 0 كر 
وما ار د ارد مني الوجهوَابيّضَالشّعَرْ 
وصاررأسي شهركينَلشهْرُ ‏ ويسّتضر/وجهي وإقشعَر 
وتقس صالسم م بقصان لَص وَصِرْلاأْنهِض]إناتَعدَشَر 
راقع تضاف ف اير ."سام بي وفيت فير 
شيعا يي خكى 


فالشاعر رسم صورهدقيقّه لنفسه نصور بها الغيير الذى حدث لهف أماكن مفرقة مق 


١‏ ديوان الغزال - ص هه 


جسده » وذلك في حسن وجهه ونضرثه ورونق الشباب فيه »الذي تبدل وتغير يدل على 
ذلك قوله [اريد ) حيث أن ترد الوه دد ل على تسود مواضع مده”'. » وقوله يست 
نضرة وجهي) حيث أن" اليبس نفْيض الرطوبة واللين"7' »ومن تغبير الوجه ولونه ومنظره 
إلى الشعر وسواده وفي 'تمول الشيب له إلى درجة البياض النام حنى صار رأسه شهرة من 
افير والتيره كنا ذكرابن سيدههي " ظهور الشيء في شنعة"!'" »ومن ذلك إلى 
نمصان السمع والبصرءثم إلى حركته التي دب فيها الضعف إلى درجة لا مسسطيع معها 
التهوض إلا بعد مشمّة وعناء .وبدوفي هذا التصوير تأثّرااشاعرالشددد بهذا اتغير 
خاصة وجهه الذي بدأ به ذلك لأن الغزال اشتهر بالجمال في شبابدما جعلهم بطلقون 
عليه لقبِالغزال . لال ندا فالترواطيد عرف تون لد 
نصوره بصورةالمسكن في قوله في خبرموت نصر الخصي: 


ا نشيو يهال تيك بيع ٠‏ سزعيعة نت اتبراععينان 


> 


لانجي بالداعيهوفيوولائر 2 جممزعنههإيِهِجَواب 


5 
5 


كفت ليان ل كني فيه ٠.‏ ,والنييتك لاتير كيان 


١‏ انظر كتاب العين-لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي »تحقيق الدكتور /مهدي المخزومي-الدكتور /إبراهيم السامرائي- 
؟ نفسه ح باب السين والفاء- /0/ع 81 

”* المحكم والمحيط الأعظم في اللغة -علي بن إسماعيل بن سيدة - تحقيق عبد الستار أحمد فراج-نشرته شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولادة مصر -ط 888-1١‏ 1ه/5/8 9 ١محباب‏ الماء-فصل الماء والشين والراء (مقلوبه)- ١757/54‏ 
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0 سوك د ةا كه 2 
باتعبيحييا الاريجيا مَِوَإِلا: 11 

هذا مسي لضاف خاصة تومو دران ولايضخيه إلا الترات» كنا اسك 
بوعة الاكابي بامداعه ولابرجع منه جواب » ولا داس إلاثلاثة أثواب » وم نكل ما 
جمع في حيا ته لادبق معه إلا الثواب أو العقّاب »هذه الصورةالحزنة التي تشعر منها الأبدان 
مَل الواقع والحقيمَة التي .خف عنها كثُيرمن الناس .ومن الكنادات التي وردت في شعر 
3 قول ابن عبد ربه : 

ال د ال 

جعل ابن عبد ربه دموع الزهاد تروي الأرض حتى تعشوش بكنادة ع نكثرة دموعهم 
عونا مققية من الله غز وجل و 

لاشك أن موضوع الزهد بعد من الموضوعات الحادة التي لالحنا لفن التصوير »والصورة 
فيه مألوفة عند الناس »وما ورد في بعض الآبيات من تصوير يحاكي فيه الشاعر الواقع »ولا 
ريح عنه إلافي بعض اللمحات البسيطة التى سجلى فيها الخيال بصورة واضحة ومفهومة 
وئما جعلها واقعية أنها تعتمد على الحس فكل ما بدركه الإنسان حسه بعد واقعيا وحقيقة 
مثبنهلايمكن اهلها كما ارتبط التصويربملكة الشاعر وموهبته الت تتجلى أكثر 


١‏ ديوان الغزال - ص7 ه-7ه 


؟ ديوان ابن عبد ربه - ص7٠/‏ 


عندكبا رالشعراء حيّز وهم ابن عبد ربه والغزال» اللذين خاضا في شتى جالات الشعر 
وذتونه وبرعوا فيها » وقد تأثر هؤلاء الشعراء في تصويرهم بالطبيعة الني تتَمّل ف الشجرة 
والنجوم والشمس » وما فيها من حيوانا تكالحمام والغراب والأفعى . . 

أما الزهاد من الفمّهاء وغيرهم فخلاشعرهم أو -تكاد يخلو- من الصورةالفنية » ذلك 
لآ التصوي رساج ة إلى ملكة خاصةلا تتواجد إلالدى الشاعرالخبير .من ذلك على 
بدو لذ لش لل الك .> الأمإرقية الرحمن بفضل بوم عاشوراء : 
لاقن لشي ال. حمن-عاشوراء شك ا 
ار ار لمت كم انر كي فلسداد ونين 
ا ل ا ا 2 2 212 
دوق الويف كسزايناشه 

وقد عاق الدكثور سعد شابي على هذه الأبيات بقوله :' شعر خلا - أويكاد يخلو- من 
الصورة الْنية » ودسرد الحقيمّة عاربةإلامن الدليل المسّمد من علم أبي مروان و تخصصه 
في السنة الشريفة من أحاددث الرسول عليه السلام فيلجا إلى روادة الأثُرونظمه "7" . 


-١84 وردت هذه الأبيات في الإحاطة في أخبار غرناطة -8/ 557 مع تغيير كلم إلى كلهم- والمقتبس من أنباء الأندلس اص‎ ١ 
-كما وردت في نفح الطيب 5/7. إلا أن البيت الثالث عند المقري يختلف عن ما ورد في المصادر الأخرى حيث يقول:‎ 

فيمن يوس عنفيانفاق مومه أن لآ :يتحرزال بتعندلك العحسام:متنسورا 
والأرحح ما ورد في رواية الأبيات في المصادر الأحرى .ويؤكد ذلك المقري نفسه الذي علق على هذا البيت بأنه نسي لفظه فكتبه 
بالمعيى والوزن لطول العهد به . انظر نفح الطيب -5/5 
١‏ الأصول الفنية للشعر الأندلسي - ص ١١١‏ 


الموسيقيىر 


فيدراست هذه ادق نوليان من انق كل كلو الرسسيض ودورهنا في تغلغل 
الرسالة الوعظية في النفوس » ومداعبة المشاعر والعواطف .عمد ت إلى تقُسيم الأبيات 
من حيث موسيقًا ها إلى قسمين رئيسين بناء على النغم المدنظم »وجرس الألفاظ وهما : 
-الموسيقّى الخارجية : 

عرف الشعرعموما بأنه الكلام الموزون المقَفى '2» لذا بعد الوزن والقافية من أهم 
متومات اشح إذ بدونهما بصبح الكلام أقر ب إلى النثر منه إلى الشعر #ولكن اعتماد 
الشعر على الوزن والقافية وحدهما يخرح به إلى النظم » الذي لا حمل ما يحمله الشعرمن 
رسالة؛ ومعنى » وفكرة » ذلك لآن الفرق بين النظم والشعر يكمن في العاطفة التي تعد روح 
الشعر وقوامه الأول وشعر الزهد من الأغراض التي تتأجبج فيه العاطفة بشكل واضح 
«ويحمل رسالة وعظية للناس » لذ اكان لا بد من ناز ركل من الشكل والمضمون في تكوينه . 

وق كيك هن ناش ور مهدا و لنعنوافا ازاز فون سكل و اموق كنا 
كان لها دور بارز في رين الأببات وإبقّاعاتها الموسيقية المختلفة كان لماكذاك دور مهم 
في جلاء المعنى وتوضيحه » وجلاء الفكرة التي برغب الشاعر في إبصالها إلى اللي “ومن 
هنا ومن هذه الأهميةتم تقسيم هذا الجانب إلى ثلاث زوابا رئيسية »كان لآزرها الدور 
الرائد فى إحداث هذه الموسيقى . 


١انظر‏ نقد الشعر - لأبي الفرج قدامة بن حعفر » تحقيق كمال مصطفى-ط5 - مكتبة الخانجي بالقاهرة-ص ١7‏ 


: البحور الشعرية‎ -١ 


تعد البحور الشعربة من أهم الدعائم الرئيسية التي يرتكر عليها الشعر العربي .وهي جمع 
بحر ء"والبحر عند العروضيين تكرار الجزء بوجه شعري ,أو تكرار التفاعل بوجه شعري 
,وسمي البحرنجرا » لأْه وزن بدما لاناهى من الشعر ءفأشبه البحر الذي لاسّناهىيما 
روي" 

ولإحداث النغم الموسيقي نبغي للشاعرأن بصب شعره وقما لتو لوف :فيو 
وأوزانها الت اخترعها الخليل بن أحمد في القرن الثاني المجري . 

"والنهيج الذي انتهجه الخليل في وضع جوره » دنطاق م نكون الكلمات في العربية مؤلفة من 
متحركات فساكئات » وهذه تحسب وفق النطى بها .لاحس بكنابنها “فكل ما لاسنطق 
مقطا و لزنو راد ونككنا بولك الك قار 

وشعراء الأندلس مثلهم مل المشارقة نظموا قصائدهم ومقطوعاتهم وفما هذه 
القوالب» وتقيدوا ببما صاحبها من قواعد, فنظموا في أغلب البحور والأوزان خاصة 
الطويلة منها فنظموا في جر الوافر “ويج الطويل »بجر البسبيط »ويج ر الكامل »بجر 
الخييف »وبجرالرجز ءوكذاك بجر السريع وبجرالمعَارب عوجر الرمل . 
١‏ الطريق المعبد إلى علمي الخليل بن أحمد (العروض والقافية) » د.عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد -405 ١ه/9/5١م‏ -مكتبة 
الكليات الأزهرية الأزهر-القاهرة-ص 55 


الكتب العلمية حبيروت -ص 554 ١-صه ١5‏ 


إلاأنأكثر الأوزان شيوعا لد.هم هو(بجر البسيط )فقّد نظموا فيه أكثر قصائدهم 
ومقطوعانهم »ومن الشعراء المكثرين في هذا البحرابن عبد ربه الذي أدا رأغلب 
مقطوعا ته على اموت » والتوبة “من ذلك قوله في إحدى ممطوعا ته فى الموت: 


8 


مَنْإإذا جدتْبينَ مل والولد وكنان مي تحبوالموت تسد بد 
ا رايد َالدَمُمف صب والتفسْفي صّعْدٍ 


2 
حت تن ,بره ١‏ مز 3 


ذاكالقضاء الذيلاشّيء صرف حَنى فرق بينَالروح والجس رلا 

صف الشاعر موقف الاحتّضار ءوالحالة المصاحبة له »وذلك لإرادة الوعظء 
'والوصف . . لادلائم الببسيط إلاإذا صحبه روج قوي من حنين أو أ + أوعاطفة ظاهرة 
عا وا لايخفى هنا مدى قوة العاطفة المصاحبة الأبييات» التى خلمّت هذا المّلاوم 


والانسجام بن الآبيات »والبحر الذي .خلفها -كما نول في مطلع قصيد تفي التوبة : 


8 و 0 4 


باقادراليسَحفوجِينَتتدر و«لانضىلهمنعيشووطر" 
وق هيز الأيات الل يفص الكرهوالننك حي خول الشاعرهنا إل واجر اك رمق 
كونه واعظا ءوهذا العنف ُلاءم معه حر البسيط الذي .عد "جر النقيضين »إما الشدة 


وإما الرقة »ولا توسط ف ذلك "0" . 


75 ديوان ابن عبد ربه - ص‎ ١ 

؟ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتهاء د.عبد الله الطيب- دار الآثار الإسلامية-الكويت-ط- 5/5 ١1م-١/‏ هاه 
* ديوان ابن عبد ربه - ص 53١‏ 

5 المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها 5/١-‏ 7ه 


وف إحدى ممطوعاته في الشيب بقول ابن عبد ربه: 
عطس رأسِي ا 5 رأىعئدنا 0 ارو 
1 اك اناق ةم ناض الصّبح 
سس سر 0 
مشتكي الشاعر من جور الشيب ؛وجور الحكام “ومثل هذا الأساوب سوافق مع البحر 
البسيط » الذي حمل رنة قودة وعنيفة . 
ويمن تناول حر البسيط من الشعراء الغزال » إلا أنه ل بكثر فيهكابن عبد ربهءومن أقواله 
في ذاك مقطوعته التى ذكر فيها الموت: 
اساوو رو قم على كد ب والحياةقص برغ يرِئسَدا م 
غلب على الأبيات طابع الشكوى »وبظهر بين طياتها مدى الحسرةوالآا التي تعتصر 
كيو القاقر مسن لعو مرمقد دق حرانة بويعل دود ا قوووف الامر اكيب 
كلامه قوةفي الأسلوب ؛جمع إلى حواره صد ف العاطقة . 
دفول الدكثور إميل بديع عقّوب في البحر البسيط وبميزاته: "هذا البحر من البحور الطويلة 
التي بعمد إليها الشعراء في الموضوعات الجحددة » وتنا ز يجزالة موسيمّاه .ودقةإشّاعه .وهو 
ترب من الطويل في الشيوع والكثرة » أو بعده بقليل؛ لكنه لا مّسع مثله لامسيعاب المعاني 


95٠ ديوان ابن عبد ربه - ص‎ ١ 


؟ ديوان الغزال - ص 4 > 


ولادلين لينه التصرف بالتراكيب والألفاظ »وهومن وج هآخرنفوقه رقة »ولذاك بحده 
أكثر توافرا في شعر المولدين مهفي شعر الجاهلرين "17" . 
ولاشك أن موضوع الزهد من المواضيع الجددة التي تتطلب مثل هذه الجزالة الموسيقية 
«والدقة الإشّاعية» وقد اهدّدىإليه شعراء الزهد فيهزهالمرحلة ووجدوا فيه من 
الانبساط ما دلائم ما جادت به قرائحهم من قصائد ومقطوعات سواء في المواضع التي 
تالت الشدة والئرة ذا في المواضع التي تتطلب الرقة والسلاسة . 
والبحر البسيط مستعمل تاما كما مر بنا اا وو او تسيا بهذهالصورة 
إلاابن عبد ربهفي قوله: 
1 عير عاجيي عمال" 
ومجزوء البسيط قليل الاسّعمال في الشعر العربي وذلك 'لما فيهمن إسشّاع ثقيل 
مضطرب"!' »لذا ميحد إقبالاواستّحسانا من شعراء الزهد »وبعد 7 55 
هبي البحرالبسيط في الأهمية البحر الطويل وهوقريب من الببسي كما ذكر الدكثور 
إميل . وقد نظم الشعراء فيه العديد من أبيائهم »وتفوف ابن عبد ربهكعادته في النظمفي 
هزا الراك :مويف نك مز ط نيع على فا الوؤن قنوك الندنا ل مكوالمرت 


2,5 المعجم المفصل- ص‎ ١ 
١١5 ديوان ابن عبد ربه - ص‎ ١ 


> المعجم المفصل - ص 4 7 


إلى النصح والدعوة إلى مكارم الأخلاق» إلى رثاء نفسهفي أواخ رعمره .ومن أمثلةما 
ورد لدى ابن عبد ربه على هذا الوزن كثيرمنها متقطوعمّه في ذم الدنيا التي بول في مطلعها : 
أانماالمُيا مان كيم بان اا ل 
وقولهفي ذم الدنيا وذكرالموت : 
لانها الما كاأخلونانم وَمَا خَيِرْحَي شٍ ليكو بدانم 3 
وأول ما الإحظه على هذه الأبيات هوكثرة المدات .وحروف اللين »وف المد اسارخخاء 
ومطاولة زادها إمعانا في التباطي هنا تشديد الحروف ما يجعل النفس سد معها أكثر 
حنى بنقطع عند الحرف الذي يليه /"أءوهذا الامنداد في النفس والتطاول ستاسب مع 
مواقف الحزن والأم ,الت لاتخلومنها أبيات الزهد ءلذا بعد البحر الطويل بسعتّه ورحابته 
وبرنته الموسيقية المنزوية خلف المعاني أقد ر على إبراز معاني الزهد .وف قول ابن عبد 
ربه درني نهسه: 
كلاني اما بيع ازكفاني ‏ طويتزسانيبرهةوطوني" 
ألاحظ سيطرة المدات واللين على هذه الأبيات حتى لا تكاد تخْلومنها كلمة: وذلك 
لأنها تنبع من سيطرة الحزن على الشاعرلما أصابه من تدهور وا نحطاط في قوته .ولمذا 


45 ديوان ابن عبد ربه - ص‎ ١ 

؟ نفسه اص 7ه ١‏ 

انظر البناء الف للصورة الأدبية في الشعر» دكتور علي علي صبح - الناشر المكتبة الأزهرية للقراث-5١14هل/5‏ 99 ١م-‏ 
صه ؛ ١‏ 


فالأبيات تحمل رنة موسيقية قوبة ‏ إلا أنها "مع قوتهاكالمنزوبة ورا ءكلام الشاعر ومعاني 
ألفاظه لا ئزاحمها بالجلبة والطدة إلى مع ك كما تفعل رنة الكامل ءورنة الواؤ "0" , 

ولابنعبد ربه الكثيرمن المقطوعات والقصائد على هذا الوزن »وهيف مجملها 
تناس بعتن و ومضمونا مع هذا الإطار الذي ون الشاعرفياخياره اما العرال 
فقّد رسم في إطار هذا الوزن منهجهي الحياة وذاك في قصيد ته الطويلة التي مطلعها : 
متروونا بك قالطنا تتم داق و الولو" 

ولا أكاد أشعر مع طول هذه القُصيدة برنينها الموسيمّي الذي انطوى ماما خلف ما بردده 
الشاعر من معان عميقة.مسربها نهجه الذي اتهجهئ حياته . وساعد على ذلك 
التداوب بينالمد واللين تداوب متواز »مع 6 #الشدات التي تقو المعنى »ويؤكد بها 
الشاعر على طرشّنّه في الحياة التي تنطوي على بعده عن المعاصي والذنوب . 

كما طوع الغزال البحر الطويل في قصيد ته الت سْحد ث فيها عن عشوائية اهار الموت 
للناس ومطلعها : 

وكمظاعنقد ظنَ سيا فاب وأو حاض رو نكم" 
وفي رثاء نفسه مول على هذا الوزن : 

جك صرق زا بار فون عر 


7 ديوان الغزال - ص‎ * 448 /١- المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها‎ ١ 


” ديوان الغزال - ص/ /ا-ص ٠75‏ ؛ نفسه اص ١١١‏ 


والرثاء مصاحب الحؤن بلاشك :وق هذا الأمرما وو مز الاقسقكة لنياف 
ور الطويل الذي يحمل القدرة على استّيعاب معاني الحزن والأم . 
ومن الجدير بالذكر أن هذه القصيدة تقترب من أبيات ابن عبد ربهفيرثاء نفسه"". التي 
نظمها على نس الوزن والقافية ءإلاأأن حروف المد واللين في مقطوعة الغزال أقلئما ورد في 
مقطوعة ابن عبد ربه » وقد يرجع ذلك إلى اخدّلاف حدة مشاعر الحزن عند كلامنهما : 
أما موسى بن حمد بن حدير فابياتهالوحيدة التي قالحا في الشيب جاءت على هذا 
الوزن حيث بول في مطلع ممطوعته : 
ا رَسَبْف سبي حول عبني أنالناتقيي" 
لقد أسعف البحر الطويل شعراء الزهد بسعته ورحابنه واتساعه للكثي رمن المعاني 
التي استوعبنها رسائلهم الوعظيةفي 7 من الموضوعات الت بغلفها الزهد . 
وعلى هذا البحر عاق الدكثور إميل عقوب بقوله :"ناز هذا البحر بالرصانةوالجلالفي 
إشّاعه الموسيقي "7" كما تحدث عنه الدكثور إبراهيم أنيس بمّوله:'ليس بين يحور الشعر 
ما يضارع البحر الطويل في نسبة شيوعه عفمّد جاء ما شرب من ثلث الشعر العربي القديم 
من هذا الوزن '10» وإكثار الزهاد من أبياتهم على هذا الوزن إن دل على شي فإنما د 


١5 -ص4‎ ١ انظر الأبيات في ديوان ابن عبد ربه - ص*5‎ ١ 
٠ م/١‎ - ؟ الحلة السيراء‎ 
١١7 المعجم المفصل حص‎ ” 


25-00 
على اهسّمامهم بالشكل والمضمون » فبحر الطودل يجمع إلى رنّه الموسيقية القوبة » مقدرة 
اتلد ان إدراة للستي كبو امور جور فاق إبرازمعاني الزهد الت ذه ب إليها 
الشعراء .كما ددل على تمكنهم وبراعتهم والمامهم الواسع بعلم العروض وقواعده . 

وقد علق الدكثور عبد الله الطيب على هذين البحرين بكلمةعامة قال فيها :'الطوبل 
والبسيط أطولا حور الشعرالعربي ؛ وأعظمها أبهة وجلالة ؛وإليهما عمد أصحاب 
الإضاة وفيا فتضح أهل الركاكة والمجدة . وهما في الأوزان العربية بمتزلة السداسي 
عند الإغريق »والمرسل الام عند الامجليز . والطويل أفضلهما وأجلهما بع الم 
459 1 00 
رجزي .ولا نكاد وزن رجزيكلومن الجلبة مهما صما "0" . 

ومن البحور والأوزان التي وجدت استّحسانا وإقبالامن شعراء الزهد البحر الكامل 
"وهو أكثرنجورالشعر جالجلة وحركات .وفيه لون خاص من الموسيقًا يجحعله إن أردد به 
الجد- فخما ليامع عنصر ثرمي ظاهر #ويجعله إن أردد بهإلى الغزل وما بمحراهمن 
أبواب اللين والرقة عي صاصل ةكصاصلة الأجراس »ونوع من الأبهةيمنعه أن مكون نرقاً 
ل" "اموه بعرو ته غارة بجو حورا ديزن اصرف روفن 


4 57 /١ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها-‎ ١ 
8.5/١ - ؟ نفسه‎ 


ذلك استمد تسميئه بهذا الاسم فد قيل في سبب الّسمية : 'لأن أضربه أكثر من أضرب 
اكز لكر فلن ين اللفخوو كر تين اوري 6 لكاي 011 
وقد نظم في هذا البح ركل من ابن عبد ربه والغزال والأميرعبد الله وتفوق الغزال على 
ابن عبد ربه والأمبرعبد اللهفيكثرة ما نظم على هذا الوزن »ومن ذلك على سبيل المثال 
قولهفي الناس واختلافهم في الأعمال : 
وناب رفي تيا كيد حاتي" 
والمتأمل في هذه الأبيا تيحد الدندنة والجلجلة التي تتش عن تفعيلات الكامل »مع ما في 
الأبيات من معنى شريف برتبط يحدية الموضوع الذي كلم عنه الشاعر .وعلى هذا 
الوق مول ارمعيم زهو الينيو سرعلل الشداف: 
رتبار اي كا دك . .ار لشي ا قي 
رركا اخسوناصي لالد 1 كك ظ 
وفي البييين تظهر مدى الحسرة التي انتابت الشاعر »وقد أكسبت تفعيلات الكامل البيتين 
قوةق الموسيقى معبرةعنها . 
١‏ اليد النضا حم بك 


؟ ديوان الغزال - ص 597-ص: 68 


“” ديوان ابن عبد ربه حص ١5٠١‏ 


ومن أقواله في الشيب على هذا الوزن قصيدة طويلة مطلعها : 
كع عرئل سبع وعلى الذي لبعد كر ديا" 
ووشكل الشيب هاجس الرحيل عند ابن عبد ربه »لذا أكثر من الصراخفي وجهه 
,والحسرة والأممعند ذكره »ورد وأن الشاعر وجد فيح ر الكامل متّنفسا لحسرتهوألمه 
فأكثرف أبيات الشيب على هذا الوزن . 
كما أكثرابن عبد ربه من مجزوء الكامل الذي نطلق عليه الدكثور عبد الله الطيب 
(الكامل القصير) وبر ى أنه أخلار جزالقصير'"'»فيقول ابن عبد ربهفي مطلع قصيد ته التي 
أطلها في الدعوة إلى مكا رم الأخلاق : 
بعاقيم لليايية الاي ان ا 
وألاحظ النتاسب بين الأببات ومجزوء الكامل خاصة مع صيء الخطاب اللطيفة التي 
استعملها الشاع رف الأبيات . 
ومن أقواله على مجزوء الكامل فى الدهر: 
ابا كي ان تسيا سم الراك 
لك اكت حك 6 لل ككاا] 


١١5/1١ انظر المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها-‎ ١ 
>17 ديوان ابن عبد ربه - ص‎ " 
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لجعي تيان #لسيورشيبانة 

كك كك ل لكك الك 7 

وإذااحممتسو 0 الإنتعننا ةو اتاد 

ومن الجدير بالذكر أن أشي ر إلى أن الضرب هنا مقطوع »وهذا الوزن ليس من الأوزان 
التي طرقها الشعراء »وبعد هذا الشاهد الوحيد على هذا الوزن7" .أما الأمبرعبد الله 
فيقُول ف الموعظة من الكامل : 

امي 0 كك ين شين هر 

وف الأبيات شدةماكان ليلائمها بحر غير الكامل » وتتبع هذهالشدةمنكون الأبيات 
زاجرهأكثر منكونها واعظة . 

هذا وقد حظي بجر الكامل بالمرتبة الثانية في نسبة الشيوع في الأشعار العربية '.)» وبعد 
هذا الخرسك لكل أنواع الشعر ءومنئميزاته أضا الشدةالت تبعد بدعنالرقةي 
أغلى الأحيان .فكان من أصا البحور لتنبيه الغافلين وزجرهمكما كنا 
الأميرعبد الله .والغزال »كما يمنا حرس واضح استمدهمنكثرة حركاته المّلاحمّة التي 
ولا اوعاسن اسزاو في لاا 


٠١5 ديوان ابن عبد ربه - ص 5ه -والبيت الأخير مضمن وهو من شواهد العروض ولا يعرف قائله -انظر موسيقى الشعر-ص‎ ١ 
انظر أوزان الشعر (دراسة في العروض والقافية) » للدكتور / السيد محمد ديب - دار الكتب -85١154ه/4 989١م صلاه‎ ” 
١ كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب-75/هه‎ 

؟ انظر موسيقى الشعر-ص 77 

ه انظر المعجم المفصل حص ١١‏ 


251 


بلي البحر الكامل أهمية لدى شعراء الزهد (حر الوافر) الذي لديه من المرونة ما تمكن 
الشاع رمن تشكيله على حسب المعاني التي برددها »وقد قبل في سبب تسميئه "سمي 
بجر الوافر بهذا الاسم لوفور أوتاد تفعيلاته “وقيل لوفور حركاته »لأنه ليس في تنعيلات 
البحور المخمّلفة حركات أكثربما في تفعيلاته المبينة فى الدائرة "7" . وإن كان الكامل قد مير 
في أضربه »فد تيز الوافر في حركاته . وقد نظم الشعراء في هذا البحر تاما ويجزوء “ومن 
أمثلة ما ورد لدى الشعراء على هذا الوزن تاما قول الأمبرعبد الله : 

اكر ‏ ا الات 022 

ويْضح مناسبة هذا البحر لذ الأبيات التي استمد الشاعر من وفرة حركاته الماع 
السرم الذي دناسب سرعة انقضاء الزمان وفناء الدنيا وما فيها . وما ورد من الوافر قول 
بين عبد ربقي أبيات الموعظة التي مطلعها : 
ال ا اشر 

وفيهذهالأبيات أضا ينضح الأساوب الخطابي »وما عا سود كةو 1 
مذ بذ بة وسريعة ورنانة »تتلاءم مع الوافر . ومن مجزوء الوافر قول الغزال : 
م مه كا شح 
حجار مجر ها 2 انيفكي" ل 


957 ديوان ابن عبد ربه -- ص‎ “ ١ المعجم المفصل حص" ه‎ ١ 
١٠١5 ديوان الغزال - ص‎ : ١ ؟ كتاب البيان المغرب ف أخبار الأندلس - ؟/ هه‎ 


فقّد طوع الشاعر هذا البحر نجركاته المْلاحمّة في تصوير سرعة فساد الحياة »وعموم 
الحزن فيها .وبين جنباتها هوهي نظرةمبالغ فيها من الشاعرالاأنها تمعن إحساسه 
بالتشاومإزاء الحياةالتى عيشها : 
والزهد كما سبق أنعرفنا عبارةعن مقطوعات قصيرةفي أغابه » لذا يجدر بي 
الإشارةهنا إلى علاقة القطع ببحر الوافركما ذكرها الدكور عبد الله الطيب حين 
قال :'والوافر لخفه وسرعته وقوته من أصاح جور الشعر العربي للقطم "٠"‏ . 
هذا الس لأكر اللمروقتيوها واستخناما وشعر اسن آنا سي السوردية 
نظم فيها الشعراء بعض الأبيات والمقطوعات المصيرة ولكنها قليلة »من هذه البحور بحر 
الرجز الذي استعملهالشعراء تاما ويجزوء في أكثر من موضع اق د زلنا فول ار دري : 
ا ب مت دادر ناا 
00 
وأول ما لاحظ على هذه الأبيات التزام الشاعر بالقافيةفيكل شطر من أشطرالبيت 
:وفذ1ما يظلق غلبي علماء المروض المشطورا"اءلذا غلت على الأياتالسهولة 
ارو يونا أبيات الغزالفي ذم الدهر التي مطلعها : 
فى لدعت فور مواق الي 1 


وتتميزهذهالابيات بانها حاوة النغم » ذاث جرس مو به سيعي رشيى . 


٠/7 /١ - انظر المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها‎ * 475 /١ - المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها‎ ١ 


؟ ديوان ابن عبد ربه - ص 4 4 ديوان الغزال - ص /0> 

وبحر الرجز لكثرة ما بعتربه من تغييرات هو أمسب البحور للارخحَال والقول على البدهة 
وما ورد لدى شعراء الزهد على هذا البحرهوأقربٍ للار َال .وكثرة التغييرات المألوفة في 
اخو ايوق ووو عار لان اموز لبدو اقزر اننا االو غانه ان 
الشعراء )أو [حمار الشعراء) ؛وبعض العروضيينيجعاونه سجعا لاشعرا »ومنزلته متدنية 
عند النقاد ”'ءلذا ليحظ باهتمام واسع من شعراء الزهد ش 

ومن الأوزان التي استعملها شعراء الزهد ع بجر السرم . ولسرعةهذا البحرسبب 
سْضح فيما قبل في سبب تسميتّه التي قيل فيها : "مي السرع بهذا الاسم لسرعة النطى به 
»وهذه السرعة منآتية م نكثرةالأسباب الخفيفة فيه »والأسباب أسرع من الأوتاد في 
النطى بها"( . وقد انفرد ابن عبد ربه بهذا البحرفي ثلاثة مواضع وذلك في قوله في تذكر 
موقف الحشر: 

وتاي و رن مابه أعوني نهدل ماخ 


5 وو اس 
إبارزاللةمصيلنه ‏ وليسليمن:ونوراجم 


9 1 
1000 و 5 527 3 وو وحم 


وسرعة البحر تثلاءم مع سرعة الأحداث التي ذكرها اللااعوووفى ترك موق كنات 


» ثم الاعتراف بالذنوب والمعاصي » بليها الثوسة وطلب المغمرة من الله عز وجل 


١٠٠ انظر المعجم المفصل - ص07/ ” ديوان ابن عبد ربه - ص‎ ١ 
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وف موضع آخر يفول ابن عبد ربهفي خشية الله : 

مَدايم قد خَدَهتْفيالخدوه ا 

و لايحخفى التلاؤم الذي أحد ثه الشاعر ين المعنى والقالب الذي صب معناهفيه » ذلك 
لأن المعنى الذي أراده الشاعر هوبيان سرعة اسسّحابة هؤلاء المعسكفين لوعيد الله عز 
محل و ودر قاور ل خا روي ابلق واب الوقوالاوعاء تقرف وعف مومه 
الوعيد . وفى الموعظة مول ابن عبد ربه على هذا الوزن أنضا : 

م سد صب إدحَلواالم تيفو قَاتلرص" 
وابن عبد زب هأكترق ابياتهالسابئةمن الضف »وتصوير العواطف والمشاعر 
والاتفعالات التى تصاحب المنوف واللدشية والبكاء :وكان خيرم مل ذل ككل البحر 
السريع الذي قيل عنه : "جر السريم سلس عذب ,يحسن فيه الوصف ومَدل العواطف 
والانفعالات "7" . كما استعمل الشعراء بجر الخفيف الذي سمي بهذا الاسم فته الماتية 
د كثرة ا نداب التينة نوم امثلةة الغافرل الغرال* 
نا شَيموقلتْفالشَّيةْ ما دنا سم الصو نين 
550 ين 5 ب الجوار سداق بار ونا 


١‏ ديوان ابن عبد ربه - ص/ا/ا 


؟ نفسه اص ه١١‏ 


” المعجم المفصل حص 9017 
نفسه - ص 4 94 


ه ديوان الغزال - ص 5 ١١‏ 


لد غرف الغزال بميله إلى الدعابة والحزل ما جعله يد فى هذا البحر من الاعتدالما 
يجمع به بين مواضيعه الحادة والحزلية التي جمع بينها في هذين البيئين »فالبحر الخفيف ذو 
طابع واحد لاستغيرمن وضوحالنغم واعتّداله بحيث لا بلغ حد اللينولااحد العنف 
ولكن بأخذ م نكل منهما بنصيب ١!‏ . 

وقد قيل في بجر الخفيف :" هذا البحر أخف البحور على الطب » وأطلاها على السمع 
“مشبه البحر الوافر في اللين والسهولة »حثى إن النظم فيه شرب من النشّر . وهويصاح 
لموضوعات الجد كالحماسة والفخر ولموضوعات الرقة واللينكالرثاء »والغزل 
والوجدانيات »وهوإن دك نكالبحر الطوبل في الفخامة والجلال »ولاكالبحر المنسرجقي 
لين والتكتسر »فإنه آذ منكل منهما بنصيب "7" .ومن البحور الت استخدمها شعراء 
الزهد بقلة (نجرالمّقارب ) »وقد ورد هذا البحر لد ىكل من الغزال ف قوله في الحكمة : 

سي سير ومصي و عسي ل 0 


وا م 


5-5-7 0 ّ فنا 
سير تك ميق ادم ١‏ 


2 000 7 
وثي قول ابن عبد ربدثي الوعظ : 
١‏ سياف ا سحي ورا حصة ولاتعبيم و رافنيكا منية 


5 4 1 9 ' 0117 5 ًَ 3 8 سس 
وك الفسيها]إةطسوق وتشية ٠‏ قجلاافسير امسبرظ ةا 


١١/8 ديوان الغزال - ص‎ ١ 47/١- انظر المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها‎ ١ 


؟ المعجم المفصل حص /١‏ وه ال 1 

ولابخفى ما رهن نات وذ سر هع رفز واف تله قار .ل قرو تلفي لذت 
هذا البحر »كما أنكونه مبنيا على تفعيلة واحدةمكررة جعله رتيب الإبقاع!" كما 
استعمل الغزال مجزوء الرمل فى قوله : 

جيرا مح الإحننا” سي ةسون 

الو يات تور لساري ” 

وجد الشاعر في هذا البحر ما ّلاءم مع الإبمّاع السريعلمذه الأييات لما فيه من خفة 
زسرقة د الل 

هذا وقد اتضح من خلال أبيات الشعراء في الزهد مدى اعتمادهم على البحور 
والأوزان التيكان لها الدورالبارز في موسيقى الآبيات »وما بينها من تناغم »وما بعلوها 
من إبفاع ترنيمي تشرئب لسماعه الآذان “وتطرب له الأتفس ءوفي الوقت نفسه لعبت هذه 
الأوزان دورا فيجلاء المعنى الذي أراده الشاعر »فقّد " ربط بعض الباحئين بين موضوع 
القصيدة والبحرالذيكانت تنظم فيه في الشعر العربي ءأي بين موقف الشاعر في معانيه 


وعاطفنّه وبين الإبتاع والوزن الذين اخمار غنا التعيترع موققه "177لا ترق مرق أهربة 


البحور الطويلة كبحر البسيط والطويل والوافر والكامل التي أكثر الشغراء من استخدامها 


-خاصة في المواضيع الجادةكالحديث عن الموت والدنيا وزوالها »والآخرة» إلى غيرذلك 


4537 النقد الأدبي الحديث - ص‎ ” ١ انظر المعجم الملفصل-ص؛ ؟‎ ١ 


ل 
وما أحد ثنّه هذه البحور ف الأبيات من جلال وفخامةجمعت بين شرف اللفظ والمعنى . 

كارش رامس لماص علطتت والزبزووالتقارنن الى أخر مزق 
استخدامها . وقد عاق الدكنو ر عبد اللهالطيب على البحور القصار يأنها 'لانصاحفيها 
النظم إلالجرد الدندنة والاروي عن النفس يحرس الأتفاظ» وفيها جميعا رتابة تشينها 
»وجحران منها فقّط لحا نغم حلوسمبله السمع ويرتاحإليه ‏ إنوفق الشاعرفي ذلك إلى 
السلاسة وتجويد اللفظ ءوهما الخفيف . . والرجزءوالرجز أقواهما "7" , 

وهذا ما بوكد أنضا أن شعراء الزهد سلكوا في أبييات الزهد طردق الجودة والإحكام : 


4.6 


وأحسنوا الاخّيا رلما دلاثم أبياتهم في سكئاتها وحركاتها من جور وأوزان . 
" - القافية: 


'القافية قيمة موسيقية في مقطع البيت »وتكرارها بزدد في وحدةالنغم "7" وقد عرفها 
العرب منذ القّدم في ما يعرف بالأرجاز وسجع الكهان .وتنبهوا إلى ما تحد ثه هذه القوافي في 
المُصائد من موسيقى تدل على براعتهم في النظم » حيث مجعل السامع نظر بشغفما 


دلي الأبيات بنفس النخم حنى نهادة القصيدة» لذا اعنى الشعراء بقوافيهم وبالغوا في هذه 


العنابة لدرجة أن الشاعر المقدم عندهم هومن يحسن الإتيانبها »وما ذلك الالمشمّة 
الو 0 


٠١/١7 المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها‎ ١ 
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#تانعار العافية والكسواث العررد د عمو هون هين ازور لاه ركيد ند ددم حت اسن ا 
كما اعّنى علماء اللغة بدراستها منذ زمن الخليل بن أحمد الفراهيدي واضعين لما العددد 
من التعريفات التي برى بعض الباحئن أن أرجحها تعردف اليل الذي سول فيه:'إنها من 
آخرحرف في البيت إلى أول ساكن بايهمع ما قبله "7" . 

وآخرحرف في البيت قد يكون حرف الوصل المتولد عن إشباع حركة الروي ثم بدخل 
في القافية ما يسبق هذا الحرف من حروف متحرك ة إلى أن تنوقف عند أول ساكن بليها مع 
الحرف الذي سبقه . 

وحين سبع هذهالدراسات 7" لنجدها تجمع على حروف معينة ذات مسميات خاصة 
تكون جلها قافية الأبيات ويلجاً الشاعر إلى بعضها دون بعض لجسب النغم الذي بردد 
أن يد ثه “والموضوع الذي بطرقه في قصيد ته كما تجمع الدراسات السابقّة على أهمية 
البيت الأول في القصيدة الذي أطاق الباحثين عليه (الملتزم ) لالتزام الشاعر بهمن حيث 


الوزن العروصى »ونوع القافيةثي شَةاسات التصيذة 5 


0 القافية مكملة للوزن في إحد اث النغم الشعر: ي "فبالوزن والقافية تنم وحدةالنغم 
وتحدث المزة الشعرية المرادة من الشاعر» لتقل نحربه إلى القارئ »والسامع ".وقد 
قسمت القافية تبعا لحركة الروى إلى قسمين وهما: 


-ا١طح المعجم المفصل-ص47 ”-وورد أيضا في - علم العروض والقاففة؛ إعداد راجي الأسمر- دار الجيل حبيروت‎ ١ 
١15ص ه/1999م د‎ 

؟ انظر دراسات في العروض والقافية » د/عبد الله درويش-مكتبة الطالب الجامعي-مكة المكرمة -ط "4.7 1هل/9/10ام- 
ص ؟ ؛ وما بعدها -وانظر أيضا علم العروض والقافية-ءص"؛ ١‏ وما بعدها 

* الطريق المعبد إلى علمى الخليل بن أحمد العروض والقافية حص 7175 


-مقيدة :ويكون الروي فيها ساكنا .وهذا الدوع قليل جدا في الشعر العربي حي ث لا 
جاوز "٠١‏ . 
- مطلقة:ويكون الروبي فيها متحركا » وهو الكثير الشائع في الشعر العربي »وبلتزم الشعراء 
بجركاتها التزاما ناما » والشاعر الذي لا دازم بهذا الحرف وحركنه نمع في عيوب القافية 
وه يكثيرة ذكرها علماء العروض فيكبهم ولامجال لذكرها هنا (". 

وبالنسبة لأبيات الزهد الت بين أهدينا فمّد أطلق شعراء الزهد في هذه المرحلة لقوافيهم 
العنان , فجاءت أغلب القوافي مطلقة غير مقيدة بقيود الحروف السأكية إلافى القليل متها . 
كما عند الأميرعبد الله في لاميته التى مول فيها : 

فعا سبي ١‏ او غالاجل حالم هي كَالاقل 


4 رده أ م 
للك الراك | | اكاك 155 
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505 ل 


0 2 ا | لكت 2 مر 
2 2 ا 10 دا 
اك لم ال 165 
فانتهاء الأمل » واتهاء الأجل » وعدم نجاةمن غفل» أمور ألزمت الشاعر بنقييد هذه 
القافية . وقافية اللام من أحلى القوافي لسهولة مخرجها »ولآن 'صوت هذا الحرف بوحي 
١‏ انظر موسيقى الشعر -ص 575٠١‏ ؟ كتاب البيان المغرب ف أخبار الأندلس والمغرب-5/هه ١‏ 
بمزجج من الليونة والمرونة واللماسك والالتصاق "(" . 

وثما الاحظ على الأبيات سلامها من عيوب الحركات »ووقوعها في الإبطاء) وهو 
عييام نعليو القافنة #تتكرو فيه قافية واعتنة بلنظها وتعتاها ميخ غيرفا تل أقلة 
سبعة اينات" والشاغر هناكررغبازة قد نَزْل) بلفظها ومغناها بعد بيتين قط 
اوهذا الأمر 'هوالشائع في الإبطاء بين العروضبين أما الذي رأى أن القصيدة ما احّوت 
على ثلاثة أبيات فصاعدا 'كالأخفش ققد أباح تكردر الكلمة دون عيب على أن .فصل 
بين الكلميين المكررتين هذا العدد من الأيبات "77 ٠‏ ومع ذلك ظ ل عيب الإبطاء ملازماً 
للأبيات لأن الفاصل هنا بئان فقط . "فالإبطاء لاشك حمول على الع وقلة المادة اللغوية 


التق هى ضروربة للشاعر فلا شبغى أن ددل الشاعر على قلة بضاعنه بكرا لفظ واحد 


05/ا5” د 


معنى واحد في غيرفاصل بينهما بسبعة أبيات على الأقل "17 . كذلك تظهر القافية 


المقيدةفي قول|بن عبد ربه : 


0 
3 0 


كيس 22 لبر إذحَملواالمودبَفوفالقلوصة"ا 
أتّى الشاعر بعّافيه مقيدة لأن الأمور الى ذكرها فى أبياته تشكل النهادة بالنسبة له 
فحمل امود فوق القلوص مشكل الرحيل » والإتيان بالقميص ليعمّوب مشكل النهائة 


79 خصائص الحروف العربية ومعانيها - ص‎ ١ 

؟ انظر علم العروض والقافية - ص ١55‏ 

* المعجم المفصل - ص 755 

شرح كتاب أهدى سبيل إلى علمي الخليل العروض والقافية -الأستاذ محمود مصطفى- دار الكتب العلمية-لبنان-ص 55 ١‏ 


لمعاناته » والإيمان بالقدر مشكل النهادة الأسف والحزن على الماضى »وعند الخير 
الله الطيب »وأطلق عليها (قب أشرس ) «مشقة الإتيانيها "١‏ . والقافية هنا مع تقييدها 
فهي مردفة بالواو والياء “والدكور إبراهيم أيس بعجب من وجود هذا الأمريقوله :"أما 
جواز وقوع التتاوب بين واو المد وباء المد في القّافية المقيدة فأمر عجيب حمّاءولاندري 
كيف سم به الشعر العربي؟" !"ا .وفي موضع اخ رول :"ولاش ك أن تتداوب واوالمد 
وباء المل فالقافيةالمقيدةظاهرة قبيحةمن حيث الموسيقى الشعريةءولذلك نأباها 
الشعر الإنحليزى كل الإباء "00 فوجود الردف المّناوب بين الواو والياء مع القافيةالمقيدة 


أمر م مستحسنه الدكثور إبراهيم أنيس »ولاضيرفي ذلك مإلاأنهغالى في الأمرحين جعل 


التزام واوالمد أوباء المل احسن من الدّناوب بينهما حتى مع القافية المطلقة “بناء على ما 
ذكره الصبا نف ذلك !*' . كذلك تظهر القّافية المقيدة في قول ابن عبد ربهفي النصح : 
أ طٍّ 1 0 7 و 94 5 9 0 3 شن 3 0 1 0 
نا أنهاالمشغوفبالحب التعب كمانتفي رما لاقترب 
دَعْوْد م نْلائ رعو إذا عضب وتم إذاغايتسه ونعا عدن 
ل 8 ال د ا 


١5-08 /١- انظر المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها‎ ١ 
75 54 مو سيقى الشعر -ص‎ ١ 


* نفسه -ص 755 
5 انظر موسيقى الشعر -ص 7514 


0000 
تتمثل القافية في كلمة (يقترب) بروبها الباء الساكئة »وحركة التوجيه وهي كسرةالراء» 
وقافية الباء من القوافي الذال التى أكثر شعراء الزهد ف الإتيانبها لسهولها . وتقييد القافية 
هنا دتبع من غرض الشاعر من نصيحته وهو طلب الوق ف عن هذا الأمرالذي برى فيه 
الشاعرالعب والمشمّة والنهادة التعيسة . وفي الأبيا تعيب من عيوب القافية سَمسْلقٍ 
سناد التوجيه الذي حداف فيه حركة التوجيه قبل الساكن » وقد اختلفت حركة التوجيه 
فقافيةالأياتمنالكسر قفي [التعب,لاشترب »غضيِب) ل القع عست 
ادها ٠وشّول‏ السكاكي في عيب التوجيه :" وذ اطعافي اعوم 1 
ورودهفي الشعرء 00000 .ومن القوافي المقيدةقول ابن عبد ربهقي 
الأخلاق الكرمة: 


ببناشير للنسه الإميعنا. ١‏ نانفا زانتك يك اجلسل ا 
وخا وجد ال عسي نفيرا. ‏ اورت وتان اي بسر سيد 
3 واي 4 2 ب 1 1 0 0 
إنا لج ا زرع فازرعبهاما شست تحصدل 
ف 

ققافية البي تكلمة (أَجُلِدُ) وحركة التوجيه هي فتّحةاللام» وفي تقيبد القافية دلالة 
على التأكيد على هذه الأخلاق الكريمة التى ددعو الشاعر إلى ضرورة اللقيد بها ووؤكد 

على ضرورة القيد بهذه الأخلاق الكريمة باختيار حرف الدالكقافية للأبيات لما يحمله 


١7ص المطبعة الأدبية بسوق الخضار القديم -مصر-‎ -١ كتاب مفتاح العلوم » لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي-ط‎ ١ 


ا 
من قوةوشدة .وهذهالأبيات + تسم من عيب سناد التوحيه كا الاو كير 
اختّلاف حركة التوجيه ما ينفح وضم . ومن القوافي المقّيدة قول الغزال في الدهر : 
ال 2 ا 1د 
دالبو انيا فا 
اليد ففيا ر فاحيا بيدا 
قد بايد اقانا جيرا 


04 4 2 4 4 
5 0 - 3 جر ا وهاه -ه 0 
م م 


ا ال اا 
قافية الأبيات من القوافي المقيدة الجردةمن الردف والتأسيس وكأن الشاعر بتقييدها 
وتجربدها بقيد الدهر بالحزن والمرارة ويجردهمن الأفراح والمسرات . وهذهالأبيات أنضا م 
تسم من عيب سناد التوجيه حيث اخدّلفت فبها حركة الوجيهما بين الف 
والككسر . ومثل هذه المقطوعة بطق عليها الدكثور سعد شلبي مسمى (مسبعات) !" . 


537 ديوان الغزال - ص‎ ١ 
81١/8 ؟ انظر الأصول الفنية للشعر الأندلسي-ص‎ 


ومن الجدير بالذكر أن قافية الراء من القوافي التى أكثر شعراء الزهد الإيا نبها لسهولة 
مخرجها »“ولكون الراء الصوت التكرارى الوحيد في العربية!' أءوهذا ما يضفى على الّوافي 
طابع القوة وال كيد . 

: َ 

واشالزهنا إلى أن جميع ما ورد من عيب سناد الموجيه لدى الشعراء هوما عابهالخليل 
»الذي ليجز من حالات سناد التوجيه إلا الضمة مع الكنسره »وذلك لما بين الضمة والكنسرة 
من وجووشيه كنا برى ذلك الدكثور إبراهيم أنيس!')ءوهذا مالانجدههنا .ومن المواي 


المقيدةأمضا ما ورد في قول عبد الملك بن حبيب في أبيا ته الت مطلعها : 


ب 
6 
"ل 8 


لو م 0 
كيف اطي و الشعرمَن صبحّت 2 حاتةاليومكحالالفرق" 


قالثافةمقيرة وخردةة الردف والتاسيس» وقد قتدلها التداغ ركبا قن القدرة 
على الشعر بفراع القاب واتساعالخاق »والنَقييد هنا نابم من نفسية الشاعرالمقيدةبالحزن 
وا حم ددل على ذلك اختياره حرف القاف وهو 'كما نغرف حرف بجهور شديد» لأنه 
يحجز المواء خلفه “حتى بنقطع نفس الشاعر من شدةالحزن» وهو حرف مستعل لأن 
اللسانيرتفع به إلى أعلى الحدك وهذا بوكد أن الحزن فو طاقنّه البشرية التي ضعفت 
١‏ انظر غلم الأضنوات ع :عمد الخد عمود دان اشبيليا للنشر والتوزيم_ط 484-15 زه ده امساطل 0 ] 


* مطمح الأنفس - ص75 - ووردت في نفح الطيب- ٠7/١‏ 


أمامه وحرف منفسّح ءلآن امسر ة جل الإنسان مسترخيا فاغرا فاه.وحرف 
مقلذل وا 

والدكثور عبد اللّهالطيب مول عن هذا الحرف :'والقّاق حرف محامى عنه 
وجياده ليست كثيرة" 1" .وثمأ الاحظ على هذه الأبيات سلامها من عيوب العافية . 

مار كر رقو .ا فامتعيف 5 النافينة المنسنة: ' واستكيا ل الداقةا لبد ةد 
الم دكي رجدا نح و(غادر)و(ناصح) و(علية) و(مغربان) . ولكن استعمالما منغيران 
سبفها مد غي ركيير»وفيه عسر شددد ف البحور الطوالءإلا بحري الرمل والمّقَارب 
حدينا ؟) 


وف الأبيات التي أدرسها أجد أغاب التوافي المقيدةل تسب بمد »ما عدا قافية الصاد 
في أبيات ابن عبد ربهفى الموعظة جاءت مردفة بالواو والياء ؛ ومع ذلك فلاألمس فيهذه 
الأبيات العسر والتمّل » ومرجع ذلك إلى أن أغلبها من محري الرججز والكامل ءو"الكامل 
والرجز مّبلان اللقييد "7 . 

هذا بالنسبة للموافي المميدة التي جاءت بناء على ما يتايح في نمس الشاعر من مشاعر 
مندفعة »مد فقة , فيد تدفمها بسَقييد القواقى . 


5 5 البناء الفئى حص"‎ ١ 
51 /١ - ؟ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها‎ 
4ه‎ /١- نفسه‎ * 


: نفسه - هه 
وهى تشكل بالنسبة للقوافي المطلقّة النزر اليسير» فمّد أكثر الشعراء من إطلاق القوافي 
خاصةف الموعظة وما سَعلقٌ بالموت وزوال الدنيا »من ذلك أبيات للغزال : 


9 ع 7 و 7 و م م 
أبالاهيافيالقَصّرقربالمقابر برىكلوووارداغيرصادر 
2 1 6 00 0 م6 سمس 0 7 00 ع 0 ل 0 
كاك فين اسن تان لست ضصنائرا عدا بينهمفي عض تل كَالحفائر 


و 
0 


تراهُم فَلهوبالشرابوتعضما تلذبومنقرتلةالمزاهر 

وما ان تبالمغبون عَقالأولا حجىَ ولابئاي لالعلمعندالتخابر 
1 أ 9 - واس 04 2 وام 

وذاكما اغناكعنكلواعظ> شقَيئْوَمااغنالعنكلزاجر 


”7 0 ابلس بي 0 2 ا - ز 
وكمغمّة حصي بها اكَبِدْرَبَهُ وبلوىحدتةعن ركوب الكباتر 


ع كفوعا دنه رجاه ركيد ودرا 

فقافية هذه الأبيات مطلقة مؤسسة موصولة باللين » وفي إطلاقها دلالة على إطلاق هذا 
العبد العاصي في معاصيه »عل ىكثرة ما برى في هذه الما بر من أحوال تغتيه ع نكل زاجر 
ويظهرفي الأبياتعيب وهوسناد الإشباع حيث اخدّلفت حركة الحرف الفاصل بين 
الروي والتأسيس ما بن الكسر والضم . 
١‏ ديوان الغزال --ص ١م‏ حص 1 

ومثل هذهالقافية .طلئ عليها علماء العروض (المتدارك) وهي ال بقع متحركان 
مستاليان بين ساكبيها'”'2, وهما هنا الألف الساكئة والياء النانحة عن إشباع حركة 
الككسرة. 

ومن الجدير بالذكر أن هذه القّافيةالمَمثلةفي [الراء) -وهي من القوافي التي أكثر منها 
الشعراء- تشميز حرس موسيفي رنان »أسهم في إحداثه ذبذبات هذا الحرف التي تحدث 
رنينا خاص حاو الإباع حتى أن أحد الباحثين كر "من غرائب حرف الراء أن العربي قد 
أدخلهفي معظم الأأشاظ الت تدلمعانيها على أهم مصادر الحلاوةالتي تذوقها في 
!1 
ومن القوافي المطلقة أاضا ما ورد ف فول ابن عبد ربه : 


باد إلى التو ةالخلصاء مهدا وا موت وح كمد إليكمدا 


0 ال 


6 0 


000 57 
لاب للهمنإتجازما وَعدا! 


القافيةه يكلمة [ددا) أوحرف الدال المبوع بألف الإطلاق »وفي اجتماع إطلاق 


الروي بألف الإطلاق دلالة على حرص الشاعر على سرعة الانطلاق للتوبة والإنابةإلى 


اللهعزوجل وفي ذلك تأكيد لدعوته بالمبادرةإليها في أول الأبيات »ذلك لآنالمبادرةفي 


١١9 وأنظر أيضا أوزان الشعر-ص‎ - ١7١ انظر علم العروض والقافية - ص‎ ١ 


؟ خصائص الحروف العربية ومعانيها - ص 5٠‏ 


“ ديوان ابن عبد ربه - ص/8/> 


الأصل هي الإسراع في الأمرا''ءوقافية الدال من القُواني الذللكما صدفها الدكثور عبد الله 


الطيب فيكثابه »وهي ثلي الميم واللام في حلاونها وسهولة مخرجها!"'. ومن القُوافي 


المطلقة قول الأميرعبد الله : 
أرى ال دنا يرال قاء 


َّادربالإل1بةغيوان 


2 


0 
كنكقد حملت على سّرير 
1 74 


فقافسف التقى واج نح إليه 


اليه الس هاه 

على شّئيص هي إلى فقاء 
و ١‏ 2 
ا ره 00 
وغيب حسن وجهك ف السراء 


كد "ا 


قد أطلقٌ الشاعر قافيتّه بحركة الكسر على الروى» الت ولد عن إشباعها الياء : 
وزاد من هذا الإطلاقكون الردف ألا “ذلك لننااسب الأف مع الاتطلاق أكثر من الحروف 


الأخرى »وق إطلاق القافية رغبة جاخحة من الشاعرق الانطلاق الغ وخ والتقرت اله 


الإناية والأعمال الضالحة؛ وحرنك الروى بالكسربوحى بانكسا رالشتاعر وتحزنهعلين 
حقيقّة هزه الدنيا التى تتضمن فراق الأهل والأحباب »وصيرورةالدنيا وما فيها إلى فناء . 
وا حمزة حرف هجين إلا أن ذكرها بعد آلف مد ودةجعلها سهلة لينه!؟) . 


١‏ "بدرت إلى الشئع ..أسرعت" لسان العرب - مادة (بدر) 
؟ انظر المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها +٠. /١-‏ 
كتاب البيان المغرب ف أخبار الأندلس - 
4 انظر المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها /1١/1١-‏ 
وقد تصرف الشاع رق قافية البيت الثالث وهى كلمة (الثراء ) وذلك بمد المصور فهو 
بردد [الثرى ) وهوالتراب الددي مإلا انه مد الممصور ليلاءم بذلك قافية الابيات »وهذا 
عي واااث : . .د أات 11) " 5 / .الات ٠‏ 
جائزقي الشعرلانهمن الضرورات الشعرية »و'هي رخص اعطيت للشعراء دون 
الناثررنفى خالمةاصول وقواع ل اللغة .وذلك بهد ف إقامة الوزن وحجمالالصورة 
الشعرية . 


ومن القواق المطلقة قول ابن عبد ربدق الموت : 


8 عم 


مَنْإإذا جدتْبينَ مل والولد وكانَّمني نوا موتٍقي در 


إك ا ساسا فالدمُعٌف صَبّب والتَفسْفي صّعدٍ 


0 
ا ا ا 3 


3 و 0 - 4 - ' - 37 
ذاك لضا ء ًالذيلاشَيءَ صرف حَنى فرق بينَالرووالج سر" 


585 - 


لحظات الاحتضار ومفارقة الروحالجسد لحظات ثقيلة على النفس نصاحبها الحزن 
والاتككسار »وهوما عبرت عنه هذه القافية المتكسرة .خاصةف البيت الثانى حيث 
اضطر الشاعر إلى سحرءك العين بالضم اتباعا لحركة الصاد وذاك للضرورة الشعرية »وجمع 
ين الضم والكاسر لتصوير هذه المشقّة :هذا بالإضافة إلى ما في كلمة الصعود من تصوير 
للم* هه والعناء 0 . 
١‏ انظر علم العروض والقافية - ص ١75‏ 
١‏ نفسه اص ١1/7"‏ 
“ ديوان ابن عبد ربه - ص 75 
: انظر لسان العرب - مادة (صعد) 
ومن القواق المطلقة أضا فول الغزال : 
وإنمّقامي شتطرئهمبتزل اخافعلىقسي بولكبير 


مي وه 
نح حمنقى ليا و 000 و و : 00 و 
5 1) 


و2 


هه 


ظهرفإطلاق القافيةهنا شد ةمشاعر الخوف الت تشاب الشاعرفي وحدته 


؛والمصاحبة له في مسيره » فهي مشاعر قوبة ددل على ثمّلها ااضا حركة الضمالتى على 
الروي »وتكرار هذه الحركة في البينين .وما ورد من المُواني المطلقة للغزال انضا قوله : 
أغى أبا الفتماقدكاريَامَلة ‏ مراتصاءواتشرميلدور 


عر 
و و ا دمو ٠.‏ 6 ار ار 5 ظُُ م 20 | 00 
وكل عرض وقرض ل تمه حخصيرهة حرت بين لممابير 


- 585 


55 الى تضيينا لاقت فيها الكر اننا بعدقدير 0 

إطلاق الغزال لنوافي هذه القصيدة مع إردافها حرفي اللين (الواو والياء) حمل عدة 
دلالات منها الوفرة »والغابة » والتمكين » وغيرها »فوفرة الدورالتيكا نيتلكها نصر 
الخصي ١ل‏ تمنعه من غلبة القدر عليه ومكن الموت منه بد يبر » وتقدير من الله عزوجل 
“وممككن الروي الساكن ليؤدي ما أداه الروي المتحرك في مثل هذه الأبييات . واهتمام 
الشاعر بالالتزام :مث هذه القافية جعله بلجا الرخص الشعربةفي البيت الثاني في قوله 
المقابير) الت برد بها (المقابر) فاشبعكسرةالباء حتى تولد عنها حرف من جنسها . 


٠ 4 ديوان الغزال - ص‎ ١ 


/ نفسه داص 8- ص4‎ ١” 

ومن المُواق المطلقة ما ورد ف قول ابن عبد ربهالذي سّحسر فيه على طيب العيش : 
عا طائيي لصبو الس يك ل علجيم شي" 
تبدوقافية الكاف المضمومة من أعسر القُوافى خاصة إذاكانت الكاف أصليةكما في 

هذا البيت ويظهر الشاعر براعنه في كافينّه إذا ل+دسنعن فيها بالضمائر'' . وفي قصيدةابن 

عبد ربهالطودلةق الشيب التى مطلعها : 

0 7 1 0 1 ال مفد ا 0 
خدّمت هذه القافية بالضمير (ني) 'والغالب على تماد الشعر أن عيبوا تكرار الضمير 


المتصل في قوافي الشعر »وأن مشموا في تكراره نوعا من الإبطاء "7 )»ومثل هذا الإبطاء قد لا 


كون مكروها في السمع ءإلااأنما يعيبه هنا -في رأيي - هوكون القافيةنونيةنما أد ى إلى 
تكرار حرف النون في القافية والضميرمما سمل على السمع »بقلل من موسيقية الأبيات 
.ومن القوافي المطلقة عند ابن عبد ربه قوله في ذم الدنيا و55 ألوق: 

لاإانا دياك أحلاونائم وفنا خيرُعيش لابكون بدائم 
تل إذاتقينن لف تالامين لم ريما هرأنةتالاكمام 


وكا كود لاشدات كد عاتين . .توبنا قات الاعاس بت عاة 


2 


١ ه ديوان ابن عبد ربه - ص 2ه‎ ١5595 ديوان ابن عبد ربه -- ص‎ ١ 
51/١ انظر المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها-‎ ١ 

7 ديوان ابن عبد ربه - ص ١51١‏ 

4 المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها- 45/١‏ 


فالميمية هنا مطلقّة مؤسسة » ويدعم التأسيس هنا حمَيقٌة عدم الدوام لمذهالدنيا الئ 
جبات على القناء ؛ وقافية الميم من القوافي الذلل التى بلغت من اليسر والسهولة ما جعلها 
ذليلةفي بد الشاعر بطوعها كيف شاء »وما زهذهالقافية جلاوتها لسهولة مخرجها !"ا 
كما ناز بموسيقية ترئيمية هادثئة الإبقّاع . وقول عباس بن ناصح في كيفية يجاةالإنسانفي 
فيزواطياة: 

مَا ري انمه اوحعات 0 25 
كارك شيل رد كوف وو عوك امد 


فقافيةالحاء المتبوعة لف الإطلاق من القوافي السهلة الليئة الت دسهل تطوبعها وحمل 


رحابة واتساعا ف الدلالة على المعنى ."وق من الشعراء من يجعل الماء هي حرف 

الروي "7" ءإلاأنها جاءت روبا هنا بناء على تتسكين ما قبلها”" .ومن المَوافي المطلقة 

مقطوعة الغزال التي بمو في مطلعها : 

إذا أخبرتَعن رج لتريء 20 موالآفاتٍظاهرةصَ حيئ" 
تعد الحاء من الاصوات الحلقية فى اللغة العربية »ولايخفى ما فيها من العسر والمشمة 

“خاصة إذا اقتزنت بالضمكما فىهذهالقافية . وكون القافية هنا مطلقّةومردفة بالياء 

١‏ انظر المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها- 5٠0/١‏ ه ديوان الغزال - ص؟ ه 

؟ بغية الملتمس --<ص 7075 


المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها- /57/١‏ 
انظر علم العروض والقافية -ص ١ ١5‏ 


والواو أدى ذلك إلى ا رتفاعها وف ادا لا امار . هذا مع التّزام الشاعر بالياء في 
أغلب الأبيات ماعدا بت واحد أردفه بالواو . سّول ال دكتورعبد الله اطي ب في 
الماء"ومتطرف ات الذاء لحس نو مطرلاتها على وف الإجالواحوه واحق 
بالاختيار "('ءومن هذا المنطلق تكتسب هذه الممطوعة بعض الحسن والجمال. 

ومن هنا فما ورد بشأن القوافي المطلقة أكثر من ذلك بكثير والشواهد عليها من الكثرة 
بحيث بصعب حصرها هنا » إلا أننا ركنا من القواق ما تكرر تفاديا للتكرير والإعادةءإلا 


ماكان هناك ضرورة للكراره. 


لقد أشرت سابمًا إلى أن الزهد فيغالبيته مقطوعات قصيرة .نفعل بها الشاعرإزاء 
موق معين أوحادثة ما » لذا لا تعد القافية مجهدة للشاعرءولا تلزمه بآن ضحي ببعض 
المعاني من أجلها . فجاءت القُوافي استجابة لما برددهالشاعر من معان ءوملازم ةلحا . 

وقواف الشعراء فىهذهالمرحلة ملت أغلب الحروف الحجائية من الحمزة إلى الياء 
وهي ما أطلقعليها الدكثور عبد اللّهالطيب بالقّوافي الذلل!'' [كالباء »والناء 
“والراءءوالعين»والميم »والياء .والنون »والدال) ءإضمافة إلى الصاد »والماء »والواومن 
القوافي افر ”.وه ذهمن الل ةسحيث لبعد بأثرها في القوافي ‏ لآن التي تصدرت قائمة 


59/١ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها-‎ ١ 
مه‎ /١ نفسه-‎ ١ 


7“ /١ - نفسه‎ *“ 


قوافي الزهد هما الرائية والبائية »ليها النون والميم والدال واللام . وإندل ذلك على شيء 
ما دل على اهسمام الشعراء بالقوافي السهلة اللينة التي مسهل تطوبعها . 

هذامع عنابنهم بألف المد فاختاروها رتفا ع يات سه ابسن 
الآخر ووصلافي مواضع » وإطلاقا في مواضع أخرى » وما ذلك إلا لكون الأنى 'أوضحفي 
السمع من حروف المد الأخرى "7"', والتزامهم بألف المد في الكثي رمن الأبيات لاشاك أنه 
نما كبن لقأف نهدا هنا عوسي قلعة : 


وكما مرم تتسلم القواني من العيوب إلا أنها عيوب تتعاق أكثر بالحركات لا بالحروف ذلك 


لآن اهسمام الشعراء بوحدة القافية منعهم من الوقوع في عيوب الحروفكالإكناء »والإجازة 
وغيرها .هذا وقد ا الشعراء إلى الرخص والضرورات الشعرية للمحافظة على الوزن 
ولك اوسن 

ووأتقر نقد الرإسيتن لدان القافية "١‏ النى رن عفني عاغنه با سيد 
توفي وإطلاقها يكن نقسيم موسيقى القواف في أبيات الزه د كالنلي: 
-القافيةالمقيدةالتي اخدّلفت فيها حركة النوجيه .وه ذه أقل القوافي موسيقية ذلك 
لاعتّمادها على موسيقى الروي وحده . 
-بليها المافية المعيدة التي خات من عيب سناد التوحيه 


١‏ موسيقيٍ الشعر - ص ينل 
؟ أنظر المعجم المفصل - اص 7-177 /ام 


-بليها القافية المقّيدةالمردفة بالواوأوالياء أوكليهما »أوالمؤسسة 
-بليها القافية المطلقة غيرالمردفة 
-بليها القافية المطلقّة المردفة بالواو أوالياء أوكليهما 
-نليها القافية المطلمّة المردفة بالف 
-دليها القافية المطلقة المردفة أوالمؤسسة والموصولة بهاء أوكاف أومد . 
ا السلم أغفل القافية المقيدة والمجردةمن الردف والتآسيس لأسباب 


مجهلها .مع وجود ميل هذه القافية في أبيات الدراسة ٌ 


ومما له علاقة وتيقة بالقافبة - التصريع : 

وهونوع من أنواع السجع خاص بالشعر دون النثر » عرفه ابن رشيق بقُوله :' فآما 
التصريع فهوما كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه تنقص بنقصه. وتزدد يزبادته "1", 
وذكر سبب ذلك بقُوله :' وسبب التصرع مبادرةالشاعر القافية؛ ليعلم ف أول وهلةأنه 
أخذ فيكلام موزون غير منئور, ولذلك وقع في أول الشعر"!"'ءولايحسن هذا النوع إلافي 
اول اماك القضينة أوعيد الاشتال من غرض لآخرا"! .وايق قدامنة صننه ضمن تموت 
القوافي “وعرفه بقوله :" تصيير مقطع المصراع الأو في البيت الأول من القصيدةمشل 
قافيتها"0 , 


” 5 4 انظر علم البديع -د/بسيونئ فيود-ص‎ ٠“ ؟ا/ا//١‎ - العمدة‎ ١ 
ه١ نفسه -١/,//؟ نقد الشعر -- ص‎ * 


وشعراء الزهد أدركوا أهمية مفا تيح الأبيات ومطالعها فأكثروا من هذا الحسن البديعي 
الذي أرى منه قول الأمبرعبد الله : 
أرئى اليا سير قاء 2 ونافهالشيءمزبقاءا 
فمْد جمع الشاعرفي هذا البيت إلى جانب الطباق والجناس واف الصرب والعروص 
ما جعل الصوت في كلمة [فناء ) مسسّدعي الكلمة المضادة (بقّاء) 00 
الأمبرعبد اللهفي موضع آخر : 


و 0 0 2 8 0 
فعا مسن روفية !حال اناه لبيك ا جيل" 


وهذا البيت أنضا جمع بين التصرع والجناس » هذا إلى جا نب ما فيه من اعّدالفي 
المقاطع . ومن ذلك أنضا قول ابن عبد ربه: 
اننا الما ا ا رحا جيه عسل أكون بلاما" 
إلى جانب النصريم فالكلمان مما ثلنان في الوزن الصرفي والعروضمي هذا بالإضافة إلى 
أذ كين كرو نايع ونا النون والدال مشت ركان ف كونهما من الأصوات الجهورة . 
ومن التصرع قول ابن عبد ربهأضا : 
لحي مطاف تعس ( سيار سيا 
0 


“ ديوان ابن عبد ربه - ص 72 ه٠١‏ 


4 نفسه اص 17 ١‏ 


أدى هذا السجع إلى إحداث رين موسيفي خفيف في الببت »ساعد على ذلك تكرار 
حرف الباءءوباء المتكلم في شطري البيت .ومن التصرع أنضا قولابن عبد ربهثي 
الرهر: 
رحا ور هالسَحابٌ حرفت كرن 
ومع ما في هذا البيت من الجناس اللاحىّ » جمع الشاعر إلى ذلك التصرع الذي أفاد 


الشكل والمضمون »وذلك با أضفاه على المعنى من طابع التصوير ونا ضما لين 


الشكل من زدنة شكلية وا معية زادها الورك خرن السيو اا هذا الحرف 
وتكراره .ومن ذلك أنضا قول الغزال : 
اليد رق ر ارتسا مساق وبَدَلخَقَي كلدوبرانيا” 
فد اتقمت الضرب والعروضص ان “وما ثلت الكلمّان في أغلب الحروف هما 
أدى إلى جمال صوتهما »الذي ازداد جمالا بكرا ر الياء في الأبات الت أحدثت انسجام 
وتراسل صوني يبن شطري البيت . 
وأشيرهنا إلى أن جميعما ورد من تصرم في أبيات الزه دكا ن في مستهل القصائد 
والمقطوعات ءوهذا ما زاد من حسنه وجماله ما يجعل السامع مستجي ب إلى ما ببعها من 
أبيات ؛وبهموإليها ف شوق . 
١‏ ديوان ابن عبد ربه - ص 45 ؟ ديوان الغزال - ص ١١7‏ 
*- الفاصلة القرآنية وأثرها في شعر الزهد 
لقد حظيت الفاصلة القرانية باهتمام الكترين الاعتو قلا مسن درفنا 
الكثثر من الدراسات والبحوث مدذ مطاع القّرن الثاني المجري إلى وقتّدا الحاضر »و ذلك 
لأهميتها فيفهمكتاب الله عز وجل »حيث تعد مكملة المعنى في سياق الائة القرانية 


ولد اطلع محمد الحسناوي على الكثيرمن هذهالدراسات»وجمع الكثرمن 
التعريفات للقدماء والحدثين »ثم حاول التوفيق بينها فخريهبما أطلق عليه التعريف الجامع 
لماع حيث بول :"الفاصل ةكلمة آخر الانةكنافية الشعر وسجعة النثر »والتفصيل توافق 
أواخر الآي في حروف الروي أوفي الوزنئما ضيه المعنى وتستريح إليه النفوس "7" . 

وإن شبهت الفاصلة بالقافية والقرينة إلا أن اتفصال تعرينها عنهما بد ل على الاخّلاف 
ينهما »ذلك جرد تشبيهها بهما ثبت هذا الاخملاف »وهوأمرواضح لاردب فيه» 
فقّد ميز الله عز وجل لان الكريم عن أقوال البشر من شعر وغيره بكثي رمن المميزات التي 
لامكن اهلها ولامجال لذكرها هنال" . 

فالفاصلة تقابل القافية في الشعر والسجع في النثر »والقرق " نظه رف ما دذكر من عيوب 
القافية من اخسّلاف الحركة والإشباع والنوجيه »وليس ذلك بعيب في الفاصلة وجاز 
١‏ الفاصلة القرآنية محمد الحسناوي-دار الأصيل حص + 


؟ انظر ما كتبه محمد المسناوي في نفي الشعر في القرآن -الفاصلة في القرآن حص 4 ؛ ١‏ -وما كتبه إبراهيم أنيس عن النسيج القرآنٍ 
وأوزان الشعر -موسيقى الشعر حص 777 


الاثتقالف الفاصلة والقر نة وقافية الآ جوزة من نوع إلى آخر مخلاف قافية القصيدة"(' . 
'فليس ,عيب القران ان نحكم على أن ف الفاظه موسيفىكموسيقى الشعر وقوافي 
كقواف الشعر 1 السجه اتلك ليده وان لم لقي 0 


20 


وللفاصلة القرآنية أثر واضح فيما أطلق عليه الباحثون الإنماع الصوني أوالموسيقى في 
لقان » وبعزي الدكثور سيد قطب الموسيقى الَرانية لعدةعوامل ذكر منها قصر الفواصل 
وطولهما » وانسجام الأنفاظ ف الفاصلة الواحدة7" . 

فالفاصلة تشكل الحك الرئيسي لإحداث مثل هذا الرنين الموسيقي الخاص الذي بارتم 
بدقارئ القرآن الكريم “وذلك لما لما من "أثرفينسق الكلام »واعتدال المقاطع . . . . 
وتناسب الأطراف » ومّائل الحروف عنما برمج السامع» ويجذب امتباهه "80 . 

وما أربد الوصول إليه هنا هو مدى تآثر شعراء الزهد فيهذهالمرحلة بالفاصلة القرانية 
في قوافيهم »الأمر الذي نلمسه من أول وهل ة ننظر فيها إلى أبياتهم الشعربة .ولاعجب في 
ذلك فمد سبق أن ثبت مدى تأثرهم بالفرآن الكريم في ألفاظه » ومعانيه .وقصصهءومن 
الطبيعي أنممّد هذا الْآثير إلى الفاصلة القرانية التي أرى منها ما ورد في قول نحمد بن 
عبد السلام الخشئى : 


١‏ أثر القرآن الكريم في الشعر الأندلسي حص 

؟ موسيقى الشعر-ص / 77 

“” انظر التصوير الفئ في القرآن -حص57١٠١‏ 

: الفاصلة القرانية» د.عبد الفتاح لاشين - دار المريخ - الرياض حص 7 ” 


بلترووكن المبوت دن زا رَمَضْحعي فحول مني النفس بين تراقٍ 


0 


كن هه د م 3 # 
51 003 3 1 0ن 7 0 2 0 . “ونه 
اخ إنمًا الخجدها محلةفرقة ودارغروراذ ئت بيفررافٍ 


س و 30 21 و 2 7 2 
56 م ٠.‏ .02 ا .اث “ب عمازم ف 2 35 ب ص 1١١‏ 
تزود اخي من قبل ان سيك المرى لأساف التشوربسّاف! ١‏ 


ير تر 


 5593- 


فموافى الأبيات اسسّمدها الشاعر من الفواصل القرانية في قوله تعالى : (٠‏ كنا إذا لخت 
اراتي 3 0 راقن وَأ الفراق 43 لحان لنت ده 
وذ التسّاق 7 وقد خلقّت هذه الفواصل نوعا من الانسجام بين القافية والمعنى 
الذي أراده الشاعر »ويكمن هذا المعنى في مناسبة الأبييات الت قالحا الشاعر بعد عودته 
من المشرف »وتآثره بالغربة والفراق . ومن الأبيات الت تآثرت بالفاصلة القرانية أبيات ابن 
عبد ربدالتي مطلعها ١‏ 
لهو باطو وبر وأنتب الملا على شنر؟” 
وكزلك قول الغزال : 
وكمظاعزقد ظَدْئ سيا فاب وأو حاضرونك اك 
فقّد استخدم الشاعران في الأبييات السابقة حرف الراء المسبوق حرف لين كقافية 
للأبيات وهم في ذلك منآثرون بالفاصلة القرانية التي ورد تف العددد من الآنات القرانية 
دلو رحد 4 


“ ديوان ابن عبد ربه - ص 517 


: ديوان الغزال حص 77 
1 هه م 0 3 7 و و س 5 7 4 2 7 
فك 7 5 2-7 8 -ه 00 > 5 جم : | ميس 
مثل قوله تعالى: :1 تبَارَك الذي بيده الملك وهو كلش قوير 2 الزِي خَلىَ 


جه 
08 


0 3 2 3 دلرو 2 7 
رة اس سالى سس )اس بسك | سس 0 0 5 سس هه شخ ا ا ٠.‏ ار سشير 5 0 ص ع ش سس سس سسا 
اموت وَآلحَيّاءَلباوَكم انكم احسن عَمَلا وَهوَالعَزيرُالغفور ث1 الذي خَلقَ سَبِمْ سَمَوَاتِ 


2 7 0 07 - 0 0 يه و 
000 5 0 0 0 . ع 0ن 2 سم سمس 2 #8 نار 5 دز 


4 
7 


الك نيك ِإِلكَالبِصَرخَاسا 0 07 9 ااا بِمَصَّابيمَ 


ا 


00 جوم للشياطين واغتد 4 كدات سور 0 
ومثلما أردفت فواصل الرويي بالواو والياء في الآئة القرآنمةكذلك الأبيات الشعرية نو 
الشاع رف الردف بين الواو والياء . فالأبيات الشعر بف فوافيها أفادت إلى حد كبي رمن 


الفواصل القرائية . أما قافية الرا ء التي وردت فيتمحصة ابن عبد ربهالتى مطلعها : 


افاي تبر وم ور 0 
تن هلها القداع: المحد وريه سور باصلهسر 
لي ا دكاتا 00106 ترم 56 حشر 1". 


لتحا م را ار ارْتِالسَعَةوَانشوَالقَر 
نكر . 


59 0 ةضوا ا ته وَكذْا واوا واه وكل مر 


رلعردة 


. 00 0 وهس 4 4 
0 9 00 جاءهم من الانبّاء ما فيه مزْدجَر #! ١‏ 
١‏ الملك : ١-ه‏ 
؟ ديوان ابن عبد ربه - ص 915١‏ 


و ا كل 


4 القمر: 4-١‏ 
ومن الجدير بالدّك أن حرف الراء الذي أكثر شعراء الزهد فى استخدامهكقافية 
لأبيانهم »هومن الحروف التي جاءت فواصل سور بأكملها عليه مثل سورةالقمرء والقّدر 


.والكوثر'"' . وين تآثر بالفاصلة القرانية عباس بن ناصح في قوله: 


قير 


لعَمرْكَمَا البَلَوَى بعار ولا ادم إذا الم اكد بوت 


بحافعن لديا فمالمعجز ولاقام لاز وميا ا 1" 


2 


طهر تأر اأشاعربالفاصلة القرأنية التي وردت في قوله تعالى : <١‏ 0 2 
الِيعَلم ,للم عَم انما ال وسدرف العر وو درون )لرسدة 
ذات الأصوات الرنانة التي تحمل لحن وإشاعاتميزا موق اماق طيو اللان وسرت 
لاس لاسْسِكَالرحمن عاشور اء لظ ا نه 


أثرالشاعربالفاصلة ريني مدق عدد من الانات منها قوله تعالى : 3 هَل 


أت على الإنسّان جبنمنَ لكر لمكن شيا ا إن ًا امن نطنة 
نشَاع يِه فَْمقَامْسَبِيئا بَصِرا 7 ين مداه السّبيل! فاشام وما 
0 0 ار ا ا ا ا 1 


١‏ انظر الفاصلة القرآنية -د.عبد الفتاح لاشين حص ه 

؟ نفح الطيب -5/ 551 -كما وردت في المغرب في حلى المغرب /١-‏ 4 77 

“> العلق : - اه 

وردت هذه الأبيات في الإحاطة في أخبار غرناطة -؟/ 30 - والمقتبس من أنباء الأندلس - ص -١85‏ ونفح الطيب 5/9 مع 


ه الإنسان : ١9م‏ 


وق قوله تعالى رك يريد التاجلةعَجَلا لهي مَانشَاءمَنْ يد ثمَجعَلنَالهُ 


غ4 مه 


ب 0 
رد ةمير 06 06 0200 © سس رعو روه 4 


جَهتمتصلاها 6 عدوا 9 يه ومن ا دون 


 5955- 


كان سَْيهمشكورا كاد مؤْناء انعط بَكوتَاكانعَطَاءرََاكَ 
مَحُظورا 4(" كما ظهر هذا التأثرفي قول غربيب الطليطلي : 
اتعية !وله سير و2 عسوت عاايد دكا ماد 1 
ومثل هذه القافيةكثيرفي شعر الزهد .وتاثرها لت احيث نجد 
ابر د ابر 0 أو زلعَلهِ لذ مؤي ل يفاد 
من كيبل لاد ور عاب لمارأ بزالو 3< 


4 عر 


م السّمَاوات والأرْض ومَا بيهن َلِيرتقوافي ُباب 1 رما اتا خل مه ؤي ا 
الأُحْرَابِ 0 .وى أبيات ابن عبد ربه: 

انا ل ل اشر لف دك 24 
هَِِلدارمَا لآَالالا نجام عَيُها فدات َأمَسَإني 
ماحد بِالأنْسعَ يور فد البوسكا 
ار كعم دنا حدر عَلى ذاه بينْها ناك د 5 


5.١ الإسراء‎ ١ 
8.17 المغرب في حلى المغرب - ”/ 74 » كما وردت في جذوة المقتبس - اص‎ ١ 
١١-8 : سورة ص‎ 


: ديوان ابن عبد ربه - اص 55 


 ؟55ا/-‎ 


امس اث الشباعز: القاصلة القرآنية التي وردت في قوله تعالى : «1 ! 1 52 لالت 
ةالكأكب 1 556 مكل شيطان مار انرما على وددوة 
مكل جإنبٍ 146" . 

هذا غيض من فيض فأغاب قصائد الزهد إن ١‏ تكنكلها تأثرت بالفاصلة الترانيةفي 
أكثر من موضع “وهذا أمر طبيعي لشعراء أثر الران الكررم في شعرهم ورك بصمة 
واضحة في تَاجهم الشعربي » وقد أفاد هذا التأثير الأبيات بما أحدثه في قوافيها من اعتّدال 
وتناسب وعاثل وانسجام موسيمي .وبما علاها من حسن وبهاء وفخامة . 

كما بل من اهسمام الشعراء بالفاصلة القرآنة أنأخناروها بلفظها قافية لأبياتهمكما 
ورد في القوافي الثالية (مذكورا »بالقلم »جانب »سفر »بساق . . وغيرها ) . 

ولاشاك أن القارئ.شعر من أول وهلة ببَاثر الات بالفاصلة القرآة التي أعانت 
الشعرا اء على النغمة الموسيقية والإبنّاع الجميل : 

وقد علق مصطفى صادث الرافعي على هذه المواصل وعلاقتها بالموسيفى بقوله: "وما 
هذه الفواصل الت تنسهي بها آنأت القرآن إلاصورةتامة للأبعاد التي تننهى بها جمل الموسيقى 
اوهي مَققَة مع آدانها في قرار الصوت اتفاقا عجيبا بلائم نوع الصوت والوجه الذي ساق 
عليهبما لبس وراءهفي العجب مزهب 7 . 


١١ -5 : الصافات‎ ١ 


؟ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية حص" 4 * 


-الموسيقى الداخلية : 

وهي ما أطلق عليها الدكثور إبراهيم أنيس (جرس الأنفاظ في البدم) !»وقد لعبت 
هزهالموسيفى الدور البا رز في جلاء المعنى وإبضاحه »وذلك باشتراكها مع الموسيمى 
الخارجيةفي تكثيف النغم الموسيفي في الأبييات »وكان منبعها في شعرالزهاد من عدة 


١‏ - الجناس 


الجناس "لون من الننميق الصوني ذي الطبيعة التكراربة ذات النأير الإشاعي الممنع '”" 
وهوما عرفه البلاغيون بأنه "تشابهاللفظين في النطق واختّلافهما في المعنى"7" 
»'وللجناس ما للكرار من تأكيد التغم ورسه؛ ويزدد عليه يانه بوجد إن اللكاية 
المعاني العامة ءورنة الألفاظ العامة "7 . 

وقد أحدث الشعراء براعة في استخدام الجداس » وذلك باستخدامعدد من أنواع 
الجناس غير الام » منها الحناس اللاحق الذي أكثر الشعراء من استخدامه وذلك في مثل 
قول الأمبرعبد الله : 

مناه 1 الاك ا اتصيية اد * 
١‏ انظر موسيقى الشعر - ص 4 4 
#ابوديض المعو ا عور شور رود كط ييدان ادرف كا كاري را مام جو 
* علم البديع - د.عبد العزيز عتيق- دار الآفاق العربية - ص ؟ 5 ١‏ 


: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها -ص 51١‏ 
ه كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب-5/ هه ١‏ 


فقّد جانس الشاعر بين [الأجل والأمل) مخذا من تباعد المخاريجبين الحرفين 
المختلفين وسيلة للجمع بين المتضادات وهي طول الأمل وقصر الأجمل » فمهما طال الأمل 
فالأجل قريب ببعد بالإنسانعن الكثيرمن آماله وأحلامه ‏ ومع تباعد المخارج في الجيم 
والميمإلا أن اتفاف الحروف ف باقي الكلممين :واتفاقهما في الوزنكان لهدور بارزفي 
إحداث رنين موسيقي متوازي في الكلمسين . ويثبت ابن عبد ربه قضية طول الأمل وقصر 
الأجل السابقة فى قوله : 
0 

ومع وجود جناس ئماثل للجناس السابق هنا ء إلاأن ابن عبد ربه بإطلاق قافيته وإلحاق 
ناء المتكلم بالكلمتين أدى إلى ما مشبه إنكاسار الصوت ؛ وسبب ذلك أن الياء بطبيعته 
صوت انزلاقي!" .وقد تكررالجناس اللاحق في بيت واحد لابن عبد ربهيقول فيه : 
بيد تس ا ٍِ لي يدا ٠‏ 

فمّد جانس الشاعر بين (أمل وأجل) » و(رهب ورغب) »وحلاوةالجناس هنا تنبع 
من كون المعنى دسّدعي هذا الجناس اسسّدعاء »زد على ذلك النوافى بين صوت الراء 
وصوت اللام في المخربج الذي كان لهدور بارز في إحداث انسجام موسيفي في البيت . 


١ 57” ديوان ابن عبد ربه - ص‎ ١ 
١” ؟ انظر علم الأصوات حص‎ 
4" ديوان ابن عبد ربه- ص‎ "١ 


ومن الجناس أنضا قول الغزال : 


ا عط حل عا من جا يه ب خاينا 
فد جانس الشاعر يبن (عرص وقرض) ؛ويين [(حميرة وحفرت) » ومثّل هذا النوعمن 
الجساس الذي تشوالى فيه الكلمسّان المتجانسنان سمى الجناس المزدوأوالمكررأو 
المردود”". وأشيرهنا إلى أن اشتراك هذهالألفاظ ف الأوزان والأصوات وتردددها 
ادن نال 1 دن الموسيقي الذي تشنف له الآذان -خاصة مع وجود الأصوات 
المفخمة الممثلة في القاف والضاد . ومن هذا الجناس أنضا قول ابن عبد ربه : 
لاإنها داك أحلونانم ومسا خسير عيش لادكون بدائم 


تأشل إذانا لت بالأس و لان" ا#افته اهيز أن الاكسا؟ 


7 


0 2002 * يليان انداها شير 
ْ 5 2 

فالشاعر هنا جانس بي ن كلمت (نائم ودائم )جناس لاح »وكذ اك جانس بين القوافي في 
(دائم وحالموعاح)» ولآنالحرفين المخسلفين متقا ربا ن في المخاريدسمي هذا الجداس 
مضارع !*1» ولاخفى ما حد ثه هذا الجناس من وقع خفيف على أذن السامع ساعد على 

ذلك تقارب المخاريج بين حرف الحاء والعين وهما من الأصوات الحلقية في العربية »وتكرار 


/ ديوان الغزال - ص ١م/- ص5‎ ١ 
١ ؟ انظر علم البديع-د/عبد العزيز عتيق -ص77‎ 


“ ديوان ابن عبد ربه - ص 7ه ١‏ 
4 انظر علم البديع-د/عبد العزيز عتيق حص هه ١‏ 


صوت مهموس كالحمزة »وصوت بجهو ركالميم الذي تكرر في حشوالأبيات »وق القافية 
د ذلك لأن الأصوات التي تكرر في حشوالبيت مضافة إلى ما سّكرر ف القافية 
جع البيت أشبه بفاصلة موسيقية متعددة النغم حخدّلة الألوان مسسميع بها من لهدراة 
بهذا الْن وبرى فيها المهارة والممّد رة الفنية "7" . ومن الجناس اللاحق في القوائي قول الغزال 


0 


و 


وقد قليلاوعان مقي نعي مِنَيُشيع عشي يزويوتي 
تهات كيمس إِ يي رسي اشرابيش على خذي” 
وقع الجناس بين كلمقي (ودي وخدي) وبظهرفي تشددد الدالف القافية مدى الحسرة 
والأمالتي تعتصر نفس الشاعرلما سيئول إليه حاله عدد موته من وحدةوفراق للأهل 
والأحباب » هذا وقد أسهم في إبراز نغمة الأسى والحسرة في الأبيات تكرار صوت القّاف 
الذي سّميز بفخامنّه»ومنا سبته لجو الحزن المطبق على الشاعرءو صوت العين الذي تف مع 
هذه الشدة والآمالمنزوي في نفس الشاعرء وكلها أمور أسهمت في موسيقية الأبيات . 
ومن الجناس قول ابن عبد ربه : 


١‏ موسيقى الشعر حص ه؛ 
؟ ديوان الغزال - ص 4 > 


اك 


20000 
الميم والنون حرفان متباعدان في المخريحلذا الجناس هنا جناس لاح وقد أحدث هذا 
التجانس ء مع تشديد الياء فيك لكلمة ردن موسيقي خاص أعطى الألفاظ قوة تارب قوة 
ألفاظ الشعرالقدم . 

ونستقّل من الحناس اللاحق إلى اناس الناقص وهو أنضا نوع من أنواع الجداس غير التام 
تتاف فيه الكلمان في عدد الحروف ولا تكون النقصان بأكث رمن حرف أوحرفين في 
إحدى اللنظيين ('"ءوتشيرهنا إلى أن مثل هذا الجداس هوما أطلق عليه الدكثور عبد الله 
الطيب (الجناس السجعي المدّشابه) !'' . ومن هذا الجناس قول ابن عبد ريه : 
مَنْإإذا جد تْبينَلأفلو ارد وكانَمنينْحْوَالموْتٍقيِدمر" 

ورد الجناس الناقص في قوله (قيد دد ) حيث تقنصت الثاني عن الأولى بحرف واحد 
فط موتشابع الكلمسينالمتجانسيين سمي الجداس مزدوجا »وفي ترادف الكلمسين 
المتجا سين » مع ما في الأييات من جناس سجعي سَمسْل في تكرار حرف الدال ماع 
موسيفي من وذو طابع خاص .كما ورد الجناس الناقص في قول الغزال : 
همع ةم لومي فإنقاواهم ناهريم 


7 


0 م رو 4 7 
ير ا« فقو م مه ار 13 ) 


8 


”1.0ص-م5٠.٠6 علم البديع » د.بسيوئ عبد الفتاح فيود - مؤسسة المختار للنشر والتوزيع-ط” -475 ١ه /؛‎ ١ 
١59/5 ؟ انظر المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها‎ 
75 ديوان ابن عبد ربه - اص‎ ٠" 


735 


: ديوان الغزال - ص ؟ ه 


فالجناس بين [ريح و جريح) حيث تنصت الكلمة الأولى عن الثانية بجرف واحد فقط 
وفى نمصانها دلالة على اتماص الشاعر مل هؤلاء الناس المرائينق العبادة» والمدعين 
سلامهم من الذنوب . ومثله ا لوغيد ربه: 

1 0000 ضاهم وأسخطني واف انوك الت وورراق 
سا قابض الكل لازاات مُمْبَضة اك اا رار 
ومع الجناس الناقص في القافية ‏ المج في تكرار القاف في البيئين وهو صوت مفخخم- ليس 
له نظي رمرقق !'- نبرة موسيقية قودة ا 

والجناس الناقص بما أحد ثه في الآبيات من موسيقية » أشبه بآلة موسيقية تتطلق منها 
الاضعراف] انين بالشعرق عن مزالي تووق سد ذاناك و شمن ل سف 
الحروف في بعض الكلمات ببرز الحروف الت ذكرت وبعززها ويقويها : 

وبما ألحقه البلاغيون بالجناس ما سسمى يجناس الاشستقاق .وهوما أطلق عليه الرماني 
(تجانس المناسبة ) وددور حول المعاني ذات الأصل الواحد"" . 
ونما ورد من هذا الجناس قول غربيب الطليطلي : 
ادر ا اه ل يد انا 


١١ ٠١ ديوان ابن عبد ربه - ص‎ ١ 
١5١ ؟ انظر علم الأصوات - ص‎ 
” 4 انظر علم البديع-د/بسيوني فيود - ص ؛‎ * 


6 


؛ المغرب في حلى المغرب -- /١‏ 4 ” » كما وردت في جذوة المقتبس - ص 07" 

ذكل م ن كلمت (سيبلغ ) و(ببلة) مشسّقنان من أصل واحدءوفى اشتْمّاقهما دلالةعلى 
مساواة الشاعر نفسه خصمه في وقوع الموت بككل منهما “وهذا ما بوحي بهأضا تكرار 
الضميرف (لهولي) . ومنه أنضا قول الغزال : 
نك تفن كنم ع ا ذا 

حيث يرج عكل من [المراكب ) +و(الركاب ) إلى أصل اشسْقاقِي واحد »وقد عرفت 
المراكب بأنها جمع مركب وهي الدابة » والركا ب الإبل!"'» وبهذا الاشتقاق لفت الشاعر 
الاتباه إلى حال هذا الإإنسان قبل موته وما كان برؤل فيه من ثروة ونعيم . 

ومن المعروض أن الأشاظ المشتقة تحمل دلالات ومعاني متقاربة »ذلك لآن الأصل 
واحمد لذا فإن "التجانس الصوتي في جرس هزه الأنفاظ قد هيآ لاستعمالحا فيمعان 
متقاربة »أي أن الدلالة الصوتية فيها هي التي أوحت بمعانيها "77" | 

ومن هنا فقّد أكثر الشعراءمن |استخد ام الجداس حتى لا تكاد تخلومنه مقطوعة من 
مققطوعاتهم ذلك لآن الجناس بما بحد ثه من لاوم صوني »ورنين موسيقي ونغمى ميزءوبما 
ببثه من دلالات إيحائية بعد حسنا وبفيد المعنى خاصةإذا استدعاهالمعنى ولمبآت به 
الفالعرعة اذا كوو لمووفيود جدوره نان وود قرس متكابدية مكرجا 


١‏ ديوان الغزال دص 5ه -ص 8ه 
؟ انظر لسان العرب - مادة (ركب) 
" جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب؛ د.ماهر مهدي هلال-دار الرشيد للنشر- ص7517 


كل ارده 


الموضوع الذي يخااطب المشاعر والقلوب قبل العقول» وعبد القاهر الجرجاني برى أن 
الجناس المقبول والحسن هو الذي يطلبه المعنى وسدّدعيه حي ث بقولفي ذلك :" وعلى 
الجملةفإنك لاحر 0 و بن دكون المعنى هو الذي طابه 
واسّدعاه :وساق نحوه "7 ؛ فاستخدام الجناس الذي سسّدعيه المعنىئما دل على 
واعة الا مما ته .وف ذلك مول الدكور إبراهيم أنيس:"ولاشك أن مثل هذا 
الأساوب في نظم الكلام بتطلب المهارة والبراعة .وقد لا ّدر عليه إلا الآديب الذي وهب 
حاسة مرهفة فى تذو الموسيفى اللفظية . "(' . 
؟- الطباق 

عل الطباق من الحسنات البدعية الت تعمد على الجمع بين الشيء وضده» وقد 
اعتمد الشعراء على التضاد في الكثي رمن الأبيات »وما من شلك أن الجمع بين المتضادات له 
فاع خاص يكسو اكلام جمالاوروننًا »"ولكن وظيفة الطباق لا تقف عند هذا الزخرف 
وتلك الزنة الشكلية » بل تتعداها إلى غادات أسمى عفلا بد أن كون هناك معنى لطيف 
ومغزى دفيقٌ وراء جمع الضدين في إطار واحد »وإلاكانهذا الجمع عبنًا وضربا من 


الحزدان"7"ا . 


١١ حص‎ ١ كتاب أسرار البلاغة- الشيخ عبد القاهر الجرحانني» قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر-الناشر دار المدني بجدة-ط‎ ١ 
4 موسيقى الشعر حد/إبراهيم أنيس - ص ه‎ ١ 
١١7” علم البديع -د/بسيون فيود-ص‎ " 


ةك 


والطباق فى شعر الزهد لمأت به الشعراء عبمًا بلكانئما بفيد المعنى وقوه ذلك لأن 
الشاعر استطاع التوفيق بين الشيء وضده وجعل بينهما مناسبة بحيث ّدعي كل 
ننينا الأخرعوها وز أذ شعراء ارس نهدا القبيكثر هو أنثلة ذلك اقول الأميرز 
عبد الله : 

أرىال سيا يرل قَاء ونَافهااشيءمزيفَاء" 

حيث طابقٌ الشاعر بين الفناء والبقاء وذل كلما مَدّله هذه التنائية المتضادةمن بيان 
حقيمَة الدنيا وسرعة زوالما وقد أحدث هذا الطباق مع الجناسأنضا :ومع الحمزة 
الكتنتورة ريه موقي خاضا + وقول )فرال: 

ل ات ل | ل كت ات 4 | 
قالح و فاارصالواطل أي مر ئلارضِهنَنَال" 
نظهر الطباف واضحا بي نكل من (مُشابه وتتخالف) وبين (حق وباطل) ويحمل هذا 
الطباق معنى قر ددا ذلك لأن الأبيات مبنية أساسا على التمييزيين الناس وبيان الفرق بينهم 
الذي يراه الشاعر في اختّلاف أعمالحم . فهداك جامع خفي بين اللفظيين ولكن في معديين 
مختّلفيين .وهذا عيئه حال الناس الذن شتركون في أصل الخلقة » الأمرالذي حسمه 


١ كتاب البيان المغرب ف أخبار الأندلس - ؟/ هه‎ ١ 


؟ ديوان الغزال - ص 597-ص: 68 


لا73 د 


الشاعر بوله متشابه » إلاأنهم يحتلفون في الأعمال .وهم مستمرون في هذا الاخلاف 

الذي عبر الشاعر عنه بالفعل المضارع [تتحالف) .وول محمد بن مسرة : 

احسا يا اتنا اتاسنا لبن الآر ض نحودار 0 
طابىٌ الشاعر بين (الليل والنهار) وما نعممّان من نعم الله عز وجل » وبهما يعرف 

الوقت والزمان فى هذه الحياة ولمذهالعلة أتى بهما الشاعر لبيان نهابة تعاقبهما وهوبلوغ 

دار الباء والخلود .وقول ابن عبد ربه : 

5 220 فاغناقة ناض الصّبح إسْقازل" 
طابق الشاعر بين الليل وسواده والصبح وبياضه ما مد هبه هزه المتضادات من إضاءة 

للتغيير الذي علا مفارقه . وتعد مطابمّة الليل بالنهار عند محمد بن مسر ةأكثر وضوحا 

ودلالةئما ورد عند ابن عبد ربه لأن" ضد الليل الحض هوالتها رلا الصبح”7" .وئما ورد في 

الطباف قول الغزال : 

مرو كي نزاك الطياك ‏ اائك اد بر وار 

ولاتتنا سه نؤيراليوَقه فأسسي ف سكر وأص ب َف سكا“ 


717١ كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس- ص‎ ١ 
5٠ ؟ ديوان ابن عبد ربه - ص‎ 

علم البديع - د. بسيوني فيود -ص8/ ١7‏ 

: ديوان الغزال - ص8/ا-ص 79 


 548- 


تفن احا ف طنات ب [التبو از لكر )لون لسن ويك ]بور جاخ اشام 
بهذا اتضاد الجوالذي مكون فيه الإنسا نعلى المعاصي مكانا وزمانا .وق أبيات أخرى 
مسسّخدم الغزال المتضادات سافان زا برها راف نامز ذلك فى قوله : 
رب همل وس رومع لسار فضي نامير 
ولارقوااشيدَبوالموليى ولاعرقوالإناشينالدكير 
ولأامبن كا نيل بس وب صو م نقد الماش رالة 
عو لحرو تس انين ا 

ققد اشسملت الأببات على العديد من المتضادات التي تشكل جميع الثنائيات المتضادة 
فى الحياة فالناس إما أغنياء أو فّراء “عبيد أوموال» ذكور أوإناث . . ولاسبيل وجود 
غيرهذهالأصناف »فالشاعر بنظرته الشمولية للحياةاستطاع أنيجمع جميع هذه 
المتضادات في ربقة » ويوذق بينها تحت حكم واحد وهوالمساواةوالتأكيد عليها »مول 
الدكثور عبد الله الطيب في ذلك :"وهذا النوع من الطباق »بلجا إليه شعراء لدفع الشك 
والتأكيد المطلق "0" . 

ومن الحدير بالك ر أن البيت الأخير تقل فيه جودة الطباق لأن المضاد الحض للكبيرهو 


١‏ ديوان الغزال - ص" 
١‏ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها - 711/٠9‏ 


5 


الصغيرءإلاأن تأزر الجناس مع الطباف في الكلمتين أدى إلى تقُوبة المعنى وأوجد انسجام 
أكثر بينهما كما ظهر الطباق في قول الغزال أنضا : 
عو عا تاق رةه حل نات سروت 
لكف اليا سوى السَاعَةالتي كو الت د ارشامتت»: اللا 
فقد طابئ الشاعربين (الخبر والشر)وهما من النوازع التي تزع الإنسانفيحياته 
افيف ل للد شا نسل الرفد كيين .كذلك ظهر 
التطابق بين [السراء والضر) ءوهما شّيجة طبيعية .ا علب على الإنسان من خيروشر»ء 
وها ثان الكلمنان مع تضادهما فى المعنى إلاأن توازنهما من حيث العروض غير تام لمكان 
اك وا لبوةق التبواةتواتتواسوداو الدر .موقو لني نالخلا قدورا مهما ف تكد 
المعنى »وتقودة الجرس الموسيفي » هذا وفي تكرار حرف السين ‏ وهومن الحروف التي 
تتميز بنغم موسيقي خاص- دور في إحداث التناغم الموسيقي في الأبيات . 
وف فول ابن عبد ربدأضا: 
كنا كبيواة سان اخارية لعي أ 
استعمل الشاعر الطباق هنا بألفاظ حمّيقية في معان جازبة » فالمعنيان الحقيقيانهما 
نواه انيوخ تدم ونه سافان زور كان انق فيكت ران اذى راد لع ادن 


/١-١/4 ديوان الغزال - ص‎ ١ 


؟ ديوان ابن عبد ربه - ص 95٠‏ 


5١٠١ 


البياض لا الشيب »ولكى لاتحادهما في اللون جرى مل هذا الجمع بين المعنى وما تعلق بما 
قابله»والمعنيان الجازيان هما الظلام والنور وهما متضادان أنضاءولكى تضاد ظاهر 
“فجاء اللضاد هنا اتعند ب الغا لقني لمان الحاتنة تذاكان أكثرقوة 
ووضوح ودلالة على هذهالصور #النى.صوربها الشاعراخسّلاط البياض بالسواد 


كاخسلاط النور بالظلام . والجمع ين عدة أضداد بطاق عليه علماء البدم نا 


4.6 


50 و 
لقنا عا اوه بردي نوي برسي 
5ب حا" 
فالتضاد هنا بين [سخنت وقرت) »وبين [الأمس واليوم) “ومن المعروف أن ضد 
السخونة البرودة »ولكن عند ما كا نف القرار معنى الحدوء »والراحة والسكونكان ذلك 
ملائمًا التضاد مع سخنت »فالتضاد هنا خفي »وقد قابل الشاعر بينهذا التضاد الخفي 
وبين النضاد الظاهرف الأمس واليوملما في ذلك من وضوح وجلاء للمعنى . 
ومن الطباق ما دسمى بطباق السلب: وهوماكان أحد طرفي الطباق ميا والآخرمنفيا 
والمعنى واحد فىكل من اللفظين 7" . ومن طباق السلب قول الأميرعبد الله : 
025255 ك2 0 ١‏ للم كك كك 


١7/7 انظر علم البديع -د.بسيوني فيود - ص‎ ١ 
55 ؟ ديوان ابن عبد ربه - اص‎ 


* انظر علم البديع -د.بسيوني فيود - ص ١18‏ 
كتاب البيان المغرب ف أخبار الأندلس والمغرب-5/ هه ١‏ 


فقّد طابق الشاعر بين (النجاة »ولا نجاة) » والشاعر بهذا التردسد »والكر ار عطي 
الكلام لنا من الإقاع الموسيقي أقر ب للغناء “هذا مع ما أضفاه على المعنى من قوة . 

وهكذا فد عمل الطباق وما رافقه من مقا بلة على إحداث التّناغم الموسيفي في 
الأبيات »هذا بالإضافة إلى ما قدمه من تقوبة للمعنى الذي بردد الشاعر تيه في الأذهان 
؛ خاصة ماكان منهفي ال الدعوة والموعظة . ويذكر الدكثور عبد الله الطيب الفرق بين 
كل من الطباق والجناس من حيث جوهرهما في الصناعة الشعرة والجرس الموسيقي بأن 
'الجداس عامل بظهرأثرهفي وحدة جرس والطباق عامل بظهر أثرهفي تنوبع هذه 
الونحزج "0 
*- السجع 

السجع دور مهم في إحداث الرنن الموسيفي الجذاب , خاصةإذا أجاد الشاعرفي 
الإتيان يه وفقا للشروط التي وضعها علماء البديم '" “كما أن لطبيسته التكوارية تيا 
على النفس جميلاعن طردق الإبمّاع الصوتي المتحمّق بين الحرفين المقايين أ والبنييين 
المنوازسينبما ششسًان من جرس منوازن "7" , 

وقد عرفه الكثيرمن العلماء بكثيرمن التعرشات منها تعريف الخطيب الفّزويني الذي 
جمع بين تعريفه وتعريف السكاكي بقُوله:" هو تواطؤ الفاص لين من النثر على حرف واحد 


701/7 - المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها‎ ١ 


؟ انظر الشروط في علم البديع -د/بسيون فيود-ص ١ 5١‏ -وأنظرها أيضا في علم البديع-د/عبد العزيز عتيق-ص58 ١‏ 


روسرس لسن كو عمرة عبد 1 
وهذا معنى قول االسكاكي الأسجاع من الدثركالقُوافي في الشعر "' . 
وظاهر التعريف اختصاص السجع بالنثر » إلا أن ما نشاهدهفي دواوين الشعراء التي 
تكنظ بأنواعه المخسلفة .دل على خلاف ذلك . وفي ذلك دلالة على عموم السجع في الشعر 
والدثر . 
وشعراء الزهد ميل غيرهم من الشعراء اهسّموا بالجانب الموسيقي “وبكل ما شري هذا 
الجانب »فأكثروا من توافق الحروف في أبياتهم من هؤلاء موسى بن أصيغ المرادي في قوله : 
تي حَرِْي وذ سكالِي ‏ وأسقي بكس الصّد قي نْمائهالفذب!" 
مل هذا السجع نطلق عليه علماء البلاغة (المطرف ) 'وهوما اختّاف فيه الفاصاتان 
لواش ون راتتتك رو الا ريطن ما ظهر في الشطر الأول من البيت ومثلهزا 
السجع يضفي على البيت نوع من التراسل الصوتي الذي نتهي بالشاعر إلى المعنى الذي 
ارأخة ومن أمثلة ذلك أنضا قول الغزال : 
ا 0 0 
نظهر ا تفاق الفاص لينف الروي فط ,ومع ذلك أفاد هذا الاتفاقفي إحداث النغم 
الموسيمي وذلك لأن حرف الروي هوالراء »والراء حرف تكراري بطبعه ويحدث عن 


تكراره فخامة وقوةفي النخم 1 


«الأشاع لوم ابرق حي عت علم البديع-د/عبد العزيز عتيق-ص ١55‏ 
١‏ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس - ص١١‏ ديوان الغزال - ص ١/-ص5١/‏ 


وجاء من المطرف قول ابن عبد ربه : 
مالااق حسفا لقي د لقا اضيا 
من الواضح اخّلاف الكلم.ين في الوزن ءواتفاقهما في الروي »وقد لامكون هذا السجع 
حسنا وذلك للفرق في الطول بين الكلمسّن فالأولى أطول بككثي رمن الثانية ءإلاأنهأسهل 
تناولاً. 
ود وان لمهم أنضا (اللخرأرقي) وعدوما اتناك قب الناصنةا ووزنا ورويا!' "وقد 
امسسعمله شعراء الزهد فى الكثي رمن الأبيات من ذلك قول ابن عبد ربه : 
لسار يرل قبن سوق تائيب هومن عهرها إلاأثافيها"" 
ظهر السجع في الكلمستين (مغاني وأثافي ) “مع ما اتصلبهما منهاء الوصل وألف 
الإطلاق وكلا الكلميّين فسان في الوزن والروي ثما أعطى المعنى بعدا وطلاقة .ومن 
السجع المنوازي قول ابن عبد ربه : 
اباد يسان عفادا شيند" 
وقد أدى تساوي الفمّرتين وتوازنهما مع ما في البيت من طباق بين [الذل »والعز) » إلى 


التوافق الصوني الذي أدى بالنالي إلى جمال الموسيفى في البيت وين اسن السجع 


١‏ ديوان ابن عبد ربه - ص//> 


؟ انظر علم البديع-د. بسيوني فيود - ص57 7 


00 
وأشرفه منزلة للاعّدال الذي فيه هوما تساوت فقّراته في عدد الكلمات””'' كما فيهذا 
البينك هذا واشترهنا إلى ان التبعد غير اد زهة شكلية فحسب بلإندورهفي 
تثبيت المعاني بما يحد ثه في الأبيات من تناغم ومّاثل وتناسب أمرلايمكى تجَاهله .ولوكان 
السجع قبيحا لما ورد فيكناب الله عز وجل بكثرة .لذا بعد السجع بليغا وحببا إذا 
استدعاهالمعنى »وقد سبق أن أشرت إلى رأي الحرجاني الذي بوكد هذا الأمر. 

'وترجع بلاغة السجع إلى أنه نوثري النفوس تأر السحر »ولعب بالأفهام لحب الرسم 
بالمشيم لما يحد نه من النغمة المؤثرة والموسيقى القوبة التي تطرب لما الأذن ونه ش لما 
للقي ال 
4 - التقطيع الصوتي”" 

وهوما أطاقّ عليه الدكثور عبد اللهالطيب مسمى [التقسيم) »وعرفه بأنه :'تحرئة 
السوزن إلى مواقف ,أو مواضع » سكت فيها اللسان أو ترح في أثناء الأداء 
الإلقائي "1" وهناك خلط واضح عند القدماء فيما ندرسه من تمُطيعات صونية وبين ما 
أطاقّ عليه علماء البديع النَمسيم الذي عرفه ابن رشيى بتوله:" استقصاء الشاعرجميع 


اقسامما ابّدا به'7” »وقد فسر الدكنور عبد الله الطيب هذا الخلط بقوله :'"والغالب على 


١7١ علم البديع-د/عبد العزيز عتيق-ص‎ ١ 
اقتباس من الدكتور علي بحيب عطوي في كتابه الزهد في القرنين الثاني والثالث للهجرة -ص/77‎ “ 


5 المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها - 7.7/7 
ه العمدة - 14/١‏ 9ه 


مذهب القدماء »أنهم مدنظروا إلى النَقّسيم من حيث لاسن عر لكن من حيث 
كن أما تعلق بالمعنى"”" .ولد ل شعراء الزهد إلى التقطيع الصوتي بكثرةفي أيباتهم 
بحيث أصب كل شطر من البيت وكأنه عبارة عن عبارات منوازنة ومتفقة تسيرعلى نظام 
افلم الذي أكسب الأبيات جمالاموسيقيا أخاذا تاح يدف اليد بأمواجالبحر 

»تعلوحينا وتهبط حين »وم: وامطازاف ا عام عله رو رار سم 

بايض | بواوف ةالأجَل 2 ةر 

جاء التقطيع هنا فيعبارات قصيره جدا قد لا تتجاو كلم ةكلمة »كما ظهر أضافي 
إحداث هذهالموازنة بين شطري البيت في الحركات والسكنات الأمر الذي أضفى على 
موسيفى البيت قوة في الدلالة على المعنى .كما استخدم الغزال التقطيع الصوتي في كثيرمن 
50 : 


هه ث مر 


وصعسينا را البوائساء ا ع 0 ل عدر 
ظهر في البين أثر انتقطيع الصوتي الذي جمع الشاعر إلى جانبه توالي حركات المد »هذا 
بالإضافة إلى كون البحر العروضي هنا مجزوء الوافر بصرب صحيح » إنكانالشاعرم 


لمزم بالوقوف على الموقف العروضي إلاان توازن التقطيع هنأ لهدور بارزق موسيفية 


١٠١59 المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها - 8.5/5 “ ديوان الغزال - ص‎ ١ 


؟ كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب-5/ هه ١‏ 
الأبيات . ومن ذلك أضا قول الغزال : 
أن شَيمٌوقل تفي الشيع مات بات بد بين 
50 رمن 5 بال وري ف ذهلي 
عباترزة 


قفي البيين تقسيمات واضحةمءلتزم فيها الشاعر :بواضع محددة للوقف مول زم 
بالوقف العروضي بدليل الصد ورالموصولة بالأعجاز , ومع ذلك أحد ث هذا التقطيع نخمة 
موسيفية متموجة » بدأت هادئة ثم اضطربت قليلاثم عادت للهدوء مجددا ٠وابن‏ عبد 
ربهأفاد أنضا من التقطيع الصوتي في أبياته من ذلك قوله : 
الأرجواائيد اشييا: كد إذا اضر د دن 
قدشع الوقف عل ىكلمة [الدنيا ) »إلا أن من الممكن اختصار ذلك عند الإلقّاء “لكن 
ظه ر أكثر ما بظهرالوقف الملزم في الشطر الثاني من البيت عل ىكلمة (جانب ) الأولى 


0 


“وف الثانى إلزاميا .ومن ذلك أنضا قولابن عبد ربدق الدنيا أضا : 
5 . و 2 1 ره عام 9 3 00 
الاإنماالدنيا كاخلاو نام ومَاخْبْرْحَيْشٍلابكونبدانم 


وبظهر الوقف هنا في الشطر الأول من البيت إلزاميا وذلك لاتمصال الكلام كاف 
التشبيه »وف الشطر الثانى اخسّيارءا على تنو نكلمة (عيش) »وساعد تكرار حرف الميم 


١‏ ديوان الغزال حص ؟ ١١‏ ل 


؟ ديوان ابن عبد ربه - ص 45 
مع مأ في البيث من تقُطيع صوني على إحداث نغمات موسيفية منوازنة .ومن اللقطيع 
الصوني ما ورد ثي قول ابن عبد ربهأضا: 
مَل إِذا جد تْبَنَالأمْلوالوله 2 وكانَنينْحْوَالوْتٍقِديدِ 
2 


والدمُع لكر كار ميض َالدَمُمٌفِ صب والتفسْفي صّعْدٍ 


بر 
عبر عبر 4 جتر. ٠.‏ هر 3 


ذاكالقضاء الذي لاشّيء صرف حَنَىيفرَق بنَالرووالجست ول" 
وميز التقطيع هنا أن جميع مواق الوقف متحركة بجركات حاف ة أسهمت في إحداث 

الموجة الموسيقية في الأبيات . ومن التقطيع الصوتي عند ابن عبد ربه قوله في الشيب : 
اضيب قدصم 5 كر 
وبما ساعد على جمال الموسيقى هنا هو التناوب بين المتحرك والساكن في تقطيع الأبيات 

بحيث أصبحت دقات الوزن دقات إقّاعية :كما جرىغربيب الطلياطلي على هذا 

النسق في أبياته التي منها 

05217 0 اا 2 ل 5 كاد 


1 18 كرا 3 0 0 ص 8 ره 4 عر مو م 


7 ٍ 0 74 3 03 0 0 4 
ا ا 8 ف 15 


75 ديوان ابن عبد ربه  --ص‎ ١ 
١١١ ؟ نفسه حاص‎ 
8.17 المغرب في حلى المغرب - ؟/ 4 ” » كما وردت في جذوة المقتبس - اص‎ ١ 


كاد التقطيع هنا أن .ف عل ىك لكلمة على حده »وذلك لارتباطها بما بردد الشاعرمن 
تعزيز لبعض المعانني »كما ساعد تكرار بعض الكلمات على خلق موسيقية الأييات التي 
لعب التتطيع دورا بارزا فبها وثي قول موسى بن أصبغ المرادي: 
يي ال اسن بكس الصّد قن ا 
نظهر التتطيع الصوني المصاحب لكرارياء المكلم وحركنه المشددة»الأمرالذي 
أكسب النغمة الموسيقية قوة في الصوت وطلاقة ف الأداء . 
ومن هنا فمثل هذه الٌطيعات الصوتية أو النمٌسيما تكثيرةفي شعر الزهد »وقد كون 
البعيجا و كر نها حاجة الزهاد إلى تعزدز بعض المعاني وتقوّها »بما يحد ثونه من تلام 
صوتي بين الأنفاظ وتناغم بين الكلمات . 
فد أدرك شعراء الزهد أهمية الجانب الموسيفي ف أبياتهم »ومدى تأثر الناسبهذا 
الجانب » نخاصة وأن الزهد بعد حركة مضادة الموسيقى والغداء وما صاحبهما من لحمو 


ور كن اك »وأبيات الزهد ا طابع المقطوعة أكثر من القصيدة »فكان لابد 


للشاعر من تكثيف عواطفه ومشاعره .وتعزدز معانيه بككل طررشهممكدة :ولا مستطيع أن 
أي بذلك بدون الموسيقى . 
جر القين و ادر ولاه الأنذلئق ا من ان 

لذا تعد الموسيقى عامة بكل التفصيلات التي أسهمت فيإحدائها ذات أهمية بارزةفي 
شعر الزهد الذي عمد بصفة أساسية على العاطفة والمشاعر الإنسانية “وحخاطبتها بلغة 
العامة قرو عت ادا نينا على الرزن اللوسيقى الذي يداغا المشاعرتحينا ويهزها 
ا ين الشعراء في إحداث ذلك على صب شعرهم وفنا لقوالب خاصة من 
البحور ذات الجلال والفخامة التى تناسب شرف هذا الموضوع وعظمته ؛مع إبراز للقوائي 
الي عددها ينوقف الدغم حدثا هزة شعورية في نفس المَلمّي عمد القوافيالمقيدة» وتفاعلا 
ا القوافي المطلقة التي سبعها مخياله إلى أرجاء رحبةدون حدود وقيود 
وطوق ذلك كله بتآثره بالقرآن الكريم لظا ومعنى وفاصلة الذي يحمل في طيا ته التجدد 
والاستمرار في غزارةألفاظه » ومعانيه »وموسيقية مؤثرةق فواصله . 

هذا مع ما تضيفه صوراللضاد المختلفة؛ ألوان الجناس المشرقة » ورنات السجع 
المئتاغمة » وضربات التكرار المثوالية» وتٌسيمات الأبيات المتزنة » من جمال في النغم 


وموسيمّيةقٍ الالفاظ وتقودة وتأكيد للمعاني . 
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ثناوات هذه الدراسة شعر الزهد في الشعر الأدداسي حتى أواخر القرن الثالث 
المحري» وقد محد ثت فى مد خل الدراسةعن الزهد لغ ةواصطلاحا »وحفيقة 
الزهد » ووجودهف الكثاب والسنة ,مهدة بذاك للحددث عن الزهد فى الأندلس في هذه 
المرحلة » مع نسايط الضوء على الجوانب المهمةلهذهالمرحلة سياسيا ؛واقتصاددا » 
لا 
نوكن فسعت الززراينة ال تناه منت انض الاول الزراندة المرشوغية 
“والفصل الثاني للدراسة الفنية » وقسم تكل فصل إلى عدة مباحث » يضم الفصل الأول 
مبحثين » تحدئت في المبحث الأول عن مصادر شعرالزهد التي تتَمسْل في الكتاب والسنة 
“وأقوال العرب »ود نت في المبحث الثاني عن حاور شعر الزه دكزوال الدنيا “والموت 


والتوبة . . وغيرها . ويضم الفصل الثاني ثلاثة مباحث» تحدت في المبحث الأول عن 


0 ل . وفيالمبحش الثاني عن 
الصورة الفنية ودورها . وفي المبحث الثالث تناولت الجانب الموسيقي في الأبيات من جور 
كد بؤاراتى ورمع 

راجية من الله عز وجل أن تنسهم هذهالدراسةفي إثارةهذا الموضوع بين الدارسين 
ليلقى نصيبه من الاهسّمام بالبحث والدراسة ولعل من أبرز النتائج التي خرجت بها هذه 
الدراسةما دلى: 
١‏ -اقثران انطلاق شعر الزهد بثورة الفمهاء على الحكم الربضي لتحرره ويجونه في بدائة 
بحكله » فكان شه لعن تفيسا عن موجات الفضب الت انتابت الفقهاء وغيرهم من 
أفراد امجتمع في تلك المرحلة . 
-١‏ بروز الشخصية الأندلسية الدينية التي تتجلى في الاعّماد على المصادر الدينية والعلم 
الواسع بكثا ب الله وسنة نبي عليه الصلاةوالسلام . الذي يظهر فيكثرةاقتباسهم من هذه 
الأصول لفظا ومعنى وذكرة . 
؟- توافر الانفعال الصادق والتجربة الشعرية في أبيات الزهد التي تترجم في الغالب حقيقة 


وان ري 


؛ - سعة اطلاع الأند لسيين على علوم الشرق واتكتبابهم المواصل عليها بجنا وتمحيصا 
الأمرالذي تجلى بصورة واضحةفي أشعارهم الماثرة بأقوال القدماء وأمثالهم 
واشتعارن هم. 

- تنوع اجاور التي دار حوبا مجمل ما وصانا من أبيات الزهد .وهذا بد ل على مول 
الزهد لكافة جوانب الحياة الد نيوبة والأخروية كافة . 

5-اعتماد شعر الزهد في الكثي رمن جوانبه على الأساليب الإنشائية أكثر من الخيربة . 
- تفوق شعرالزهد في توظيف الأشكال الموسيقية وميله إلى السهولة والوضوحفي 


ألفاظه وتراكييه وأساليبه . 


فهرس شعراء الزهد المغمورين 

: عباس بن ناصح‎ - ١ 

ترجم لابن الفرضي (تارخ علماء الأندلس : بج١-‏ ص57 )١‏ » وابن سعيد 
(المغربف حلى المغرب:ص 4 7 *) 
هوعباس بن ناصح التقفي »من أهل الجزدرة »مكنى أبا العملاء »كان له رح لدي نَكلاهما إلى 
العراف الأولى لي فيها الأصمعى وغيره »والثانية لي فيها أبونواس واسنتشدهمن شعره» 
قالعنه أبن حيان :كان عالما شاعرا ثرا عند الخلفاء المروانيين» م+تذكرالمصادرالتي 
تحدئت عنه تاريخ ولادثه أوفاته : .(تاريخ علماء الأندلس اصن 5 المغرب 


في حلى المغرب : ص 4 ” ”) 
1 عبد الملك بن حبيب : 


ترجم لابن الفرضي (تارخ علماء الأندلس :بج١-‏ ص54 )١‏ » وابن خطيب 
(الإحاطة في أخبار غرناطة :ص 8 4 ه) ؛والحميدي [(جذوةالمقتبس:ص 77 5)» وابن 
عذاري [البيان المغرب في أخبارالآنداس والمغرب سبم١-ص »)١١١‏ وابن سعيد 
[المغرب في حلى المغرب : بج١‏ ص 45)» والمقري [نفح الطيب : ج؟ ص 5) 
وهوعبد ا 0 
تكنى: أب رو 6 بإليرة, ولك درس فقا توف و طني ضاي 
قربة قورت» وقيل حصن واطمن خاريجغرناطة» وبها نش وقرأء قال ابن عبد البر. كان 
جماعا للعلم» كثير الكتبء طويل اللسانء ففيهاء نحوباء عروضياء شاعراء نسابة, 
إخباريا » عرض عليه قضاء القضاة فامتع.حيع وعاد إلى الأند لس بعلمجم؛ احيية 
المصادر على أن وفاتهكانت عام 5ه . [تارخ علماء الأندلس اح د 
المغر بف حلى المغرب : ص 45-الإحاطةف أخبار غرناطة : ص 4 دوقص؟9: ه). 
"- غربيب الطليطلي : 

قصرت المراجع في ترجمة هذا الشاعر مقتصرة على ذكره ودكر بعض أبياته التي ذكرها 
كلمن الحميدي في (جذوةالمقتبس: ص»7 ٠‏ ") »والمقري في (تفح الطيب 


:بج /37337)ءوابن سعيد قي (المغربق حلى المغرب :ص” ؟) . 


وهوشاعر قديم مشهور بالطرقة في الفضل والخير» ذكر الدكنورإحسان عبا سقفي 
ميق لكاب التشبيهات بعض أخباره حيث مول : " لعله هوغردب بن سعيد 0-05 
أهل بلده طليطلة ذو ي أشر وطغيان واسسخفاف بعمال الدولة الأمودة» وكان غربييب 
القناغرحككا داعي ةتكن أمل بلوواكره ارات وظلت طليطلةمتعة على أمراء 
بني أمية طوال حياةغربيب» وهذا بعني أن غربيبا من أوائل الشعراء ف الأند لس وأن وفاته 
مت قبل عام ٠٠١‏ وهي السنة التي جدد فيها الحكم بن هشام (توفي سنة) ٠١‏ 
فاراك الع ذم على اذك الدرة ركان رب تيون الكيا ديرا اده 
الل أطي كان التكيبياق اضز نه لاض 0 ) 
5 - محمد بن بشير المعافري : 

ترجم له المقري (نفح الطيب : بج١-‏ ص45 )١‏ » وابن سعيد [المغر ب في حلى 
المغرب:ص 44 )١‏ والنباهي (تاريخ قضاةالأندلس: ص 47) “وذكرهابن عذاري 
عند ذكر أخبار الحكم بن هشام [كثاب البيان المغرب في أخبارالأندلس والمغرب: بج١-‏ 
ص8١)‏ »كما ذكره ابن القوطية عنر كر أخبار الحكم بن هشامأضا ([تارخ افتتاح 
الأندلس :ص4 >) 

هوحمد بن سعيد بن بشيرابن شراحيل؛ المعافري »أصله من جدد باجة من عرب 


مصرء ولاه الحكم بن هشام قضاء المَضاة الذي عبرون عنه بالمغرب بقّضاء الجماعة, 


بر به بعد أ لمصعب بن عمران» رحل وحبج؛ ومع علما كثيرا »كان اقصد الناس إلى 
حق» وأبعدهم من جورء وأنقذهم حكم » توفي سنة ١34‏ ه . (نفح الطيب :بج؟-ص 


. )7/ ص-١ب: البيان المغرب‎ - ١ 4 -المغربثي حلى المغرب : ص ؟‎ ١ 
: محمد بن عبد السلام الخشبي‎ -6 


ترجم لد ابن الفرضي (تاريخ علماء الأندلس :بم١-‏ ص؛  )١‏ والحميدي [(جذوة 
المفبس:ص 737) 

وهو مد بن عبد السلام بن ثعلبة بن الحسن ب نكليب» أوكلب» النشبى أبوعبد الله» 
كانت له رحلة إلى العراق وإلى غيرها من البلاد» أقام فيها مدة طويلة» ثم رجع إلى الأند لس 
رضوق راذا طوناو را قبوطانية »كان فصيح اللسان »جزل المنطق » ضربا م 
ات ا اده الأمب رحمد على القضاء فأبىكما ذكر إبائةإشفاق لاإيادة 
عضراق اف الأنذلين سنةميك وتان وماكن (جذوةالمفتبس-ص77- ص5 5- 
تارخ علماء الأندلس حبج؟-ص ) 
5- محمد بن عبد الله الغازي: 
ترجم له ابن الفرضي (تارض علماء الأندلس : بج ص7 »)١‏ والسيوطي في (بغية الوعاة 


)١ 4١ :اص‎ 


هو ' حمد بن عبد ادو ناي و قبروي در ل كر أن عبد الله . سمع: 
من أبيه ورح ل إلى المشرق» فدخل الْبَصّرة» فلقى بها أبا حاتم سهل ابن حمد 
لمان 0 الفضل العاس بن الفريجالدياشي وا الس بذ اهيم بن داش 
وأبا موسى عبسى بن إ ماعيل لكي أبا سعيد عبد الله ابن شعيب» وجماعة 
سواهم من أهل الحددثء وروا الأخبار والأشعار» وأصحاب اللغة والمعاني . 
وأدخل الأندلسعلما كر يق القتعرز اترييه دان وعدهأخذ أهلالأنداس 
والأشعار المشروحةكلها رواية . 
كرون اموز احرصوونه لد. فحك ىيحبى بن أبي صُوفة الجذري قال :كان 
عونا اعون الله بن الغازي سنة حمس وتسعين ومائين» وخريوعنا الطحةشيافتها 
بعد سدة أونحوها . وكان تكبه عند أقوام بطنجة" (تارخ علماء الأندلس:ج؟- 
ص”") 
/ا- نحمد بن مسرة : 

ترجم له ابن الفرضي (تاريخ علماء الآندلس :ب١-‏ ص5 ©) . والحميدي [(جذوة 
المفبس:ص 58) 

هلكا بن عاو شود وشم ور أمزوادة كن كات .ريده 


9 اه ءأتهم ارد قة فخريجفاراء وتردد بالمشرق مدة» فاشتغل بملاقاة أهل الجدّل, 
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وأصحان الكالقه وا لشرلة اق اصرق ]إل ادك كاعر شلك وورها كان على 
طرشّة من الزهد والعبادة بسى فيها ء وافن جماعة من أجلها » وله طرمّة ف البلاغة, 
وتدقيق في غوامض إشارات الصوفية» وتواليف في المعاني »كانت وفاتهكما ورد في أغلب 
الروانات سنة ١9‏ *ه » عرف مذهبه فيما بعد ذهب ابن مسرة. [تاررخ علماء 
الأندلس :ص 74- جذوةالمقنبس :صم هص 5 ) 

/- موسى بن أصبغ المرادي : 

ترجم لد ابن الفرضي (تارخ علماء الأندلس :ع١‏ ص5 4 )١‏ . والحميدي [جذوة 
المقبس في ذكر ولاةالأندلس:ص ١5‏ *) 

0 أصبغ المرادي أبوعمر ان» أندلسي كان زاهدا أدبا عالما ا 
انقطع في بعض زواءا صمّاية» ومات فيما أظن فيهاء وكان طويل النفس في الشعرء رأمت له 
قصائد الى انف ومني بين عا شرو لقع كل حرف ترايت 
خَر إلى المشرق» ودّخَل العراف ولقى بها محمد بن الحسين بن دردد وغبره ا 
صِدَيّة . وكان: ف ,انقو و قرت قاع خهنا دن تأنه نظم المبتدأ في ثانية 
ل اا 01 "١‏ تارخعلماء الأندلس :بم١-‏ ص 
48). 


1 - موسى بن حدير : 


أورد ابن الأبارقصة لهذا الزاهد مع الأمبرعبد اللهببكن أن أستشف من خلالما بعض 
أخباره (انظر القّصةفي الحلة السيراء :بع ١ص‏ ع) 


'المعروف بالزاهد كأنفن كثرجالسةالأميرعيد الله ويصل مؤانسنّه . وكأتحوا 
ظريف المشاهدة:» ملي العبارة, إخبارباء متعاء حفظة لأخباردولةمواليه بن أمية, 
مفتناء مفوهاء بليغاء بفَرض أبيانا من الشعر حسنة» بدهة وروبة '(الحلة السيراء :بج -١‏ 


.)١١هص‎ 


المصادر 


المصادر والمراجيم 


أولا : القران الكريم 
َه 
ثانيا : 
-١‏ ايحد العلوم الوشي المرقوم في بيان احوال العلوم- صديقٌ بن حسن القدوجي امحقية عبن الخبار 


ركار- منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي - دمشىّ -3178١م-‏ دار الكثب العلمية . 


-3 


1ت 


؟- الاتجحاه الإسلامي في الشعر الأندلسي في عهدي ملوك الطوائف والمرابطين » د .متجد مصطفى 
بهحث - مؤسسة الرسالة -ييروت 

+- اتجاهات الشعر الأندلسي إلى نهابة القرن الثالث الحجري »د/نافع محمود - ط١‏ لسنة 13٠0‏ ١م‏ 
-دار الشؤون الثقافية العامة 

4 - امجاهات الشعر العرسي في القرن الثاني المجري في القرن الثاني المجري -د . محمد مصطفى 
هدارة نط١‏ (501 ١ه‏ -1381م) - المكتب الإسلامي 

ه- أثر القرآن الكريم في الشعر الأندلسي منذ الفح إلى سقوط الخلافة -الدكثور محمد شهاب 
العاني-سلسلة رسائل جامعية -ط١‏ -5 ٠٠‏ ؟حدار الشؤون الثقافية العامة -تغداد 

7- آداب الشيخ الحسن بن الحسن البصري وزهده وطرف أخباره كمال الدين أبي الفرج ابن 
الجوزي ميق سليمان بن مسلم الحرش-ط ١ 4-١‏ ه331 ام - ذار المعرابج الدولية للعشر 

- الأدب الأندلسي بين التآثر والتأثير » د.حمد رجب يومي -إدارة الثقافة والنشر يجامعة الأمام 
حمر بن سعود 

- الأدب الأندلسي من الفح إلى سقّوط الخلافة -د .أحمد هيكل - ط ة - 988١-دار‏ 
العارقك 

5- الأدب الأندلسي من الفتم حنى سقوط غرناطة » د /منجد مصطفى بهجت-ط١-588‏ ام 
مقاب رز 

-٠‏ الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه » د/ مصطفى الشكهه ط؟ دار العلم للملابين- يروت 
-١١‏ الأدب الأندلسي والمغربي » الدكثور /حمد رضوان الدابة 1948٠0 - ه١ 5401-١ 5.٠-‏ 
5/١‏ ام 


- مطبعة خالد بن الوليد 


1 


5 أدب الدنيا والدين - لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي خَمَيقَ مصطفى 
السمًا- ط*- دار الفكر 

١7‏ الأدب العرسي في الأندلس » د/ على محمد سلامة -405 ١ه/485‏ ام > الدار العربية 
للموسوعات يروت 

-١ 4‏ الأساليب الإنشائية في النحو العربي » عبد السلام هارون- 5٠١‏ ١ه-0‏ 14 امدار الجيل - 
6 

5 الإسلام في إسبانيا »د / لطفي عبد البديع -ط554-7 ١م‏ - مكثبة النهضة المصرية - القاهرة 
15 الأسللوق:دراسة بلاقة خُلياسة لأضول الأساليت الآدينة؛: أحن الات طلا 
89 اه 7؟ ١م‏ سملئزم الطبع والدشر مكثبة النهضة المصرية 

الأصول الفنية للشعر الأندلسيء الدكثور سعد إسماعيل شابي- 4-١‏ ١م‏ - دار نهضة 
مصر للطبع والدشر- القاهرة 

الأعلام - خير الدين الز ركلي - 414 -١‏ دار العلم للملايين - يروت 

-١ 9‏ الأمراء الأمويون الشعراء في الأندلس »د /إبراهيم بيضون-47 ١مدار‏ النهضة العربية-بيروت 

٠‏ ؟- الأموبون أمراء الأندلس الأول » د . أحمد إبراهيم الشعراوبي-453 ١-دار‏ النهضة العربية 

- الأندلس في الريع الأخير من القرن الثالث الحجربي , محمد إبراهيم أنا الخيل - 415 اه‎ ١ 
مطبوعات مكثبة الملك عبد العزيز العامة - الرياض‎ 

؟؟- الإنسان الأنداسي بين الواقع العربي وما طمح إليه » الدكثور /ضاهر أبو غزالة - دار المواسم 
؟؟- أوزان الشعر (دراسة في العروض والقّافية) » للدكور / السيد محمد ديب -5 54١‏ ١ه/4‏ 13 ام 


ه77 ل 


5 1- أبسر التفاسير لكلام العلي الكبير - لأني بكر جابر الجزائري نط 5١4اه-1994م-‏ 
مكثبة العلوم والحكم_المدبنة المنورة 

الإبضاح في علوم البلاغة » الخطيب القزويني - المكثبة الفيصلية سمكة المكرمة 

17- نحوث ندوة الأندلس الدرس والنارخ-كاية الآداب -١-؛‏ ذو القعدة 414 ١ه‏ -جامعة 
الإسكندربة وراءطة الجامعات الإسلامية 

بديع التزاكيب في شعر أبي مام - ل" الجمل والأسلوب » د .منير سلطان - ط١-‏ منشأة المعارف 
الإسكتدرية 

البدم في نقد الشعر - لأسامة بن متقذ , ممق الذكثور أجد أحمد بدوبي الدكئور حامد 
عبد الجيد-ملئزم الطبع والنشر شركة مكثبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر 

بغية الملّس في تاريخ رجال أهل الأندلس » لأحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة الضبي- 
-١ 0‏ دار الكاتب العربي 

"٠‏ بغية الوعاة في طبقّات اللغوبين والنحاة -للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» يق حمر 
أو الفضل إبراهيم -المكثبة العصرية-بيروت-لبنان 

البلاغة فنونها وأفنانها - علم المعاني ؛ د/فضل حسن عباس - ط-017 5 ١ه/‏ 3/17 امسدار 
الفرقان للنشر واللوزيع 

البلاغة والأسلوبيةد .محمد عبد المطلب- ط١-‏ 44 ١م‏ - الشركة المصرية العالمية للعشر- 
القاهرة -لوتجمان- 

”3 البناء الفني للصورة الأدية في الشعر دكتور علي علي صبح ١5-‏ 4 ١اه/”‏ 94 ١م-‏ الناشر 
المكثبة الأزهرية الثراث 


1 


اد وييطة اخالتن وأنق اخالى وشتحد الذاقى والانين حلأبي عمر يوسف بن عبد لديز يد 
بن عبد البر القرطبي » ديق محمد مرسي الخولي-ط١-5 5١‏ ١ه/‏ 17 ١مدار‏ الكثب العلمية- 
ديروت -لبنان 

"- تارش افتتاح الأندلس- ابن القوطية أبي بكر حمد بن عمر ِحَمينَ إبراهيم الأبياري -الناشرون 
ذان الكت الإسلامية 

دع ارخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة - د .إحسان عباس -ساسلة المكثبة الأندلسية ؟- 
-ط/ - 385 ١م-‏ دار الثقافة- بيروت-لبنان 

اناري الأدب العرسي الأدب في المغرب والأندلس إلى آحر عصر ملوك الطوائف - د/ عمر 
فروخط 18١- ١‏ ام دار العلم للملادين -يبروت 

تاريخ العلماء والرواة للعلم الأتدلس -لانن الفرضي-075" 4ه ايك المنّنى بغداد- 
006 الخانجي «القاهرة 

8 تارخ الفكر الأندلسي انحل جنثالث بالتنهاط١-‏ مابو 9055 ام - مكثبة النهضة المصرية 

٠‏ - تاررخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفسّح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة » د/ السيد 
عبد العزيز سالم - 951١م-‏ مؤسسة شباب الجامعة - الإسكندرية 

١‏ 4- تاريخ علماء الأندلس - لابن الفرضي- 5 ١‏ الدار المصرية للتآليف والترجمة 

4- حرير التحبير في صناعة الشعر والدثر وبيان إعجاز القرآن -لابن أبي الإصبع المصري ِححقَيقَ 
د/حفني محمد شرف - ١ه‏ -الكتاب الثاني - القاهرة 

47- التصوير الفني في القران» سيد قطبط؟١-؟141ه-597‏ دار الشروقٌ - القاهرة- 


روكت 


1ت 


؛ ؛- التصوير اَن للحياة الاجتماعية في الشعر الأندلسي :د /حسن أحمد النوش- ط١-‏ 417 ١ه‏ - 
دار الجيل - ببروت- 

:- التعريفات سلعلي بن حمد الشريف الجرجاني » ممق الدكثور محمد عبد الرحمن المرعشلي - 
الطبعة الأولى 475 ١ه" ٠١‏ ٠م‏ - دار النقائس 

4- التعليق الأسني منظومة أسماء الله الحسنى ‏ لجامعه عبد الفاح بن حسين - طء - 707 ١ه‏ 
00 

- تفسير البغوي المسمى معام التتزيل -لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ميق خالد عبد 
الرحمن العف-مروان سوار - ط١ا-‏ 5 ١ه‏ - 485 ١م‏ - دار المعرفة يروت-ابنان 

- تفسير الطبري » لا بن جرير الطبري-/13ه178 ١م‏ دار الفكر الطباعة والنشر -تيروت 
4- تفسير القرآن العظيم ؛لان كثبر -ط”- ١1ه-197‏ ام حدار المعرفة سيروت -لبنان 

٠ه‏ التيار الإسلامي في شعر العصر العباسي الأول » مجاهد مصطفى بهجت - ساسلة الكتّب 
الحديئة - -١8‏ وزارة الأوقاف والشؤون الدينية - بغداد 

١ه‏ الجامع لأحكام العرانُ : لبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي-747 ١ه-/1.53‏ ام 
دار الكاتب العربي للطباعة والدشر - القاهرة 

١ه‏ الجامع لشعب الإمان -لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تميق الدكور/ عبد العلى عبد 
فين حامد - الدار السلفية -تومباي حالمئد 

ه- جذوة المقبس في ذكر ولاة الأندلس - لأبي عبد الله حمدالحميدي » حََقِيقَ الأستاذ محمد بن 
ثاودت الطنجي من تراث الأندلس -١‏ مكثبة الخانضجي 

؛ ه- جرس الأنفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقّدي عند العرب » د .ماهر مهدي هلالدار 


الرشيد للمشر 


 3758- 


هه- جمهرة اللغة - لابن دريد الطبعة الأول-سنة 40 ١ه‏ -مكلية المثبى -تغداد 

5 - المركة اللغوية في الأندلس منذ الفنتح العربي حتى نهابة عصر ملوك الطوائف » أليير حبيب مطلق- 
ام - المكثبة العصرية 

- حضارة العرب في الأندلس 2 خبر الله طلفاح - 81 اه/ 1/7 ١م‏ - دار الحربة للطباعة - 
د 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني الشافعي » حَحمِيقَ عبد 
الله المعشاويحمد أحمر عيسى - كمد عبد الله المددي-ط ١‏ 58:اه/نا.. ام سمكلبة الإمان 7 
المنصورة 

الحيوان » لأسي عثمان عمر الجاحظء َتَيِقْ عبد السلام محمد هارون -١757-‏ 
اه/ممهة ١م‏ - ط١-مطبعة‏ مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر 

خخصائص الحروف العربية ومعانيها » حسن عباس 43/4 ١م‏ -منشورات امحاد الكتاب العرب 
-"١‏ دراسات قي لد ادلي د/سامي مكي العاني- ط 918-1١‏ 1م-348" ١ه‏ الجامعة 
المستتصرية 

دراسات في العروض والقّافية » د/عبد الله درويش_ط:-7١‏ 4 1ه/ 367 ام سمكتبة الطالب 
الجامعي سمكة المكرمة -العزيزية 

- دراسات في علم المعاني »د/ عبد الواحد حسن الشيخ - مكثبة ومطبعة الإشعاع الفئية - مصر 
-.45اه/ 0٠٠٠م‏ 

4 ”- دور الفقهاء في الحياة السياسية والاجتماعية بالأندلس في عصري الإمارة والخلافة -للدكئور 


/خليل إبراهيم الكبيسي -ط١-‏ 85 ١ه/؛ ٠١‏ ٠م‏ دار البشائر الإسلامية 


1 


5 دولة الإسلام في الأندلس من افيح إلى بدادة عهد الناصر » محمد عبد الله عنان - 7١٠٠م‏ - 
مكلة الارة 

7 سديوان أو الأسود الدؤل صنعه أبي سعين الحسن السكوئ 2 عدي ين آل ناسين 418١م‏ 
ام دارومكتبة الحلال 

17- دبوان البحتري » عبد الرحمن أفددي البرقوقي شل ١0م‏ - ط١-‏ مطبعة هندية 
ا موسكي -مصر 

- دبوان الحطيئّة بروادة وشرح ابن السكيت حد .حنا الحتي-4 55 ١ه‏ دار الكثاب العربي 

3 ديوان أبي الطيب المتنبي شرح أني البقاء العكبرى المسمى بالتبيان في شرح الديوان -ضبطه 
وصححه ووصع فهارسه مصطتى السمًا-إبراهيم الإبياري -عبد الحفيظ شابي- الطبعة الأخيرة 
١1ه/471‏ ام - مكثبة ومطبعة مصطفى البابي الحبي وأولاده - مصر 

٠‏ 1- ديوان أبي العناهية - طغ- 6 اه-4١٠آم‏ حوار الكثب العلمية -بيروتث - لبئان 

- ديوان العجاج - روابة عبد الملك بن قريب الأصمعي- مقي عزة حسن- مكثبة دار الشرق‎ -1١ 
أرقت‎ 

77- دبوان ابن المعتز - دار صادر للطباعة والنشر -١7/8١ه/١371‏ ١م-‏ دار يروت للطباعة 
والنشر - يبروت 

77 - دبوان امرئ اليس - دار صادر -نبروت- ط١-‏ 31/17 اه/51 51١/8159‏ اهار 13 ام 
4 1- ديوان أمية بن أبي الصلت - ححَقيِقَ د/ عبد الحنيظ الساطي - المطبعة التعاونية - دمشئ- 
ط-...؟/ا/7 ١9‏ 

- دبوان دريد بن الصمة المشمي ميق محمد خير البقاعي- 5١1‏ ١ه-481‏ ١م‏ - دار قنيبة 


5/- دبوان طرفه بن العبد -15959ه-174 ام دار روت للطباعة والدنشر 


550 


ديوان ابن عبد ربه الأندلسي مع دراسة لحياته وشعره - حَحَقِيقَ الدكتور حمد الو نجي - ط١-‏ 
414 ١ه‏ 497 ام سدار الكثاب العربي 

دبوان عنارة - ححَفِيقَ حمد سعيد مولوي- 375 ١م‏ - المكثب الإسلامي 

4 ديوان أبي فراس - روادة أبي عبد الله الحمسين بن خخالوبة -760١ه/‏ 451 ١م‏ - دار صادر 
للطباعة والنشر - دار ببروت للطباعة والنشر -- بروت 

-٠‏ دبوان حمود بن الحسن الوراق البغدادي - حَحمِيقَ د/ محمد زهدي يكن - *. ؛ ١ها/987‏ ام 
- دار يكن الدشر - يروت 

-١‏ دبوان أبي نواس - دار صادر للطباعة والنشر -45١ه/477‏ ام - دار بيروت للطباعة 
والنشر- يبروت- 

7- ديوان يحبى بن حكم الغزال - يق د/حمد رضوان الدادة -ط 5017-١‏ ١ه//9837‏ ١م‏ دار 
7- الزهاد الأوائل دراسة في الحياة الروحية الخالصة في القرون الأولى » د/ مصطفى حلمي _ط١‏ - 
ارم سنة ٠‏ ا١ه/دسمير‏ سنة 4179 ام - دار الدعوة الإسكتدرية 

4 -الزهد » لأحمد بن حنبل - ط١- 38١‏ ام > دار النهضة العربية - بروت 

6 الزهد الكبير ‏ لأُمد بن حسين البيهني- ط؟- 5.7 ١1ه-387‏ ام - دار القلم -الكويت 
85 السجل العلمي لندوة الأندلس - اللغة والأدس- 7١اه/”09‏ ١م-مطبوعات‏ مكتبة الملك 
عبد العزيز العامة 

0- سعيد بن جودي السعدي الإلبيري الأندلسي سيرته ومجموع شعره » د .محمد رضوان الدابة- 
ام دار الفكر - دمشق 


- سنن ابن ماجه ‏ فين محمد فؤاد عبد الباقي -ط١-‏ 407 ١م‏ -بيروت دار الكثب العلمية 


لك 


سن النسائي - تصنيف أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الشهير بالنسائي- علق عليه 
محمد ناصر الدين الألباني -ط١-‏ مكتبة المعارف للفشر والتوزبع -الرياض 

3 السيرة النبوبة - لابن هشام » نَحَقيقٌ مصطفى السمًا وزملائهط؟- 7075 1ه-ه0 8 ام - 
مكلبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر 

- شرحكناب أهدى سبيل إلى علمي الخليل العروض والقافية -الأسناذ محمود مصطفى- دار 
الكثب العلمية - لبنان 

الشعر الأندلسي » إميليو جارثيا جوميث - ترجمه عن الإسبانية حسين مؤنس - ط١-‏ 
اهاره ١٠١٠م‏ - دار الرشاد 

+- شعر الزهد في المرثين الثاني والثالث للهجرة » د .علي يجيب عطوي- ط 101١-١‏ اه 
مم - المكتب الإسلامي-ييروت - دمشق 

5 4- شعر ني أمية في الأندلس حتى نهابة القرن الخامس الحجري » د/ السيد أحمد عمارة -ط؟- 
اها/١ ٠١‏ 'م - مكثبة المنتبي 

- شعر سايق بن عبد الله البربري ميق د/بدر ضيف - ط١‏ - 5١٠٠م‏ دار الوفاء لدنيا 
الطباعة والنشر 

5 4- الشعر في عهد المراطين والموحدين بالأندلس , د/بحمد مجيد السعيد- ط١-‏ 385 ١م‏ الدار 
العربية للموسوعات -بيروت -لبنان 

0+ الشعر والبيئة في الأندلس د . ميشال عاصي-ط ١‏ -منشورات المكتب التجاري الطباعة والعشر 


واللوزيع -يبروت 
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الصاحبي في فنّه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها-لأبي الحسن أحمد بن فارس بن 
ركزنا الرازي اللغوي » حَحمْيق الدكثور/ عمر فاروق الطباع-ط 4-١‏ 0ه/947 امممكتبة المعارف 
يروت 

4- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -إسماعيل بن حماد الجوهري » حَحمَيقَ أحمد عبد الغفور عطار 
-الطبعة النّانية-بيروت 5359١1ه-1174‏ ١مسدار‏ العلم للملايين 

صحيح الإمام البخاري -لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي 
البخاري- ط 5455-١‏ ١ه‏ دار طوف النجاة-بيروت - لبنان 

- صحيح سنن الترمذي-للأمام الحافظ حمد بن عيسى بن سورة الترمذي- تاليف محمد ناصر 
الدين الألبائي-ط١ 47١‏ ١ها/١‏ ٠٠٠٠م‏ سمكثبة المعارف-الرياض 

- صحيح مسلم شرح النووي - المطبعة المصربة ومكثبتها 

ةبلكم-٠٠١7-‎ ١ط_يوانشلا الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي » د/علي الغررب محمد‎ -١١ 
الدب - القاهرة‎ 

-٠١ 4‏ الصورة الشعربة عند طاهر زخشري -فاطمة شت مسئور المسعودي- 5 57 ١ه-مطبوعات‏ 
نادي مكة الثقافي الأدبي 

- الصورة الفنية في التراث النتقدي والبلاغعي »د .جابر عصفور-..4١ه/‏ 1/0 ام دار 
المعارف - الماهرة - 

7 الصورة الفنية في الشعر العربي ٠‏ إبراهيم عبد الرحمن الغنيم 4١7-‏ ١ه‏ - الشركة العربية للنشر 
والموزيع 

-١‏ صيام بوم عاشوراء وما برتبط بهذا اليوم - محمد عودة الرحيلي -5 54١‏ ١ها/؛‏ 15 ١م‏ دار 


الرضتالة 
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١٠‏ الطريق المعبد إلى علمي الخليل بن أحمد (العروض والقافية) » د .عبد الحميد السيد محمد عبد 
56 -05. 4 اهل/5 وام -مكمبة الكليات الأزهرية الأزهرالقاهرة 

5- ظاهرة الثوبة والاستغفار في الشعر المتصد والمقطعات من بدابة العصر الأموي إلى نهابة القَرن 
الثامن المجري -دراسة تحليلية فنية -إعداد الباحنة رقية بشت عبد الرحمن بن إبراهيم الصبة-إشراف 
د /عبد الله ن إبراهيم الزهراني-عام 57 ١ه-5 ٠١‏ "م (رسالة ماجسئير) 

-٠‏ عصرالدول والإمارات الأندلس د.شوفي ضيف- ط9-5١١١‏ - دار المعارف -القاهرة 
١‏ العلاقات بين الأندلس الإسلامية واسبانيا النصرانية في عصر بني أمية وملوك الطوائف » د / 
رجب محمد عبد الحليم - دار الكثب الإسلامية -دار الكثاب المصري(القاهرة) دار الكتاب اللبناني 
زبيروت) 

5 علم الأسلوب حمبادئه وإحراءاته ,» د/صلاح فضل ط'-هم؟ ١مالهيئة‏ المصرية العامة 
للكماب 


رادما٠08-ها45‎ ؛-١ط- علم الأصوات -و/حمد أمد محمود -الطبعة الأو‎ -١ ١ 


اشبيليا للدشر واللوزيع 

-١ ١‏ علم البديع -5 . سيوني عبد الماح فيود مل" ده؟:اه/:.. "م- مؤسسة المختار للدشر 
والموزيع 

6 علم البديع - د .عبد العزيز عنيق- ط١-‏ 475 ١ه/؛ ٠٠‏ ام - دار الاقاف العربية 


5- علم العروض والقّافية-إعداد راجي ي الأممرحط١-‏ ١ه/ة ١599‏ م - دار الجيل يروت 
-١ ١‏ علم المعاني -د /عبد العدرة ع ٠‏ ١هاره‏ 18 ١م-‏ دار النهضة العربية للطباعة والنشر 
- العمدة في صناعة ا اي ميق الدكور/النبوي 


عبن الراحق شو لو عل ندا م - الناشر مكثبة الخائجي بالقاهرة 
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48 المفاصلة الفرائية مر المسناوجي- ط ١‏ دار الأصيل 

25 التاضيلة الثر امقسو غيل الفاح لاشين-ط١-‏ 487 ١م‏ - دار المريخ - الرياض 

- فصول في الأدب الأندلسي في الَرنين الثاني والثالث للهجرة -الدكئور حكمة علي الأوسي‎ -0١ 
مكتبة الخانجي الثاهرة‎ -١ط‎ 

5 الفن ومذاهبه في الشعر العربي-د /شوفي ضيف-ط” ١-الناشر‏ دار المعارف 

فى الأدب الأندلسي سد /(جودت الركابيدار المعارف 

-١ 4‏ في محيط التقد الأدبي -د .إبراهيم على أبو النشب-565 ١م‏ الهيئة المصرية العامة 

-١‏ القافية والأصوات اللغوية -د . محمد عوني عبد الرءوف -الناشر مكثبة الخ نجي بمصر 

5د :قاموس اللقة [كتاب المصباح المبير) - أحمد بن محمد بن علي المقري الفيوميسنوبايس 

7 القاموس الحيط -مجد الدين حمد بن يعقوب الفيروز أنادي -ط؟- اه/؟هه ١م‏ - 
شركة مكثبة ومطبعة مصطفى البابي الحبي وأولاده معصر 

- القصص القرآني في الشعر الأندلسي سد . أحمد حاجم الرريعي -ط١- ٠٠٠١١‏ دار الشسون 
الثقافية العامة 

89- قضاءا الشعر المعاصر حنازك الملاتكة -طه- 4178 ١مسدار‏ العلم للملاين 

القيم الروحية في الشعر العربي قديمه وحدنتّه حتى عام ٠‏ 15١م-د‏ ثريا عبد القتاح ملحس- 
ط؛ -5؟: ١ه‏ 4١٠٠م‏ - دار البشير 

١‏ الكامل في التارخ لان الأثير 7607-7 اه/71ة ١م‏ دار الكثاب العربي 

كاب أسرار البلاغة- الشيخ عبد القاهر الجرجاني-قرأه وعلق عليه محمود محمد شاك 
ط١-الناشر‏ دار المدني بجدة 


كان الأغانى رق الفح الأصفهانيط- 56١‏ اه-557ام - دار الثقافة يروت 


51-0 


5 كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب -لابن عذارى المراكشي ححَيق ومراجعة 
ج.س .كولان و ! .ليغي برفتسال حدار الثقافة - ببروت- لبنان 

١-كتاب‏ التشبيهات من أشعار أهل الأندلس حلأبي عبد الله محمد بن الكثاني الطبيب - تميق 
الدكثور إحسان عباس -ساسلة المكثبة الأندلسية ١‏ دار الثقافة يروت - لبئان 

١5‏ كناب الحلة السيراء خلا الأار: خحنيق الدكور سن موشتو عا لابه ١م‏ الناشر الشركة 
العربية للطباعة والنشر -الماهرة 

١7‏ كناب العقّد المريد - لأبي عمر أحمد بن حمد بن عبد ربه الأندلسي -شرحه وضبطه ورتب 
فهارسه أحمد أمين وزملائه -الطبعة الثاثية - 75 1ه-457 ١م‏ دار الكثاب العربي - ببروت - 
لبنان 

كاب العين-لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ميق الدكثور مهدي المخزومي- 
الدكور إبراهيم السامرائي-ط 4٠١8-١‏ ١اه/88؟‏ ام-منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - 
بيروت-لبئنان 

١‏ كناب تارش الأدب العربي - حنا الفاخوربي-ط١ 40-١‏ ام - المكثبة البوليسية 

٠‏ ١كتاب‏ جمهرة الأمثال -الآددب أبي هلال العسكري - ميق محمد أبو الفضل إبراهيم - عبد 
الجيد قطاش - ط١-‏ 5174 1ه ٠١‏ ٠م‏ - المكثبة العصرية صيدا - ببروت 

١‏ ١-كتاب‏ دلائل الإعجاز -الشيخ عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني المنوفى سنة 4ه قرأه 
وغاق عليه مجموة شاكر -مطبعة المدني بالقاهرة - ل" - ١١؛‏ ١ه‏ - 445 ١م‏ - دار المدني يحدة 
-١‏ كناب مفناح العلوم حلأبي بعقوب بوسف بن أبي بكر حمد ن علي السكاكي طق المطبعة 


الأدبية سوق الخضار القديم بمصر 
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-١ 47‏ لسان العرب المحيط -لابن منظور -إعداد وتصنيف .وسف خياط- دار لسان العرب - 
رك 

-١ 5‏ لغة الشعر في القرنين الثاني والثالث المجرين-د/جمال نجم العبيدي- ١٠٠٠م‏ دار زهران 

-١‏ مجمع الأمثال- لأبي الفضل أحمد ن حمد بن إنراهيم التيسابوري الميداني -نحفيق محمد حيبي 
الدن عبد الحميد -ط" -زبيع الأول من سنة 89 ١ه‏ - 403 ام -مطبعة السعادة بمصر 

-١ 7‏ مجموع فتاوى ابن تيمية - جمع وترئيب عبد الرحمن محمد بن قاسم - مكثبة المعارف -الرباط 
-المغرب 

-١ط المحكم والحيط الأعظم في اللغة - لابن سيدة - خَحقِيقَ عبد السثار أحمد رابج‎ ١0 
ام - مكثبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادة -مصر‎ 4,اه١‎ 

١ 8‏ الحكم والحبط الأعظم في اللغة- لابن سيده ميق الدكور عبد الحميد هنداوي_ط١-‏ 
١0١ه-.١٠"م‏ دار الكثب العلمية -بيروت - لبنان 

المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها د .عبد الله الطيب_ط- 84 ام - دار الآثار 
الإسلامية-الكورت 

اتوت لين هين خثيل ت شرحةه أخين مشا حجل؟ عداو المعارق بعصيو 

- المصباح المتير في غريب الشرح الكبير الرافمي -لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي‎ ١ 
5ه - مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده‎ 

١7‏ المطرب من أشعار أهل المغرب حلان دحية- حَحمَيقَ الأساذ إبراهيم الابياري-الدكثور حامد 
عبد الجيد -الدكور احمد احمد يدوي - ط١-؛‏ 45 ام - إدارة نشر التراث القديم بالإدارة العامة 


للثقافة بوزارة التزبية والتعليم بالمطبعة الأميرية بالقاهرة 


ا 


-١5‏ مطمح الأنفْس ومسرح التأنس- لأبن خاقان - مَحقِيقَ محمد علي شوابكله - ط ١‏ دما ما 
عو وهنا رحويينية الرشالة 

-١ 5‏ مع المسلمين في الأندلس -د/على حبيبة- ط١حدار‏ الشروق 

فت الحطك اق ليون أخبان مشر > ننه الواحد المراكشي ميق وتعلي د .محمد زبنهم 
محمد عزب” دار الفرجاني للدشر والتوزيع - القاهرة 

7- المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفتون الشعر -إعداد الدكثور إميل ندع بعقوب-ط١‏ 
-1511ه/431 ١م‏ - دار الكتب العلمية يروت -لينان 

١0‏ معجم المؤلنين تراجم مصنفي الكثب العربية -عمر رضا كحالة- طا- 0 ١م‏ حدار إحياء 
الثراث العربي - يبروت 

- المغرب في حلى المغرب- لابن سعيد المغربي - نحفيق د/ شوقي ضيف ناز المعازفات 
ين 

8 المقتبس من أنباء أهل الأندلس حلاين حيان القرطيحَمَيِقَ الدكور مود علي مكي- 
١ه/‏ 971 ام -القاهرة 

3 ملامح الشعر الأندلسي-الدكثور عمر الدقاق- ط١‏ دار الشرف العربي -بيروت 

-0١‏ موسيقى الشعر -د /بحمود عسران- 7١٠٠م‏ - مكثبة يسنان المعرفة -الإسكددرية 

5- موسيقى الشعر-الدكثور إبراهيم أنيس-طه-١1/1١‏ 

3-7 نظرات في التراث اللغوي العربي - د/ عبد القادر المهبري - ط١‏ - ١335‏ دار الغرب 
الإسلامي - سيروت 175- نظرات في تاريخ الأب الأندلسي -كامل الكيلاني-مطبعة المكثبة 


التجاررة.مصر - ط١-‏ 47 اهارة 157ام 


- ”58- 


6- تفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب - لأحمد بن مقّري التلمساني -حمقّه د .إحسان 
عباس-طبعة جديدة ١1517-‏ -دار صادر-يروت 

5 الأدبي الحديث -د/حمد غنيمي هلال- دار الثقافة ديروت -لبنان- 4177/7/١‏ ام - 
دار العودة-بيروت-لبنان 

7- تقد الشعر - لأبي الفرج قدامة بن جعفر- خَحقِي قَ كمال مصطفى - ط"مكتبة الخانجي 


بالقاهرة 
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6 ايت ) 
رار 

ال موضوء الصمحة 
المعد 
ل ا ا بق وب مو را الب 1 1و ار البق ل ااا اقرف اللي بل لا ا ا الا ا ا 

المدخل 
قرف النعق ل ل 
حميفة الزإهد اا 000 
الزهد في الكاب والسنة [1[ذ[1[ذ1ذ[ز[ز[ [ [ [ [ 1000011 
الزهد في الأددلس ا 000 

٠‏ تككتكتت ا ا 7 اللا 

ودشي با ئهد ا بن اح زرو ل سي بت لحطف و" لوت را لجا لخد ل بش او لت لو ل ا 101 

القفصل الأول 

دراسة موضوعبة 

الفيحف الأول :خصادر شعر الزهت 1[ [ذ[ز[ز[ز1 [ز[ز[ز ز[ز [ ز [ز ‏ 000 
-١‏ القرآن الكريم ا اا 0000 
الفاظ قرانية وامتسأهة > وااو كايا مان و كوي وجو اد نو ا موه لو 1 1 
معان قرانية بجاطحج اوح مدو ميقع ما ورور عم دخ وق ياس مي الوا واد واي قاع م ةيفان 
فصض قرا 1 
-١‏ الحديث الشريف 111[ 1 1 1 ذا 
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الفيحث الثاني : محاور شعر الزهد ا ا 
-١‏ غرور الدنيا وزوالحا وباطلها 5010© 
ادا اموت وناك 7 3 0 2101111111 
؟- القضاء والقدر والإمان بهما ان با وج اج ل ب ام اه 
؛ - التتفير من المعاصي والذنوب ا 0 
ه- التوبة والإناءة إلى الله عز وجل 8--ب 01 110 
>- التذكير بالآخرة والجزاء 70 
ماد اللعية وانلوق قن انلقو وجل 5277111111 
8- النصح والموعظة الحسنة تبان متانة اموب ساسا ابوه الك 
9- الدعوة إلى مكارم الأخلاق والتتديد بغيرها 2111111 


. ادم اليب واه ودلالله ات ا ار و د اا رمح ل ل يا 


0 


الفصل الثاني 


دراسة فنية 
الفيحوث الأول اللخلة واندية حمق را الاح الل اح ل ا ا ا 


ا أملزت الاسنمهام واأقاف ا فاه وا فا وا فاو قافا قاف افاي افاي واي افاي افاي فا قافا فا افاي افاي فيارد قار قن 


كت اسلو قدا ا ا ا اا ”2 


0ن 


الميحف الثاني : الصورة الفنية ا و ا ل ا 


الفيحثف الثالت : الموسيقي 1 1[ذ1ذ[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ [ز ‏ 0000000000 
الموسيقى الخارجية ول فيو افده ع اراق انو تو اوم اموا لع ا ل 
-١‏ البحور الشعرية ا 
؟-القازهية خئة لاله مر ا لد وم فيط أل فطل اال ل لاي الل ل ا 
*- الفاصلة القرانية وأثرها في شعر الزهد ةن ا يا اا ا اما 
الموسيقى الداخلية ا 0 ا 
اك اسان تنام اج ادل و ون و0 1ه 1 لا قار لطي ادها مق و ا 
؟-الطياق ا ا 
1 السبجع ان اوت ا وا الوا اوماد ماو او وو وا وو ا لواش الو 
4 - التقطيع الصونى وال ا ا اما مك لباك ا اا تا 
الخقاقتة اا اسم ينه ا الب لمكي تافو او ا 
فهرس شعراء الزهد المغمورين اب ا 
ثبت المصادر والمراجع الح ننس وا شو أماة او وا اراق امسو ا وو و 11 
فهرس الموضوعات ا 00000010101 


0ن 


